كلمة عن المؤلف - 
نيح الله نفسه 


ولد الفقيد العزيز سنة 1845 بناحية هور مركز ملوى من أبوين مسيحيين 
تقيينِ كريمى الحتد عر يقى النسب.. ومات أبوه وهو فى سن الطفولة فعنيت أمه 
بتربيته تحت رعاية جده الوقور ونظراً للا كانت عليه رحمها الله من الصلاح والورع 
والحكمة وكرم النفس والبر بالفقراء والمساكين والعطف على الأرامل واليتامى 
وا مجر بين فقد تشرب الفقيد منها هذه السجايا الحميدة وترعرع فى كنفها وما فى 
أحضان الفضل والتقى وخصه الله فوق ذلك بذكاء حاد وعقل راجح وفكر ثاقب . 
وكان حبه لكنيسته الأرثوذكسية غر يزة متأصلة فى نفسه و بلغت شدة تعلقه 
بها أنه م بالكثير مما يتلى فيها وهو طالب بالمدارس الابتدائية ولم يكن قد تجاوز 
الثانية عشرة من العمر . ثم دفعته غيرته على تقدم الكنيسة وفائها على أن يكرس 
حياته لخدمتها فالتحق با مدرسة الاكلير يكية وهو فى السادسة عشرة من عمره بعد 
تردد حضرة مديرها فى قبوله نظراً لصغر سنه والزعم بأنه وهوفى هذه السن لا يقوى 
على تحمل أعباء الدراسة بها ولكن ماان مرت بضعة شهور على وجوده بالمدرسة 
ا مذكورة حتى أصبح موضع أعجاب حضرات مديرها وأساتذتها لكا أظهره من النبوغ 
الفائق واستمر كل سنى الدراسة فيها متفوقا على أقرانه مضرب المثل بينهم فى نبل 
الأخلاق وعلو الهمة وقوة الارادة وشدة العزيمة واصالة الرأى . ولم يكن يكتفى با 
يتلقاه فى المدرسة من الدروس المقررة بل كان يحصل على كل مفيد من الكتب 
ف ومن مولفات العلياء اللاهوتيين والمؤرخين و يدرسها بعناية تامة » فاتسعت 
بذلك مدا ركه وكثرت معلوماته وعظمت ثقافته . 


ولا أن تخرج من المدرسة الاكلير يكية عين واعاظ لكنيسة ملوى القبطية 
فقوبل فيها بادئ ذى بدء مقابلة شاب فى العثر ين من عمره ولكن سرعان مأ وجد 
فيه شعبها واعظاً تفياً قديرأً» ومعلماً 'قاضلاً حكيماء ومرشداً صاحاً أميناً فأحبه 
جميع أفراذ الشعب حباً جماً وأنزلوه أحسن منزلة فى نفوسهم . وا انيدي لاس 
«وقفهم الرائع حيغا قرأوا فى احدى الصحف أن الطيب الذكر نيافة مطراث المنيا 
السابق قرر نقله من كنيستهم الى كنيسة سمالوط فلقد ثارت عند ذلك ثائرتهم 
وقاموا قومة رجل واحد معترضين على نقله وألفوا من بينهم وفدا قابل نيافة المطران 
فتفضل نيافته وهدأً خواطرهم بنفيه اشاعة نقله نفياً باتأء وأبلغهم أن واعظهم عندما 
زار كنيسة سمالوط تلبية لدعوة أعضائها تعلق به أهلها وأخذوا يمهدون السبيل 
لتعيينه فى كنيستبم ولكن نيافته لم يوافقهم على ذلك لا يعلمه من شدة محية شعب 
هلوى له ودرجة تمسكهم بوجوده بينهم .٠‏ 

وأذكر هذه المثاسبة أن اثنين من أصحاب النيافة المطارنة عرضا عليه الخدمة 
معهما نظير مرتب كبير يغرى ولكنه فضل البقاء بكنيسة ملوى نظراً لا وجده فى 
أهلها من امحبة والاخلاص والوفاء غير ناظر الى الماديات لأنه لم يكن يبغى سوى 
خدمة الكنيسة والعمل على تقدمها . 

ولقد رسم كاهنا لكنيسة ملوى فى يناير سنة 1478 بناء على تزكية اجماعية 
من شغيها وكان يوم رسامته يوماً مشهوداً اشترك فى الاحتفال به جميع أهل المدينة 
على اختلاف مذاهيهم ونزعاتهم وكان الكل يبنئون بعضهم بعضاً . 

وكانت حياة الفقيد ‏ نيح الله نفسه ‏ سلسلة جهاد متواصلة الحلقات فانه 
علاوة على اضطلاعه مسئوليات الخدمة بالكنيسة وافتقاد.. الرعية والقيام بالوعظ 
والتعلبم كان يدأب دائما على الاطلاع والبحث والتأليف والنشر» ولقد تمكن فى 
غضون تسع سنوات من تأليف خسة عشر مؤّلفاً قيماً من بينها كتاب تاريخ 
الكنيسة القبطية » هذا فضلاً عما كان ينشره فى الصحف والمجلات من البحوث 
الروحية والأدبية وعن تحمله أعباء ادارة ونحر ير مجلة الفردوس . 


ولقد برز الفقيد أبان الحركة الوطنية فكان خطيب ملوى الذى يشار اليه 


بالبئان يدعو داتما الى الاتحاد والاخاء والجهاد فى سبيل أسعاد الوطن العزيز. 


. واليه يرجع الكثير من الفضل فى حمل أهالى ملوى على الاكتفماء. باقامة 
المأتم لمدة ثلاثة أيام وكان من عادة البعض اقامنها مدة أسبوع والبعض الآآخر مدة 
حمسة عشر يوما 5 ش 


وظل الفقيد مع ما كان يقوم به من الخدمات العامة السالفة الذكر نشطاً فى 
خدمة الكنيسة عاملاً قوياً فى سبيل نهضتها وقد ألف اتحاداً من حضرات زملائه 
قساوسة ووعاظ كنائس اجاور وأخذ يعمل معهم على . انعاش هذه الكنائس 
باقامة مجامع بها يتبادلون الوعظ فيها وكان هذه المجامع بعون الله أثرها الفعال . 


ومع ما بلغه الفقيد من سمو المكانة فى النفوس بسعة علمه وغزارة فضله وعلو 
همته فأنه كان بعيداً كل البعد عن الزهو واخيلاء مثالاً للتواضع وانكار الذات . 


ولقد حلت به فى سنى حياته القصيرة تجارب متنوعة فتحملها بالصبر مقدماً 
عنها لله خالص الشكر. جرب فى أبنائه فكان كلما رزق ابناً اختطفه الموت منهء 
وجرب كثيرأ فى صحته . ثم فجع فى اليوم الثانى من ديسمير سنة 1١8‏ أى قبل 
انتقاله الى جوار ر به بعام ونصف عام بوفاة المرحومة والدته العز يزة التى يرجم اليها 
الفضل فى تر بيته وتهذيبه كيا فصلناء فخسر بوفاتها أعز من فى الوجود إليه 
وأكثرهم حنواً وعطفاً عليه وكان حزنه عليها شديداً لدرجة أنه كان يصلى بالألحان 
الخزينة مناجياً روحها الطاهره و بالرغم من شدة وقع هذه المصائب فى نفسه فانا 
ل تئل من عزمته أو تضعف من محهوداته الجبارة فى خدمة كنيسته وأمته تلك الخدمة 
التى كرس حياته لأجلها والتى: ظل يؤدِيها بكل أمانة ونشاط حتى أقعده المرض 
عنها مرغماً . 

وفى يوم الجمعة ١١‏ مايوسنة ١58١‏ تحدث إلى من كانوا فى رز يارته ' 
للاستفسار عن صحته قاثلا هم « ساموت الليلة فارجو أن تصلوا على فى ملوى 
وتدفنونى فى هورء. فكان شأنه فى ذلك شأن غيره من الأبرار القديسين الذين 


يشعرون بدنو الأجل وقرب الساعة . وما وافت الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم 
المذكور الا وفاضت روحه الطاهرة الى باريها فلاقى وجه ربه راضياً مرضياً . 


وفى ضبيحة اليوم السابع عشر من شهر ماي و سنة 1470 سرى نعيه بسرعة البرق 
فى جميع أنحاء ملوى وهور والبلاد المجاورة فاضطر بت النفوس. وخفقت القلوب 
وسالت العبرات . 


وأقبل القوم على داره ووجوههم واجمة وقلوهم دامية » كل ير يد أن يلم يديه 
1 متب ركاً منه ومودعاً له قبل أن يلف فى كفنه و يدرج فى نعشه . واكتظت شوارع 
المدينة بالأهلين من جميع الطبقات والمذاهب والملل وظلوا واقفين وكآن على 
رؤوسهم الطير منتظر ين ميعاد تشبيع جنازته حتى إذا ما أطل عليهم نعشه حمولاً 
على الأعناق صربخوا صرخة الحزن من الأغماق وتزاحوا حواليه وخلفه باكين 
مولولين . وكات اخواننا المسلمون يتهافتون على حل نعشه قائلين للمسيحيين «دعونا 
نقوم بواجب الوفاء له فلقد أخلص فى حياته الود لنا ممثل ما أخلص لكم وخدمنا 
كيا خدمكم وليس حزنتا عليه بأخف هن حزنكم » وسار موكب جنازته تلازمه 
الروعة ويحدوه الجلال حتى وصل الى الكئيسة القبطية حيث صلى على الفقيه 
ليف من الكهنة وأبنه كثير من الخطباء ثم استأنفت الجنازة بعد ذلك سيرها حتى 
خرج به القوم هن ملوى الى مدفنه. ببلدة هورء خرجوا به من المدينة التى تفانى فى 


خجدمة كني كنيستها وفى حب شعبها . 
خرجوا به والكل باك حوله ش صفقات موسى يوم دك الطور 
حتى أتوا جدثا كأن ضريحه فى كل قلب موجد محفور 


وبعد أن . ورى الفقيد التراب انصرف الجمع وهم يبكون شبابه الغض 
ويترحمون عليه و يذكرون فضائله و يعددون ماثره. 


ووردت الى عاثئلته رسائل التعازئ من جهات القطر ومن كافة الطوائف 
وكلها تنم عن تقدير مرسليها لعظم الخسارة فى فقده كما رثاه فى اجات الدينية 
كثير من عارفى فضله . ١‏ ش 


دلا 


ونكتفى هنا بأن نأتى بئص الكلمة التى نشرها بمجلة اليقظة الغراء جناب 
الأب امحترم المتنيح القمص ابراهيم لوقا راعى الكنيسة القبطية بمصر الجديدة : 


« رقد فى الرب فى ليلة 70 مايوسنة 190 القس منسى يوحنا راعى كنيسة 
ملوى القبطية وهو لا يزال فى ر يعان شبابه وزهرة عمره وكان لنعيه رنة حزن عميق 
وأسف شديد ليس فى ملوى فقط ولكن فى معظم أنحاء القطر نظراً كا كان عليه 
نيح الله نفسه من الصفادت الطيبة والامتيازات الخاصة . 


لقد كان القس منسى خادماً غيوراً يدأب بلا انقطاع على القيام بمسئوليات 

خدمته وكان واعظاً قديراً تمن تفتخر بهم منابر الوعظ والخطابة وكان مؤرخاً ضليعا 
و باحثاً مدققاً وكان مؤلفاً واسع الاطلاع كثير الدشر فقد وضع جدة كتب روحية 
وتاريخية ولاهوتية علاوة على مجلة ( الفردوس ) التى ظل يصدرها حتى دعاه الرب 
للاقاته فى عالم الراحة الأبدية . ش 

وكان الراحل الكريم ‏ نيح الله نفسه فى فردوس النعيم ‏ قد شرع فى طبع 
كتاب ثمين عنوانه ( شمس البر) مع مؤلفات أخرى ولم بمهله القدر حتى يت طبعها 
فكتب فبيل انتشاله بدقائق معدودة خطاياً لإأحد أصدقائه الختصوصيين حضرة 
الخنواجا منصور ميخائيل يوصى فيه بتكليف محرر هذه امجلة باتمام طبع هذه 
المؤلقات وأن يخصص دخلها لأحد المشار يع الخير ية وقد شرع محرر هذه الحلة فعالة 
فى اتمام هذا المشروع احتراما لوصية الراحل العز يز . 

ومحرر هذه الجلة يؤْله كل الألم أن يخط بقلمه نعى هذا الراعى الأمين ا كان 
بينهها من المودة الأخوية والرابطة القلبية ولكن هكذا شاءت ارادة الرب » والتسلم 
واجب محتوم . 1 ا 


ونحن نسأل الله أن يسكب نعمة العزاء السماوى على قلب جده الشيخ الوقور 
وزوجته الفاضلة وأن منحههما قوة الصير والاحتمال . . 


وكذلك نأتى بنص كتاب التعزية الذى بعث به السيد الفاضل القس توفيق 
جيد سكرتير سنودس اليل :- 


لسار سس 


حضرة الأخ الفاضل وهبه أفندى 


لام الك ين أنه الرافة و اله قل تعزية الذى يعز ينا فى كل ضيقتنا حتى 
نستطيع أن نعزى الذين هم فى كل | ضيقة بالتعز ية التى نتعزى نحن بها هنه : 


اليوم فقط وقع بصرى على هذا الخبر المفجع. فكان وقعه على نفسى وقع 
الفواعقة , عنقا تقد شهرت الى أمام خطب جلل وأمام كاربّة مدهمة وأمام بلوى 
تحرقة . كيف لا وقد خسرنا شانا من أنقى الشبان وأرقاهم علماً وخلقاً . بل خحسرنا 
عاملاً فى كرم الرب من أفضل العمال وأقواهم فصاحة وكتابة ونطقأ لا بل خسرنا 
أخماً وصديقاً هو وليد مسقط رأسنا وقد رفع رأسنا فى مركزنا ومدير يتنا وصائر بلاه 
قطرنا شمالاً وحتوياً» غرياً وشرقاً ؛ فيالها من خسارة فادحة تدمع أمامها العيون 
وتدمى لها القلوب . 


لو ا ا ا هوالا قد غير 
مكانه و يالا من مبادلة راحة أن يبدل العالم السفلى بالعالم العلوى . أرض الشقاء 
والعناء بسماء الراحة والهناء . ١‏ 


وأدى الأضطراب والدموع جنة الأمن والمنواد . أحساد الأشرار الناقصين 
بأرواح الأبرار المككلين . نعم فلقد أبلى بلاء حسناً فى معترلك الحياة وأنجز:فى فترة 
قصيرة من العمر ما يعجز عن انحازه الكثيرون فى عمر مديد فاستحق أن ينقل من 
ميدان الحجهاد الى مقر المكافأة والثواب . ولسان حاله قول الرسول المغبوط 
«جاهدت الجهاد الحسن . أكملت السعى . حفظت الإيمان. وأخيراً وضع لى 
إكليل البر». 

فتشجع ياأخى ولا تجزع أصبر ولا تضجر - أشكر ولا تكفر.. والله الذى قال , 
« كانسان تعز يه أمه هكذا أعز يكم أنا يقول الرب » وهو يعز يكم تعز ية مناسبة 
مع التجر بة 


وات 


لقد جاهد فقيد الكنيسة الشاب جهاد الأبطال ورقد الرب فنال كليل الحياة . 
جعل الله من سيئوته العاطرة خير مثال يحتذيه العاملون الخلصون . 


دعاع 


قال الرب لنكنائيل «الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة 
وملانكة الله يصعدون و ينزلون على ابن الانسان ». ش 


لأن المسيح لم يدخل الى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل الى السماء عينها 
ليظهر الأن أمام وجه الله لأجلنا » (عب ؟14:5). 


أها الآب القدوس يامن تر يد أن جميع السناس يخلصون والى معرفة اق 
يقبلون . أتقدم اليك بنفس منسحقة وقلب منكسر طالباً منك أن تجعل هذا الكتاب 
طريقاً صالحاً وسبيلاً مستقيماً الى السماءء وكها سخرت النجم السماوى لكى 
بو اوسن الي مكان ولادة ملك البود , هكذا اجعل هذا الدليل مرشداً صا حأ 
وقائداً أميناً للكثير ين فيأتى بهم ويعديهم الى مخلصهم العظم ويحبهم الكرم يسوع 
المسيح لكى يحتموا بدمه الطاهر للنجاة من الحلاك الأبدى لأنه لا دينونة على الذين 
هم فى المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح إذ أنه هو النور 
الحقيقى وباب السماء والطر يق والحق واحياة . 


لك معه ومع روحك القدوس امد من الآن والى الأبد آمين » 


نا د إن 


را 


الفصل الاول 
فى الحياة الفانية والحياة الباقية 
ردلأن ليس لدا هنا مدينة باقية ولكدنا نطلب العتيدة » (عب 73# 4و) 


ان السسيد المسيح له امجد قد أكد لنا فناء هذه الحياة وزواها بقول مؤثر واضح 
صر يح ايده عثل رائع هو اجل عبرة من يعتبرء ذلك هو مثل انسان كان قلبه منهمكا 
انبماكاً شديداً في محبة العالم وملذات الحياة فأخذ يرتب حسب ارشاد عقله جميع 
مصالحه العالمية لمستقبل بعيد المدى كأنه خالد فى الأرض وقادر على أن يفعل 
مإيشاء و يتمتع ما يريد. و بيهًا هو مفكر فى هذه الأمور إذا بالحكم الأعلى وافاه 
وطالبه بالوديعة فى ساعة لا ينتظرها قائلاً له «ياغبى هذه الليلة تطلب نفسك منك 
فهذه التى أعدتها لمن تكون » ( لو2١‏ : .)7٠١‏ 


فا أجهل المرء الذى يظن أن الحياة فى هذا العالم تدوم , ولا يدرى أن هذه 
الأرض ليسست بدار لود فلا تليث فيها قليلاً حتى يخطفنا الموت منها و يردنا الى 
المكان الذى أخذنا منه , 


ان كشير ين بيلون الى اخلود والبقاء فى هذه الدنيا ولكنهم لا يدركون حقيقة 
حاهم فاك نظرة واحذة الى قبور الذين سلفوا , ولفتة صغيرة الى توابيت الموتى التى 
تمر بنا فى كل ساعة تكفى لأن تقنع قلوب الجميع بأنهم على هذه اللأرض سائحون 
ولا بد يوم يبرتحلون منها لأنهم ((بنسمة الله يبيدون وبر يح أنفه يفتون » 
(اى ؛:5). 


تتطلع بعينيك تشاهد أمأ عديدة وممالك كبيرة بلغت من العظمة أقصاها ومن 
القوة منتّهاها. هذه كلها ستصبح بعد حين فى حكم العدم والتسيان . وقبلها 


كانت توجد ممالك أسمى شادت محدها على أمتن الحصون وأعصى القلاع وأحرزت 
من السلطة والقوة والجاه ما جعل الكثير ين يضمئون ها الثبات والخلود . ولكن أين 
هى اللآن ؟ لقد تداعت أركانها واندترت معا لها وأدركها الفناء. 


أجل . الممالك تنمو وتسمو ولكنها لا تسمو الا للسقوط ولا تعلو الا للا نخطاط . 
كم من مرة قرأنا فى سجل التار يخ عن قيام مالك وسقوطها وسمعنا عن تتو يج 
ملوك وموتهم . الزوال هو الجبار القوى الذى يتبع أثر محد هذه الحياة وقد وصل الى 
أقاصى العالم وختم كل الأشياء الأرضية بعلامة « الفناء ». أن نبوخذنصر عندما 
رأى وهو يتسمشى على سطح قصره مدينه بابل العظيمة وأسوارها الشاعمة العر يضة 
قال مفتخراً « أليست هذه بابل العظيمة التى بنيتها لبيت لبيت الملك بقوة اقتدارق 
ولجلال محدى » ( دا ع : )٠‏ وكيف لا يفتخر مثله بمدينة كان علو سورها ثلا ثمانة 
وخمسون قدماً . وكان عرضه كافياً لأن تمر عليه ثلاث عر بات متجانبة فى صف 
واحد ؟ ول لا يتباهى بها ويحسها دائمة البقاء ؟ 


كان الرومان يدعون رومة عاصمة مملكتهم « المدينة الخالدة » ولا جناح عليهم 
فى ذلك لأنهم كانوا يحكون على الأمور حسب ظواهرها . بيد أن بابل المدينة 
العظيمة تلاشت وملكة رومة الواسعة الأطراف بادت : وهكذا رو كل عالت 
العالم تدور جميعها على فلك واحد وتنزل منزلة واحدة وهى النشأة فالماء فا حد 
فالا نحلال فالسقوط فالفتاء . 

وما ينصح على الجماعات ينطبق على الأفراد أيضاً فليس هق ثم حى تراه الآن 
فى الوجود الا ولأجله نهاية » ولا يعيش انسان الا و يزول . فقبلك كان قوم من 
البشر أمشالنا وكانوا يحبون الحياة كما نحبها نحن : وكان منهم كثيرون متلكون 
القناطير م: ن الذهب وكان منهم أصحاب مراتب غالية وجاه عظم . . ولكن لا انصرم 
حيل حياتهم لحقوا من سبقوهم وضمتهم الأرض كا ضمت أسلافهم . وقد كان 
من هؤلاء ملوك ووزراء وعظياء وقواد وأبطال جبايرة دوخوا البلاد بفتوحاتهم 
وغزواتهم . ولكن أن هسم ؟ وأين جبروتهم وقوتهم وصولتهم ؟ لقد داسها الموت 
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ودكها المنون فكانت كأنها لم تكن كما قال المرتل « أذ كر كيف أنا زائل 1 
باطل خلقت جميع بنى آدم » ( مز هم :40 ). 


فلابد أن جميع البشر موتون ويختفى ذكرهم من الدنيا وكل انسان موت فينسى 
ويحل غيره فيخلفه من يستولى على عمله و بيته وأراضيه وشرفه وألقابء كما خلف هو 
غيره و يزول اسمه من أفكا ر الناس زوال جسده من بيته ومن بين أقر بائه كقول 
أيوب الصديق « كل أيام جهادى أصبر الى أن يأتى بدلى » (أى ؛ .)١14 7 ١‏ 


فناموس الفناء هو عام على كل الخلوقات حتى الكواكب يصيبها السقوط , 
وقيل أنه شوهد عن بعد قاص «حرائق هائلة » ولاحظ الفلكيون انحلال عوالم 
وسقوط دواثر عظيمة كنا نظن أنها تيقى لامعة الى الأبد . فلايد أذن أن يفنى جميع 
الناس رغماً عا يعملون ويجدون فى تخليد اسمهم وذ كراهع على الأرض . فد بنى 
القدماء أهراماً وحار بوا حرو بأ كثيرة وإلمهم أشار أيوب بقوله « حينئذ كنت نمت 
مستريحاً مع ملوك ومشيرى الأرض الذين بنوا أهراماً لأنفسهم » (أى 18:5 و14) 
وغيرهم شادوا بيوتاً رفعوا عمادها وأحرزوا لنسلهم شرفاً رفيعاً ومقاماً سامياً فذهبت 
جميع مساعيهسم سدى وم نات بالفائدة التى قصدوها وجدوا فى السير لالحصول 
علها . فقد فنيت أجسادهم وعفت آثارهم ونسيت أسماؤهم والدئر ذكرهم فكاتهم 
ما كناتوا فالآكيتان « كزهر التسسا ريزول لآن اليس أشرقات اندر فييسيت 
العشب فسقط زهره وفنى جمال منظره » ( يع .)١١ 91٠١ :١‏ 


كان الرومانيوت يعبدون قياصرتهم ويحسبونهم آهة فإذا مات أحدهم قالوا أنه 
ذهب وطلع نما فى القبة الزرقاء ولكنك إذا ذهببت الى رومة وتفقدت بقايا تلك 
المدينة القدية رأيت أنه قد طلع على خرائب قصور قياصرتها الشوك والحسك . فا 
أجدر أن يقال أن أسماء الناس مكتوبة على صفحات الماء فهى تمحى سر يعأً 
وتزول من أذهان خلفائهم ولا يبقى هم ذكر بين الناس رغم ما يفعلون لابقاء 
أسمائهم وتخليد ذكراهم كما قال الجامعة « ليس ذكر للأولين والآخرون أيضاً 
الذين سيكونون لا يكون هم ذكر عند الذين يكونون بعدهم » ( جا .)1١١ : ١‏ 


ولكن مع ذلك نجد كثير ين من بنى البشر يظنون أنهم مخلوقون هذه الأرض وان 
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هذه الحياة مقرهم ومقامهم ولذا تراهم يبجهدون أنفسهم فى سبيل الحصول على 
خيراتها والفتع علذاتها ففى « باطنهم أن بيوتهم الى الأبد مساكنهم الى دور فدور» 
(همز؛ع )غيرأن هؤلاء فى ضلال ميين لأن هذه الأرض بالنسبة الينا ليست 
وطن لنا بل هى مثابة طر يق أو سبيل للوطن الحقيقى والحياة العتيدة . 


قال الرسول بولس « لأننا نعلم أنه ان نقض بيت خيمتنا الأرضى فلنا فى 
السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدى » ( ؟ كوه : ١‏ ) وبيت خيمتنا 
الأرضى الذى يشير اليه الرسول يفهم على ثلا ثة أنواع أى يقصد به ثلاثة منازل 
نسكتها ما دمنا فى هذه الحياة . وهى تحقق لنا الفناء وتؤكد لنا الزوال :- 


الأول : هذا العالم السفلى العنصرى الذى يشهد لنا عنه الكتاب الأهى بأنه 
لابد أن يبيد و يزول بقوله « ولكن سيأتى كلص فى الليل يوم الرب الذى فيه - 
تزول السموات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التى . 
فبا » (7 بط «: ٠١‏ ) ومن ذلك يتبغى حيث أن أرواحنا غير قابلة للفناء أن نهتف ' 
مع الرسول قائلين « ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة ». 


الثانى : منازلنا المادية التى نسكلها والتى مهما بذلنا الجهد فى تحسينها وتز يينها 
لابد لنا أن نشركها كما يقول القديس أوغسطينوس <«لا تقل أن بيتك هو ملكك 
لأنك ورثته من أبيك لأن ذلك يدل على أن أباك قد جاز فيه وتركه ومضى وهكذا 
أنت تجوز فيه وتتركه لأبنك وهو أيضاً يعبر فيه جائزاً و يتركه لغيره ». 


الغالث : جسدنا هذا المائت القابل الفساد . ليس هو مسكن أرواحنا على 

حصر الكلام بل هو بمنزلة المظلة كقول الرسول بطرس «عالاً أن خلع مسكنى 
قريب كا أعلن لى ربنا يسوع المسيح » ( ١‏ بط ١6 : ١‏ ) أن أن جسدنا هومثل 
الخنيام التى يستظل با المتغر بون فى البرارى وهذا نحن نتنهد من ثقله كما يشهد 
بذلك الرسول بولس قائلاً « فاننا نحن الذين فى الخيمة نئن مثقلين إذ لسنا نر يد ان 
تخلعها بل أن نلبس فوقها لكئ يبتلع المانت من الحياة » (؟ كوه : 4 ). 


فاذن أين هو منزلك الحقيقى ؟ ليس هوالا اللحد لجسدك والمسكن الأبدى 
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الروك . قال الجامعة « فيرجع التراب الى اللأرض كبا كان وترجع الروح الى الله 
الذى أعطاها » (جا ؟١‏ ع الول لا هتم المسافر فى 
اتن أملاك فى احدى الدن التى يغبرعليا وهوين كد أن لا يقى بها فيجب عليك 
اذن أيها الانسان أن لا تدع عينيك تنظران الى كل ما تر يانه فى أرض العبور وان 
لا تجعل قلبك يتعلق بشي معاً . 


كسم من الناس شرعوا فى بناء بيوت ولكن الموت ل بمهلهم حتى يتموها وكم 
من أناس قاسوا التعب الشديد فى بناء البيوت حتى أتموا بناءها ولكنهم لم 
يسكنوها سوى مدة قصيرة ثم خرجوا منها محمولين على الأعناق دون أن يكون لحم 
أمل فى الرجوع اليها مرة ثانية . فسبيلنا اذن أن نوجه قلوبا حيث تكون نهايتها لأنه 
مهما توفرت أسباب الراحة فى الحياة الدنيا فلابد من تركها لأنما « فانية » 
ولحرص جهدنا لكى نبلغ ( الباقية) اللختالدة . قال سليمان الحكيم « كل الأنهار 
تجرى الى البحر والبحر ليس مملآن . الى المكان الذى جرت منه الأنهار الى هناك 
تذهب راجعة » ( جا 7:١‏ ) فكل شي يطبيعته يطلب مركزه الأول ويميل اليه » 
هكذا ينبغى لنفوسنا أن.تحن للسياء وتشتاق لاله لأن السهاء مسكنها الأبدى والله 
مصدرها الذى خرحت منئه . قال أحدهم ( لودفعت حجرأ الى العلا لرأيته قلقأً 
مضطرباً لا يهدأ حتى يرجع الى الأرض مركزه , والسمك لا يعيش خارج الماء لأن 
هناك غايته . والطي رلا يستر يح فى قفصه كا لو كان طليقاً حراً وهذه رغبته . 
والعضو المرضوض لا راحة له إلا إذا عاد الى أصله كما أنه لا هناء للمسافر حتى 
يبلغ غاية سفره » هكذا عبثاً تقود نفسك الى حيث تو جد الملاذ العاية لتريحها 
وتشبعها فهى لا تستر بح إلا إذا استقرت فى حضن مبدعها . خلق الله كل الأشياء 
لأجل الأنسان وخلق الانسان لأجله وحده ولكن من الوم أن نرى كل الحلوقات 
نتمم الغاية التى لأجلها وجدت أى أن : تخدم الانسان وتقوم بمطاليبه ولكن الانسان 
وحده لايعرف الغاية التى خلق لأجلها ولايبالى بالاله الذى أوجنه , 


فاعلم أيها الانسان أن الله لم يخلقك للأرض بل للسماءء لم يخلقك للفانى بل 
للباقى وهوذا الرسول يقول « اهتموا بما فوق لا بما على اللأرض » ( كو : ١‏ ) فن 
العبث أن تقضى حياتك هنا فئ طلب الفانيات فابعث بآمالك وأشواقك الى الوطن 
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العلوى واسمع قول المخلص «اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحياة 
الأبندية » ( يوه : 30 ) لا تشيد أساساتك على الأشياء المنظورة ولا تبن بيوتك على 
أساس واه بل ارفع قلبك الى السماءء « اعملوا لكم أكياساً لا تفنى وكيزاً لا ينفذ 
قى السموات حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس لأنه خيث يكون كنزكم هناك 
يكون قلبكم أيضاً » ( لو؟١‏ : مو 4) فالطبيعة الروحية لم تخلق لأمور هذه الحياة 
لمادية بل لأمور أفضل . فن يشغلها ما ليس ها فقد حوها عن غايتها وانحرف بها الى 
الملاك الأبدى . قال داود النبى « من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم فى موضع 
قدسه . البطاهر اليدين والنقى القلب الذى لم تحمل نفسه الى الباطل ولا حلف 
كذباً» (مزع؟:"و4). 
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لاا 


الفصل الثانى 
فى ان هذه الحياه ليست نصيباً لنا 


« نصيبى هو الرب قالت نفسى من أجل ذلك أرجوه » ( مرا ؟ 0 

متاز الانسان عن سائر المخلوقات لأنه الله خلقه برأس مستقيم ترتقع الى السماء 
بيها ترى رؤوس كل الخلوقات الحية منحنية نحو الأرض » وذلك يدل على أن 
للانسان مركزا خاصا عند.الله دون باقى امخلوقات التى لا تتعدى حياتها الأرض 
ويثبت لنا هذه الحقيقة الرسول بولس فى قوله «فإذن نحن واثقون كل حين 
وعا مون أندا ونحن مستوطنون فى الجسد فنحن متغر بون عن ألرب » ( كوه :11). 


ولا نحد برهانا على أن هذه الأرض ليست نصيبا لنا أقطع من شهادة الوحى 
الالمى وشهادة الاختبار فها يؤكدان لنا بأنها دار شقاء وتعب وأن الذى يرغب فى 
امتداد حياته علبها يشتهى امتداد. زمن عدابه و كان مسحونا فى سحن ردىء 
واذا ما جاء يوم اطلاقه له أثْرابقاء فى ضيق السجن . فالذى يقصر الله أتعابه ويختاره 
قبل حينه انما بمنع عنه الآلام والأتعاب كا قال أيوب #الأنيات ملو المرأة قليل 
الأيام وشبعانث تعبا ان كانت أيامه محدودة وعدد أشهرة عتدك وقد عينت أحله فلا 
يتحاوزه . فاقصر عنه ليستر يح الى أن يسر كالأجير بانتها ء يومه » 
(أى 41ت“ ). 


فأيام حياتنا مع كونها قصيرة ة لكنها رديئة جدا وهوذا يعقوب البار يشهد عنها 
قائلا «قليلة ورديئة » ( تك /ا4 : ؟ ) ويقول المرتل « أفخرها تعب وبلية » 

(مزء: )٠١‏ ولو سثل جيع المشرفين على الموت من بنى آدم عن هذه الحياة 
اصرخوا بأعلى صوتهم قائلين « هى حزن وشقاء» فنخن نعيش فى فساد الجسد ولا 
نجد فى الملاذ الكاذبة راحة وسرورا بل خوفا يعذب الجسد وحزنا يحرق العظام » . 


ولكن ثما يدعو الى اللأسف انه بالرغم عما فى الحياة الحاضرة من الألم والبؤس 
فان الناس ميلون اليها و يشتهوتها . وما أصدق قول بعضهم «الحياة شقاء محبوب 
ولكنها معشوقة . يشكو الداس مرارة ما يجدون فيها فاذا دنا يوم الفراق تقطعت 
الأكباد حسرة وارتعدت الأعضاء خيفة » و يؤكد ذلك ما قالته احدى الفتيات 
« كل ما ليس ألا فى هذه الحياة سخيف . وكل ما ليس سخيفا ألم . سينقضى 
كل شىء لأنى أريد كل شىء وأنا لذلك فى هم مفزع أرسل حولى صيحات الألم 
ولكنى مع ذلك أحب الحياة. وأجد فيها كل شى طيبا لذيذا حتى الدموع والألم 
أحب الحياة بالرغم من كل شىء . أحب أن أحيا ومن القسوة أن أموت » . 


فيالجهل الانسان الذى يحب البقاء فى الحياة مع اشتراطها على كل من يبقى 
فيها أن تعذبه وتؤله وما أكثر الذين يقبلون هذا الشرط ليعيشوا. قال أحد ملوك 
اليونان « كون الانسان ملكا لا خير فيه » قاذا تؤمل اذن من دوام البقاء فى الحياة 
أيها التعيس وأمراضك تتابع وتتواصل . قال جان جاك روسو «ان الدواء الناجح 
لشفاء أمراض الئاس هو الموت » فكم من أناس طلبوا أن تطول حياتهم فطالت 
ولكنهم لم يجدوا .فيها الا الشقاء تخلصوا مها بالانتحارء وقد قيل أن امرأة بعد أن 
احتفلت ببلوغها الاثة عام وجدت ميتة بالاختناق وعرف بعد ذلك أنها انتحرت 
تخلصا من الحياة فكل هذا يدل على أن هذه الحياة ليست مركز راحتنا ولا موضع 


أى شىء فى هذه الدنيا يحبب لنا البقاء فيها ؟ هل الأخطار التى لا تكف 

والأضرار التى. لاتشقطع ؟ ان الله أعطى الاسرائيليين وهم فى مصر عذابا حتى لا 
يشتهوا البقاء فيها ونحن أيضا أعظى لنا فى الأرض شقاء حتى لا نحسبها مقرا لنا . 
فكان ينبغى أن نتوق الى يوم الرحيل بفرح ولكن وا أسفاه فاننا عندما نشعر بأن الله 
يدعونا اليه 'ننزعج ونضطرب . وقد شابهنا افرايم الذى شيهه الكتاب بحمامة رعناء 
(هولا: ١١‏ ) ذلك لأن الحمامة هلها تود البقاء فئ عشها معهما قتلت فيه فراخها 
أو كسر بيضها ومهيا صادفت فيه من الآلآم والأهوال . هكذا نحن مع كوننا فى 
الحياة نقاسى كل أنواع الشقاء فاننا نخشى أن نتركها أو نرحل مها . 


سداةاا/ 


ان خروجنا من هذا العالم أفضل جدا وأكبر رحة بنا من دخولنا اليه من كل 
الوجوه «يوم الممات خير من يوم الولادة » صحيح أنه ان ولد انسان فى العالم يفرح 
الآخرون ( يو 15:١؟)‏ وان مات يحزنون و يكتئبون . أما من جهتنا نحن شخصيا 
فيوم الممات الذى يضع حدا لأهتماماتنا الكثيرة وأتعابنا وأحزاننا التى لا حصر لها 
و ينقلنا الى الراحة والفرح والسعادة الأبدية خخير من يوم الولادة الذى دخلنا فيه 
عالما مملوءا بالخطية والتعب والبطلان وقبض الر يح . نحن ان ولدنا لا نعلم كيف 
سنقضى حياتنا أما ان مات انسان صالح فإنه يعلم الى أين هو ذاهب وكيف 
سيقضى حياته فى العالم الآخر. ان يوم الولادة يثقل كاهل التفس بحمل الحسد 
الثقيل » أما يوم الممات فيحررها من ذلك الحمل . 


قال الحكيم « ثم رجعت ورأيت كل المظالم التى تجرى تحت الشمس فهوذا 
دموع المظلومين ولا معز هم ومن يد ظالمييم قهر وأما هم فلا معز لهم . فغبطت أنا 
الأموات الذين ماتوا عنذ زمان أكثر من ٠‏ الأحياء الذين هم عائشون بعد . وخير من 
كلهيا الذدى لم يولد بعد الذى لم ير العمل الردىء الذى عمل تحت الشمس » 
(جا4:١1‏ ") قال القديس يوحنا فم الذهب «انه ينبغي لنا أن نفرح موت 
طفل وموت رجل تقى يخاف الله لأنها قد اعتقا من شقاء هذه الحياة وتمتعا بحياة 
مؤيدة »وقال أحد الأفاضل ان السفينة ينبغى علبها. الخوف مادامت فى البحر 
فإن الرياح تلطمها والزوابع تكسرها . وهكذا فالحياة الحاضرة ما هى الا بحر مملوء 
صخورا وأخطاراً فن يطلب العمر الطو يل فهو يطلب سلسلة مخاطر وتجارب 


وحروب ), 


. سئل يوما فيلسوف يقال له ستيسكورس : أى نوع من أنواع السفن هو الأمن ؟ 
فأجاب ؟ « ان أمن السفينة هى التى وصلت الى البر» هكذايسوغ لنا أن نقول أنه 
ما دام الانسان فى الدنيا فهو فى عالم الخطايا فها لنا لا نطلب بأوفر شوق أن نصل 
عاجلا الى الموضع الذى تأخذ راحتنا فيه ونحصل على نجاتنا. قال القديس 
كبر يانوس « أن حربنا هنا مع الكبر ياء والدنس والغضب وحب المال ومع بقية 
الرزائل الجسدية . فأن قهرنا حب المال نهضت الشهوة الجسدية واذا روضنا هذه 


الشرور أعقبها الطمء واذا أقعنا الطمع تغلب الغضب وانتفحت العجرفة وتملق 
السكر وفرق الحسد الألفة وقطعت الغيرة ا محبة » . 


فلنسع اذا وراء النجاة حيث نكون . غير مبالين بموت الجسد وفساده فإن النوتية 
اذا هاج عليم البحر لا .هتمون إلا بنجاة أنفسهم واذا وصلوا الى البرسالمين 
لاينظرون الى سفنهم ان كانت قد تهشمت.أم غاصت فى الماء ولا الى أمتعتهم ان 
كانت قد بقيت أوفقدت بل ينظرون الى أنفسهم . وقد نجوا من اخطر فليفسد 
الجسد ولتتحل عنناصره وليعد الى التراب كها كان فاذا يهم من أم رالجسد اذا 
ما حصلت الروح على السعادة الأبدية ؟ . 


لاألآاسه 


الفصل الثالث 
8 اننا غر باع على هذه الارض 
' «لأنى أنا غر يب عندلك انز يل مث ل جميع أبامى » ( مزةم :)م 
ان كثير ين من رجال الله قد تأكدوا هذه الحقيقة وهى أنهم غرباء على 
الأرض فقضوا حياتهم علها تائهين فى جبال و برارى ومغائر وشقوق وها الكتاب 
يقول عن ابراهم « بالامان تغرب فى أرض الموعد كأنها غر يبةَ سا كنا فى خيام مع 
اسحق و يعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه . لأنه كان ينظر المدينة ة التى ها 
اللأساسات الى صانئعها وبارثها الله » وقال أيضا عن بافى القديسين «دفى الأمان 
مات هؤلاء أجعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها 
وأقروا بأنهم غرياء ونزلاء على الأرض » (عب١١1:وو١لو"31)‏ 


وقال داود النبى «غر يب أنا فى الأرض فلا تخف عنى وصاياك » 
(مز؟!١١‏ : )١9‏ فاعلم أيها الانسان أنك متغرب ومسافر ولا ريب أنه فى السفر 
تعبا ومشقة فكيف تبوى أن تدوم مسافرا مقاسيا شتى الأتعاب والمشقات التى لا 
تنتهى ولا تشتهى الوصول الى نعبم الفرح والسلام ؟ كل غر يب يبغى من كل قلبه 
أن يصل الى وطنه فلماذا ونحن غرباء لا نظهر شوقا نحو وطننا المقيقى ؟ قال 
الكتاب الالهى «فان كثتم ق قد قتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس 
عن بمين الله » ( كوم:١).‏ 


فاعلم أيها المتغرب أن لك جسدا وروحا فالجسد المأخوذ من التراب'ميل الى 
الأرض التى أخذ منها . والروج التى نفخها الله تميل الى الذى صدرت منه فاذا 
كنت تشعر بأن ميلك الى الأرض أشد من ميلك الى السياء فكن على يقين بأن . 
جسدك منتصر على روحك . قال أفلاطون فيلسوف اليونان «الانسان كائن 


مركب ذو طبائع ثلاث : احداها السائق والاخر ين جوادان مجنحان أحدهما كرم 
الأصل والثانىدنيىء» أما السائق فشأنه وا حالة هذه غير السهل اليسير فبيئ! جواده 
الكرع يهم بالطيران بالمركبة «البوه الى ذرى المحد والفضائل اذ بال خر الدنىء 
الأصل يريد حطها الى حضيض امول والرذائل . ولكن اذا كان السائق ( أى 
المرء نفسه ) حكها رز ينا 5 جماح الدنىء وأطلق للكريم العنان فسما وتعالى قدرا 
وفعلا » فعليك أيها الانسان أن تتبين أن فى داخلك عاطفتين تر يد الواحدة أن تعلو 
بك الى السهاء وتنزع بك الأخرى الى الأرض فأيهما تنصر على أخرى ؟ هوذا داود 
الذى عرف كيف يذال عاطفة العالم يقول « واحدة سألت من الرب واياها المس 
أن أسكن فى بيت الرب كل أيام حياتى لكى أنظر الى جال الرب وأتفرس فى 
هيكله » (مزبا؟ : ؛ ) وقال أيضا اذا أنت منحنيه يانفسى ولاذا تشين فى. 
ارتحجى الله لأنى بعد أحمده لأجل خلاص وجهه » (مز؟8:4). ش 


فلا تغثر أيها الغر يب با يقدم لك من الاكرام فى أرض الغربة لأن الغرباء 
حين وصوفم الى دار غر بتهم يقبلون فيها بفرح ولكن حين ارتحاهم منها يحاسبون 
حسايا عسيرا . هكذا أنت اعتبر نفسك غر يبا مهيا كان لك من امجد والغنى وثق , 
أنك عنطلق الى أب غنى والى ديار مخصبة ذات منظر بهى : قال المرتل « قلت 
للرب أنت سيدى خيرى لاشيىء غيرك ... تكثر أوجاعهم الذين اسرعوا وراء 
آخر... الرب نصيبى قسمتى وكأسى أن قابضه قرعتى ( مز ١1‏ : 21421 90). 


أنه ما من فكر مقدس يصد' مطامعنا أكثر من التفكير بأننا غر باء فإن ذلك 
يوقف سير شرورنا كقول الرسول بطرس «اطلب اليكم كغر باء ونزلاء أن تمتنعوا 
عن الشهوات الجسيدية التى تحارب النفس » (ا بط ١١:7‏ ) فاعرض عن كل ما 
يعرضه أمامك العالم لأنك تجرى مسرعا الى بيتك الأبدى ومن أوشك أن يننهى سفره 
لا يحسن به أن يزين مكانا ليقي فيه هكذا أنت قد وصلت الى العالم بالأمس 


57# لس 


وستفارقه اليوم أو غدا فلا تطلب فيه يحدا ولا كرامة فالكتاب يقول « ملعون نضيهم 
فى الأرض » (أى 18:174). 


كل غريب يحط رجاله فى بلد ما لا بهتم إن كان يقضى فها ليلته مستريحا أو 
متعبا لأنه يرجو أن يستر يح فى وطنه فى الليلة المقبلة ؛ ؛ فانظر الى نعيم الحياة 
و بوْسها وراحتها وتعبها وكرامتها وهوانها وغناها وفقرها وصحتها ومرضها ل واحدة 
لآن الذين يفوزوت بنعم الحياة سيتساوون عند اللهاية باشقيائها ء فارفع نظرك الى 
العلاء واصرفه عن الأرض وقل مع المرتل «من لى فى السهاء ومعك لا أر يد شيئًا 
فى الأرض » ( مز م7 : 7.) واعتبربقول الرسول الوقت منذ الآن مقصر.لكى يكون 
الذين لهم نساء كأن ليس هم . والذين يبكون كأنهم لا يبكون والذين يفرحون 
كأنهم لا يفرحون والذين يشترون كأنهم اكه .. لأن هيثة هذا العام تزول » 
"١114 0‏ ). 


قال القديس يوحنا فم الذهب مقارنا بين من يتم بالسهاء معتبرا الأرض دار 
غربة ومن يقصر كل همة على هذا العالم « انها يشبهان تاجر ين سافرا الى بعض 
الأقاليم لابتياع التجارات وحين بلغا سالمين وطلعا الى المدينة افترقا فضى كل 
واحد منها الى غايته . أما أحدهما فإنه شمر عن ساعده العزم وقام بعلى قدم 
الاجتهاد وأخذ يجول الأسواق وأماكن المتاجر و يسال السماسرة واهل اخبرة بتلك 
البلاد عن البضائع النافعة والمتاجر الرابحة ويجتهد فى الابتياع ليلا ونهارا ولا ينظر 
الى لذة ولا شهوة الى أن أكمل ما يحتاج اليه ثم استراح أخيرا . أما الآخر فانه 
عندما طلع الى المدينة أخذ يسأل أهلها عيا بها من البساتين والحمامات ومحلات 
الخمر وأماكن اجتماع المضحكين والحسان من النساء وما زال يقضى الأوقات 
هكذا ساعة فى الحمام وساعة فى البستان وساعة يأكل و يشرب وساعة يضحك 
على الخايلين وكلما رأى رفيقه مجتيدا محصلا لأصناف البضائع يخاطبه معنفا على 
الالهماك فى التعب والاعراض عن الملذات وهو لا يلتفت اليه ولا يرجع الى 
خسيس رأيه الى حين انقضاء الأجل المفروض للتجار وضرب البوق بالرحيل وأقبل 
رجال المملكة وحراس المدينة على اخمببراج الغر باء من مدينتهم كالعرف المعتاد 
عندهم . أما ذاك التاجر الحازم اللبيب فإنه عندما سمع صوت أبواق السفر نيض 


فرحا مسرورا لسرعة العودة إل الأوطان بم حصله من أصناف البضائع الئفيسه » 
وللوفت حزم المتاجر وسار سالما غائما, وأما ذلك العائع عقاف فإنه عندما سمع 
صوت الرحيل وبلغ اليه الأجناد رحو الغرباء من مدينتهم تيقظ من غفلاات 
الجهل ونوم الكسل , وأقبل على ذاته باليكاء والندم والأسف والعو يل وهو يسترحم 
فلا يجد راحما و يستعطف فلا يخِد متعطفا حيث أصبح بين التجار فقيرا خائيا اله 
هال له ولا جمال ولا راد ولا متاجر وهو مستقيل البرارى المحوفة والطرقات الطائله 
وخليق: مثل هذا أن موت: نوفا ويلك جوعا وهلعا : 


لو كان لك أن:تدوم فى هذه الحياة لجاز لك أن تقتنى فيها دورا ومالا وتذخر 
الخيرات الوافرة الجز يلة ولكن كل ما تقتنيه ههنا ليس هومن نصيبك لأنه قريب 
ذلك الوقت الذى تخلفه فيه لسواك , قال المرتل «هن الناس بيدك يارب من أهل 
ا 
فضالتهم لأطفاهم . أما أنا فبالبر أنظر وجهك , أشبع اذا استيقظت بشييك » 


زمز/اا: ؛ودوه١)‏ 


إن المسافر الفطن إذا جاز فئ بلدة أذ معه منها ما يتمكن من أخخذه » أو أرسل 
أمامه الى وطنه كل ما استطاع إرساله بما يجده ثميناأ» كذلك يجب على كل انسان 
بإجتيازه فى هذا العالم أن بأد :معه ما استطاع من ثمين الأعمال الصاحة . حقاً 
إن الاننسان سيخرج من الدنيا فارغ اليدين من كل سي فى العالم ولكن يمكنه أن 
برج وقليه عاو من الاجان ويداة تحملان ثمر إعانه . 


قل إن مدينة كان يقيم أهلها كل سنة ملكا غر يبأ عليهم » وعند نهاية السنة 
يفاجئه أهل. المديدة من حيث لا يدرى فيخلعونه من ملكه و يطوقون به امدينة 
عر يان ثم ينفونه الى 'جز يرة يموت فيها جوعاً وجزناً . فحدث إن رجلاً حكيماً ملكوه 
عليهم أدرك الأمر وإستطاع أن يعلم ما سيجرى له فشرع يبنى فى تلك الجز يرة دوراً 
وقصورا وأخحذ يرسل اليها كل ما ملكت يداه حتى نفى اليها وكان قد أعد فيها كل 
خير ونعمة فعاش فبها غنياً رغداً مطممناً . فل وكنا نتصرف فى أمورنا الروحية تصرف 
هذا الرخل جل الحكيم لاستطعنا أن ننتقل من هذه الحياة مطمئدين لأننا أعددنا لأنفسنا 


]سد 


فى بيتنا الأبدى كل وسائل راحتنا . وأحد الذين استعدوا جيدا يق لزعل كان 
يصرخ قائلاً « لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل محد أبديا. ونحن غير 
ناظر ين الى ل ل 
لاترى فأبدية » (؟ كو؛ 1١:‏ و18١).‏ 


فيا أها المسافر الى الحياة الأبدية لا ييمك عدم إجلال الناس لك وإذا أعياك 
تعب الطر يق فلا تختم لأنك لابد واصل الى النهاية إن عاجلاً أوآجلاً وإذا لم تكن 
من جادت عليسم الدنيا يخيراتها فلا تحزن فأولئك الذين حازوا الغنى الطائل 
سيترنون فر اعد آنا أنت فستفرح إن هذه اخيرات ستكون حلأ ثقيلا عليهم فى 
الطر يق ولايقدرون أن مروا بها من الباب الضيق ( مت 7: )١491*‏ وهوذا 
الحكم يقول عنهم « ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب هم 
بعد الى الأبد فى كل ما عمل تحت الشنمس » ( جا 7:5). 


فالذين يحملون أنفسهم أحالاً ثقيلة يتأخرون لأنهم لا يستطيعون السير مسرعين 
فى «اطر يق الأرض كلها » ١(‏ مل : ؟ ) تلك الطر يق التى توصل الى ابوطن 
الذى يكون مقر الجمبيع الى الأبد . أما الأبرار الذين طرحوا عنهم أحمال العالم 
وأشقاله فإنهم يصلون أولاً و يدخلون باب السياء وأما « المتأخرون فلا يفرحون به » 
( جا :؟١١)‏ وهناك يعرفون أن خيرات العالم هى هى التى كانت علة هلا كهم 
فيطرحونها مزدر ين بها . فإختر لنفسك إذا « النصيب الصالح الذى لن ينزع » 
(لو١٠١‏ ) وقل مع القديس وفطت و0 
معذبين الى أن نستر يح بك ». 


و ب 0 


8 الرابع 
حقيقة ال موت 


أء ى انساك يحيا ولا يرى الموتث . أى ينجى نفسه من بد 'شاويه » (هز هكم :م ) 


ليس شي من أمور الدنيا إلا وهو معرض للشك حتى قال بعض الفلاسفة «دان 
كل شئ يقبل الشك حتى قولى هذا أن كل شى يقبل الشك » ومن الفلاسفة 
طائفة يعرفون بأهل الشكوك يشكون فى كل شئ حتى, فى وجود ذواجم وا يعتيروت 
الحياة بما فييا كرؤ يا منام . ولكن مهما وقع الششك فى أمور الحياة فإنه يوجد أمر واقع 
لادخل للشك فيه وهو الموت . ومن علجيب أهر الانسان أن يعتيرما يراه من أباطيل 
الحياة ة كالحقائق . و يعتقد بصحة الأمور التى يكون الشك فيها بين واضحاً . بينا 
لام سأر الموت الذى هوحقيقة لار يب فيها قا! ل المرتل < باطنهم أن بيوتهم الى 
الأبد مسا كنيسم الى دور فدور» ولكهم (زمثل الغم للهاوية يساقون . الموت 
يرعاهم ويسودهم المستقيمون ن. غداة وصورتهم تبلى . اشاوية مسكن لهم » / 


.)١؟وذا:عكرم(‎ 


يدخل الانسان العالم من باب ولابد أن يخرج منه من باب آخرء فدخوله من 
باب الولادة وخروجه من باب ال موت . وعلى هذا المنوال ترى الناس على إنختلااف 
مذاههيم وحالاتهم . واحداً داخلاً الى العالم وآخر راحلا عنه . وهذا قال فيلاموس 
إن حياة ة الانسان :ليست الا ولادة وموت . فعند ولادتنا نخرج 8 قبر مظلم وعيد 
تدا نلج قبراً أظلم وأفزع قال ابوب افق « لسن ت أيامى قليلة اترك . كف 
عن لا نيل : قبل أن أذهب ولا أعود : الى الأرض ظلمة وظل ال موت . أرض 
ظلام مشا ل دجسى ظسل ا موت و بلا ترتسيسب وإشراقها كالدجى » 
)1 اى ١1:١-؟١)‏ والكتاب الالمى يصرح قائلاً «وضع للناس أن وتوا مرة » 


سلاآ_ 


(عب 4 : 0" ) وقد قال القديس أغسطينوس «أمر موتنا هوأكيد بلار يب . . ولن 
كان الطفل حين ولادته لا يعرف من أمر مستقبله شيئاً أيكون غبياً أم شقياأ ؟ و ولكن 
أمراً وأححدأً أ يعرف عنه بكل تأكيد هو التزامه بأن يموت ». 


ومتى عرقنا ذلك فا بالنا نتصرف فى ال حياة تصرف من لا يموت قط . . هل نظن 
أن هناك قوة أو حيلة مكننا أن نستخدمها لميع حكم اموت علينا او نوخخره ؟ هوذا 
القديس أوغسطينوس يقول « يمكن للناس مقاومة النيران الملتهبة وأمواج البحر 
المزيدة والأسلحة المرهفة الح مود كتوججا الى الزت فد يسيع أن 
يقاومه ؟. وقال ا معلم ترتوليانوس «إت الموت فى قبضة الله كالمنجل. المسئون الباتر 
فإنه تعالى يحسم به و يقطع ويحصد من هنا وهناك . لا مير بين المتوج الججالس على 
عرشه والذليل الذى يخضع له » . 


فلسنا نرى هنا اذا أ إلا حياة يتبعها الموت وموتاً يلازم الحياة وفى الحقيقة : فإنه لا 
يوجد فاصل بين الا ثنين فا الحياة إلا باب يدخل منه اموت وما وجودنا على الأرض 
إلا سياحة للقير قفالتبض الذى يمفظ كياننا إنما يسمعنا صوت أقدام اموت الذى 
يسعى اليناء وما الدم الذى يجرى في عروقنا إلا جار يحياتنا الى أعماق الموت . 
اليوم نرى أصدقاءنا فى أتم صحة وغداً نسمع أخبار موتهم . ال سن ملي على 
القوى واليوم يغمض عينيه , منذ ساعة ركبنا مطية السلام وفى بضع ساعات لابد 
أن تأخذنا مطية اموت السوداء الى نهاية كل حى . آه ما أقوى إرتباط الموت بالحياة 
فالحيوان الذى يلعب فى الحقل ستقترب منه عما قر يب السكين . الثور واحمل 
اللذان مرحان فى الرعى إنما يسمنان لأجل الذبح . والأشجار لا تنمو إلا للقطع . 

فتى تأكدت ذلك لا توهم نفسك بطول العيش ولا تحدثها كأن الموت بعيد 
عنك, بل قل ياترى هل يدركنا اموت فى هذه السنة أم فى هذا الشهر أم فى هذا 
الأسبوع أم فى الغد أم فى هذا اليوم أم بعد هنيهة . قل متى تخرجين يا يانفسى من هذا 
الجسد وأين يكون ذلك ؟ أفى الشتاء أم فى الصيف ؟ أفى مدينة أم فى قرية ؟ فى 
اليل أم في النهار؟ أيكون ذلك على غفلة أم مرض أم بحادث من الحوادث ؟ 
وما أصدق قول بعضهم «حياة الانسان كالعصفور الذى ينتقل من مكان الى 
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مكان وهولا يدرى أين يلاقى حتفه أفى عشه ؟ أم وهويستر بح على شجرة ؟ أم 
وهويلتقط فى الحقل ؟ أم وهويستقى من غدير؟». 


فو كا ا موت على عمود عال بشكل رجل شجاع مترجل تظهر عليه علاثم 
السناسق وموسح رايس حالكة السواد بحالة ترهب النفس ووضعوا فى يده 
الواحدة منجلاً وفى الأخرى قوسأ وحجبوا عينيه بسترغليظ من قاش تخين وجعلوا 
على رأسه إكليلاً مضفوراً من حشيش الأفسنتين وسدوا أذنيه بالرصاص ولم يضعوا 
فى رجليه حذاء بل أجوتحة كأجنحة جوارج الطبر. وقد قصدوا بشدة بأسه أن 
يبرهنوا على اقتداره على إمتلاك كل النفوس مهما كانت عظمتها . وأرادوا 
بالملابس السوداء أن يصوروا للناس ما يخلفه من الأحزان والحسرات . ومن تذرعه 
بالمسجل والقوس أن يدلوا على أنه يضرب الكل بلا استثناء . فالبعيدون عنه وهم 
الشبان يرشقهم بقوسه والقر يبون منه وهم الشيوخ يحصدهم بمنجله . وقصدوا من 
اقفال عينيه إن يشيروا الى أنه ل ينظر الى جلال العظياء ولا الى ضعة المتضعين» 
وأرادوا بحشيش الأفسدتين أن الموت يخلف امرارة » كيا أرادوا من سد أذنيه أن 
يشيروا الى أنه لا يسمع التنهدات والزفرات ولا يرهب من التهديد والتخو يف . 
ومن جعل رجليه بلا حذاء الى أنه يدهم الانسان فى أى وقت . والوثئيون القدماء 
م يبسوا مذابيح للموت بين مذايح أهتهم الكثيرة المعلومة وا مجهولة لعلمهم بأنه آخر 
عدو قوى لايذعن ولايلين بأية واسطة من الوسائط فالرشوة لا يلتفت الها 
والتقدمة لا يكترث بهاء فلا يرحم شبيبة ولا يشفق على شيخوخة , 


فككن على يقي أيها الانسان أنك ساع الى الموت . قد تغتر بهدوء فى منزلك 
ولكن فى نفس هذا الوقت الألوف يضطر بون . وام اح الات ن ولكن 
ينا كي ة فى هذا الحين مملوءة بالشقاء . وستمر الأيام عاجلاً وتنقلب الأحوال 
ل ل 0 
والوفا . وفى هذه اللحظة كم من أناس يشيعون الى المقابر ويحملون الى مقر 
الأخير وكمم منن دصوع تتنسكب وأفئْدة تتوجع ونحن ننتخدع بحاضرنا الذء 8 
تغيره ! 


مسا ]ا 


كم من كشير ير ين على أباب الموت ومع ذلك يظون أنه بعيد عنهم . . كم من 
كشير ين ينتظرهم الموت على أبوايهم » بل كم من كثير ين أوشك أن يدخل الى 
ممادعهم . بل كم من كثير ين قد اقترب من أسرتهم ومع ذلك لا يفتكرون فيه . 
إذا التقت سفسينتا! مي ان 
وهى واقفة أوتسير قليلاً» ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك فإن السفينتين تسيران . 
وعلى هذا ا منوال ند كثير ين إذا ما نظروا أحداً مات يتوهمون أن غيرهم يجبرى الى 
الموت آمنا هم فياقون فى الحياة لا بموتوت . ولكن داود النبى يقول «أنا ذاهب اليه 
وأما هوفلا يرجع الى » ( ؟ صم 55:19 ). 


ونا متسس أن كخير يخ من الذين غاب اسم الموت من أمام عيونهم إذا قلت 
لهم إن فلاناً مات يبدوت إستغراباً كأنك أخبرتهم بأمر ليس من العادة وقوعه ولذلك 
يبادرونك بقوهم وكيف مات ؟ لايستفهمون بذلك عن سبب ا موت بل عن ا موت 
نفسه . ولوقلت لهم إن فلانأ طار فى الجو لا.وقعوا فى الاستغراب وقوعهم فيه عند 
إيلاعهم خبر موه » و يبدوك ن استغرابهم بأن ن يقول أحدهم لقد رأيته بالأمس » و يقول 
آخر للقد شاهدته اليوم فهم يظئون يأن ٠‏ ا موت عاجز عن أن بد قوى الانسات فى 
لحظة و يرديه فى برهة من الزمات : وذلك دليل على أن أملنا الباطل يتغلب فيتا 
على علمنا الحقيقى بأننا فوت . قال القديس أوغسطينوس : الأغصان تسقط من 
الأشجار والأحجار من الأبنية فلماذا نستغرب موت البشر أهل الفناء ؟ 


أليس شروق الشمس ومغيبها كل يوم يذكرنا بأننا كيا وجدنا فى الحياة 
سعقينب عنها يوسا . تطلع فاذا ترى فى هذا العام . هوذا كوا كب تبدو وتغيب » 
وبدور تلمع وتنطفى وزهور تنمو وتذبل » وأعمار تبتدى وتنتهى . . وانسان يولد 
وموت, كل ماحولتا ينذرنا بروال الحياة ا اب را 0 
زوال . الزهور الذابلة تقول لنا إن الحياة وال . المقابر التى نشاهدها كل حين 
قو لنا إن الحياة زوال . الصخور الحائلة التى مرت:عليها الأجيال وثراها الآآن 
تنحل الى ذرات كا كانت , تصيح بنا إِنْ الحياة زوال . 


ولكفنا من نسمع ذلك فنهزأ به » :سمع أن أناساً موتون فنقول ولكن نحن لنا 


الحياة . ننرى أناساً تضمهم القبور فنقول ولكن نحن لنا الحياة . ٠‏ نرى أناساً تضمهم 
القبور ولكن نحن لنا القصور. نشاهد كثير ين ينحطون من مجدهم الى الحضيض 
فدقول ولكن نحن لنا جد الذى لا يفنى . أسفى عليك أيهاالانسان هل غرلذ أن الله 
غيل أمامك أناساً ومنحك أنت سنة واحدة أويوماً إن تبيتن ١‏ هر يتن الك 
أفضل من أخذ ؟ أنك تعيش لا لأنك تحب العيش بل لأن الله أراد إنك لم تمت 
الآن لا لأنك تكره الموت ت بل لأن الله لم يرد أن تموت . فلست إذاً حرا فى أن تعيش ' 
أوتموت برغبتك لأنه لوكان ذلك صحيحاً لآ مات أحد لأنه مامن أحد يحب أن 
يموت . فالذين مموتون إذا عوتون رغماً علهم وستموت أنت أيضاً رغماً عنك عندما 
يشاء الله سواء رضيت أم لم ترض ء وإذا أتاك الموت بغتة فلا تنسب له الفيانة والغدر 
بل أنسب لنفسك الجحهالة والغباوة لأنه أشهر علينا عدوانه من قذيم ادا 
عدو يطل ١(‏ كوه١‏ 5 ). . فإذا فأجاك بدون أن تتهيأ لأستقباله فاللوم عليك 
الت الذى تامن لن موعدولة أقال الكفات 0 
ولا يثبت ميفاقكم مع الهاو ية» (اش 01١8:1738‏ ' 


فكل دقيقة من دقائق الحياة لا تكاد تنقضى حتى يموت فبها ألوف من البشر 
فلماذا تعد نفسك بين الذين موتون بعد سنين ولا تحسبها بين الذين موتون فى هذه 
الثانية ؟ فكم من المدن والبلدان تمتل فى كل جيل من شعوب جدد بعد أن يكون . 
شعوب الجيل الماضى الذين كانوا قبلهم قد ماتوا . فكما إن حياة أولئك قد انقضت 
هكذا تسقضى حياة هؤلاء و يأتى وقت لا أوجد فيه لا أنا ولا أنت , إذ الموت 
لايشبع (حب؟ : 9) قال أحدهم الاو لحر امورب 
مائة سنة لا يكون لك وجود أيضاً ». : 


من عادات أهل إحدى بلاد المند أنهم يقيمون إحتفالاً كل مائة عام فى 
ساجة. كان فى وسطها صخرة ة مرتفعة » وحين يتم الاجتماع فى ذلك اليوم خرج 
مناد فى الناس قائلاً « ليتقدم الآن و يصعد على هذه الصخرة ة من شهد مثل هذا 
الاحتفال منذ ماثة عام » وحينئذ يسود على على الكل صمت عميق و ينتظرون حتى 
يبرز من بسينهم رجل عبث به مر الأيام وكر الأعوام فيتثاقل فى مشيئُته و يصعد 


كاد 


الصخرة ببطء و يظهر أمام لداعي متكي الور ميض اشر بعد الوه سر 
وجهه سحابة غم بما الحقه من البلايا ثم يتكلم بحزن عما شهده فى بحر الماثة عام من 
سقوط ممالك وانهيار عروش وزوال أشخاص ويتم كلامه بقوله « كل ما أستطيع 
أن أقوله عن هذه الحياة أنها دار زوال فكل ماشهدته زال كيا أنى أيضا سأزول 
وسيأتى الاحتفال القادم وأنا تحت أطباق الثرى وقد بلى لحمى وفنى عظمى ». 


فكن على ثقة أيها الانسان أنه كيا سجل اسمك فى غداد ا مولودين يوم 
سيسجل أيضاً ضمن الأموات فى يوم آخر وما صنعته يوماً مع أحد أقر بائك المائتين 
سيصنع بك أيضاً يوم تموت» وكيا تتكلم عمن رحلوا قبلك وتقص أخبارهمٍ 
فكذلك سيتحدث عنك من يبقون بعد رحيلك . وكيا ورت من سبقك سيرئك ايضا 
من يلحقك . ومههما 'بكى عليك وولول من تظن أنهم يحبونك فلابد أنهم يومأً 
يضحكون و يرجع الييم السرور كبا كان أثناء وجودك . سي أكلون على ال موائد التى 
كنت تأكل عليها و يشر بون فى الأقداح التى كنت تشرب فيها . وبينا تكون أنت 
مرعى للدود-والحشرات يكون أقر باؤك متنعمين ما لك مبتهجين بميراثك . قيل إن 
أحد الملوك وهو موت رأى أهله حوله يبكون فقال لهم « جدت عليكم بالدنيا وجدتم 
على بالبكاء وتركت لكم ما جعت وتتركونى أجل على ظهرى ما عملت » وقال 
داود النبى نسيت من القلب مثل اميت » ( مز 1" : 19 ). 


أفلا تعلم أيها الانسان الذى تتوهم أن الأرض دار بقاء أنك تمشى على جثث 
الأموات وأن الرماد الذى ندوسه بأقدامنا كان يومأ أجساداً نضرة جميلة بهية يتباتمى 
بها أصحابها . وستصير أجسادنا نحن على هذا النحوتراباً يدوس عليه من يأتون 
بعدنا. أجلء قد تشيد هنا داراً حسب رغبتك ولكن عليك أن تتأكد أنك سوف 
تهجرها الى الأبد وتستقر فى حفرة تبلى فيها عظامك.. نعم لقد تفوز بالرتبة العالية 
والوظيفة الرفيعة ولكنك ستنزل من مقامك وتسقط من درجتك وتدرج فى الثرى 
بجوار أحقر الناس وأذهم . وحينذاك فقط تغمض عينا جسدلكه وتفتح عينا نفسك 
وتدرك أنك بنسيانك الله وحبتك للعالم قد ا نحرفت , وتتأكد أن كل شئ عداه باطل 
وحينئُذ تقول مع النبى « حبال الهاو ية حاقت بى . اشراك الموت انتشبت بى » 
(مزما: ه). 


فهل هناك إذاً من شك فى الموت ؟ هل يجسر انسان على القول أنه يحيا الى 
الأبد أمام تلمك القوة الهائلة العظيمة التى لاحد لها ؟ ضع فى عقلك أيها الانسان 
كيف يتصرف معك الموت ببأس وجبرؤوت وكيف يفصلك بقساوة عن كل 
ما مملكت يداك وعن كل ما قضيت العمر فى اقتنائه ؟ عن أولادك الذين أحببتهم 
وعن زوجتك التى تحبها وعن أصدقائك الذين كانت تحلولك عشرتهم ؟ تذكر 
كيف يغمض عينيك فلا تعود فما بعد ترى بها أحداً من البشر أوتمتعههما بما كانتا 
تميلان للنظر اليه من الأمور البهية . و يسد أنفك فلا تعود تستنشق الروائح الزكية . 
و يصم أذنيك فلا يكون لك من سبيل لسماع الأغانى المطر بة والنغمات الشجية . 
و يطبق شفتيك فلا تستطيع فتحههما لتلذذ نفسك بالما كل والمشارب » و يعقد لسانك 
فلا يتحرك لشتم الناس واهانةهم ولا للافتخار والتباهى و يشل يدك فلا تمتد 
لعداول الدراهم وقيض الدنانير. ونبخلع قدميك فتعجز عن السعى للجمع والتكديس 
أو للانتقام والاغتيال و يسكن قلبك فلا يعود بتز لفرج أو يضطرب لحتزن . 


ثم تعال بنا نتأمل فى ما سيصير اليه الانسان بعد ا موت . أنظر هذا وقد غاب في 
الرمس وتوسد التراب ثم شق عنه كفنه صبيحة ثالث يوم موته وإسال نفسك هل هو 
الذى كنت تراه قبلا ؟ ألاتراه جثة مشوهة عفيفة ؟ ألاتشتم رائحته النتنة الكريهة ؟ 
مايالك تنفر منه وهو الذى كانت تنيعث من بين أردائه الروائح الزكية ؟ وما بالك 
تحاول أن تهرب من أمامه كأنه شبح وحش فاتك وهوعديم الحركة والقوة ؟ إن 
لسان حاله يقول : ألست أنا الذى كنت تخشى صولتى » فا بالك أنكرتنى ونسيتنى 
كأنك لم تعرفنى !! 


هذا هوالحال الذى سيصي اليه ذلك التكير أو ذاك الفخور المعجب بنفسه 
وجاهه وغناه وحماله ذلك الذى كان موضع وقار عارفيه واحترامهم فى المجالس » 
ذلك الذى كانت تشتهى الناس أن تال منه كلمة عطف أوتتطلع أعيئهم الى جماله 
البديع ماذا جرى له ؟ لقد أصبح موضع النفور والكراهة عند كل من يشاهده حتى 
من أخص محبيه . وقد اسرع أهله فاخرجوه عاجلا من بيته حتى لا يفسد هواء 
الشرق را نجه الكرية: 


ا## ل 


فا بالسا إذا لا نفتكر فى أنذا نوت وا موت أمر محقق ؟ ذلك لأندا ننظر الى 
معاصينا ونعتقد أن اموت ينقلنا الى العذاب الأبدى . فن لا يخاف من هذا المصير 
الذى يجبعلنا نترك كل ما نب هنا لنقاسى كل ما نكره هناك . قال رجل لحكم 
«مالنا نكره الموت » قفأحابه الحكمم 0 لأنكم أخر بتم آخرتكم وعمرتم دنيا كم 
فكرهتم أن تستقلوا من العمران الى الخراب » فلنتبصر جيداً ولنطرح عنا الاهتمام 
بأمر الدنيا الذى يجعل الموث أمامنا مكروهاً مبغوضاً وهوحق , ولنتجه بعقولنا 
طالبين السعادة الأبدية حتى لا خشى الموت ولا نخافه , لأن الأشرار يرون جهنم من 
وراء باب الموت مفتوحة لابتلاعهم فيخافون . أما الأبرار فإنهم يشخوص منه الى 
السماء فيّرونها مفتوحة لقبوهم فيفرحون . 

إن من كان تحت خحطر الاعدام يتصوره فى كل دقيقة » ونحن تحت خطر الموت 
فلنتصوره على الدوام ولنحتقر الأرضيات ونرغب فى السماو يات كى لا يكون لنا 
الموت هلاكاً دائمأ بل حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا . 


«+ + *« 


ااا 


الفصل الخامس 
فى خداع الدنيا وغرور الحياة 
«طردك الى التخم كل معاهديك . تخدعك وغلب عليك مساللموك . أهل خبزك وضعوا شركاً 


تمتك » (عو١‏ : 107) 


لا تستطيع أن نصف مقدار جهل الئاس فى انخداعهم بهذا العالم وغرورهم 
بأباطيله . فلو وجه الانسان نظرة الى كثير بن ممن أغرتهم الدنيا وخدعتهم بأوهامها 
وكيف خسروا السعادة لجاز عنها وهرب سر يعا تابعا خطوات الا تقياء الذين 
طلقوها بتاتاً وماتوا علها فنجوا من عقاباتها الوخيمة . فالدنيا عدو ولكنها تغطى 
نفسها باللذة لكى يتبعها الأغنياء , والسماء حبيب ولكنها تئال بالتعب والضيق » 
وهوذا الحكم يقول أميئة هى جروح ا محب وغاشة هى قبلات العدو» 
(أم/ا :5)., 


لوأن محبى انعالم تمعنوا فيه بتدقيق ا وجدوه سوى سجن للأحياء ومقبرة 
للسموتى » فن أحبوه فى ما مضى أهملهم بعد موتهم ولم يعد يذكرهم » ومن يتمسكون 
به الآن لايزال يخدعهم ويخفى عداوته هم تحت ستار الحب حتى يهلكهم أشر 
هلاك , لأن شفتاه تتقطران عسلاً , وحنكه أنعم من الز يت . لكن عاقبته مرة 
كالافسنتين . حادة كسيف ذى حدين . 

فالذين ينخدعون بالعالم يصفهم الكتاب قائلاً « الذين يحسبون تنعم يوم لذة . 
أدناس وعيوب يتنعمون فى غرورهم » ( بط ؟ :1 ) ولن يفيق الانسات المغرور 


بالعالم من سكرة غروره به إلا عند موته إذ يجد يده فارغة ثما حصل واقتنى ولا تجديه 
الندامة نفعاً بعد أن نفذ سهم القضاء , وتشبه حالته حينئذ حالة سيسرا ا ملك الذى 


كك 


هرب الى خيمة ياغيل امرأة حابر القينى احدى نساء الأمة الاسراثيلية التى كان 
يحجاريها فلم تشأ المرأة ان تغتاله ظاهراً بل قدمت له حليباً لذيذاً فشرب وأعدت له 
فراشاً نام ومن ثم ضر بت الوند فى صدغه فلما شعر به حاول النبوض ولكنه ل يقو 
لان سهم اموت كان ققد نفذ فيه (قض 4 ) وهذا ما تعمل الدنيا مع محبيها فانا 
تحزنهم فى حال سر ورهم , وتكدرهم فى حال صفوهم , وتأتيهم با موت وهم ناعمون 
فى أباطيلها متقسون يغرور الخطية (عب م ا), 


فا أعظم خداع الدنيا وغرور الحياة إذ لا نهاية لها إلا الموت والبوار فلا تتشغل 
إذا بما تعرضه أمام عينيك بل اهرب من أكاذييها أن شمّت النحاة من الموت وافلا 
فان الأباطيل التى يهواها أهل العالم و يرتاحون اليها تقودهم الى الاضطراب وتنتهى 

بهم الى الأحزان لأنها تبتدى بالخير وتنتّبى بالشر. ولوفتش الانسان ع ن مقدار الأ 
الذى تحت به الدنيا لذاتها لولى مد برا كمن يبرب من أفعى . فهى.كنينوى التى قال 
ها لابب بلا كل فق وراك زيب مطاف اب ), 


واذا أردت التحصقق من صدق قولى فعليك من سبقوك فى هذا الوجود وكانوا 

من أعظلم محبى العالم سلهم وهم على فراش الموت أحقا صداقة العام صادقة ؟ 
وهل يفارق الصديق صديقة بدون أن ينطق كلمة وداع أو يذرف دمعة حنين ؟ 
تحقق جيداً لماذا لا يبكون على العالم وكانوا من قبل يحبونه ؟ تجدهم أصبحوا يحملون 
له فى قلوسم كل حقد وضغيئة . يموتون وهم مملؤون غيظأً من تصار يفه و يتمنون 
لويعودون اليه لياتقموا لأنفسهم منه لأنه غدر بهم . أسمعهم يقولون «ان البلايا 
الكشيرة والمصائب المتعددة التى أوقعها بنا العام فتحت يتابيع دموعنا حتى لم نجد 
قطرة واحدة نجود بها عليه يوم فراقنا له . حدقوا بنا جيدأ لتروا الغضون التى خلفتها 
الأوجاع والمهموم ظاهرة فوق جبين كيل واححد منا وخطوط الدموع التى أسيتا 
الأحزان. ظاهرة فى وحوهنا وقد حزت فى جلباب خدودنا ». 


ان أهل العام يشظرون اليه فى مظاهره الخلابة فيحبونه ولا يحسبون حساباً لا 
يخبشه لهم فى طواياه من التعاسة والشقاء فلا يخدعك منظره الآن ولا تعبا بالحال 
الذى هوعليه فى هذا الوقت بل ترقب ما سيكون أخيراً . لقد دلت الدنيا ولكن 
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الابيد أن تخرج منها . وان كات دخوها مفرحاً فالخروج مها محزن . لا يغرنك الجمال 
الحساضر بل تأمل الشناعة التى يتحول الها » ولا تظل غير مبال بالعواقب الحزنة التى 
سعؤول الها سائر اللذات التى تتنعم بها هنا فالدنيا إفا هى كالذين قال عنهم 
الرسول بولس «انهم بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء » 
(رو18:5١).‏ 


قيل أن رجلاً هرب من أمام وحش وجعل يعدو بسرعة حتى سقط وهو 
لايفطن لما ينتهى اليه فى حفرة عميقة ولحسن حظه تعلق بشجرة ثابتة فى جانب 
الحفرة وتمسك بأغصانها وبعد أن هدأ روعه أبصر جردين أحدهما أبيض والآخر 
اسود يقرضان أصل الشجرة حثيثاً بلا فتور .حتى ظهرت أنها على وشك السقوط 
وأحدق بنناظره الى عمق اهوة فإذا بتدين مخيف يتوقع سقوطه لابتلاعه فرفع نظره 
خوفاً فشاهد بين ورق الشجرة قليلاً من العسل يقطر . فلما رأى الجاهل ذلك أهمل 
التفكر فى كل الأخطار الحدقة به وشرع يلعق من ذلك العسل السائل نقطة نقطة 
حتى سقطت به الشجرة وارح ضحية التهائه بالحلاوة الوقتية التى هى المرارة 
المؤبدة! وكم من الناس كهذا الجاهل يتلذذون ما تقدم هم الدنيا من حلاوة 
اللذات و يعمون عما نجهزه لهم من عظم الضيقات والمشقات . : 


هذه هى حقيقة الحياة » الخير فيها يقبل ثم يدبر و يعقبه الويل واهم المقيم . ومن 
عادة الدنيا إذا قدمت فى الظهيرة طعاماً طيباً لذيذأ ففى المساء تقدمه مر يراً 
مجوجاً . و بينا نجد أهل العالم يقولون سلام وأمان يفاجئهم الحلاك بغتة . فلا تنظر 
للاوائل الخداعة بل للاواخر اللداغة فا عاقبة اللذات إلا مرارة وما نهاية هذه الحياة 
التى محبها سوى دود ورماد , وماغاية كل خطية مميتة سوى العذاب الشديد» وفى 
المكان الواحد تقام معالم السرور ثم تقام علامات الحزن والكابة فلا تتأثر باجد 
الباطل بل انظر الى عاقبته المرة . ولا تأخذنك اللذة التى هى بين يديك بل فكر فما 
يعقها من الهموم والغموم . سيأتى على الخاطٌ وقت يقول فيه ليتنى ما كنت 
أخطأت وهوذا الكتاب ينبهنا قائلاً «لا يخدعن أحد نفسه » ( ١‏ كو .)١18:‏ 


لالت 


ما الذى يحبب الانسان فى هذه الدنيا ؟. أليس أنها تمتص منه الدماء وتسلب 
منه الراحة مقابل تلك اللقيمات التى يزدردها ومقابل تلك الخرق التى يتزر بها . 
وفى ختام الأمر كله يخرج منها وقد ظلم فى أجره . يخدمها بدون مكاقأة و يتعب 
كشيراً ثم يطرد منها صفر اليدين . ضحكت عليه وهى تحسن له سبيل خدمتها بوعود 
ظاهرها الأمانة وباطنها الخيانة حتى إذا أمن اليها رمت به بين أنياب الملاك 
وذهسبت تستقصى عن غيره لتنال منه ما نالت من سابقه . مال اليها وأحبها وخدمها 
باخلاص وأقسم ها بمين الولاء فخانته . كرس عينيه للتطلع الى جماها فحملتها على 
أن تسكبا دموعاً غز يرة . قدم لها قلبه فداسته غير مبالية بالامه وكانت كالرجل 
الظالم الذى لا يعطى أجراً من يتعب فى نخدمته . قال أحد الآباء « نجاح هذه الدنيا 
ونعيمها يشعشع كالمصباح اللامع الضياء الذى يبقى ما دامت المادة . أما بعد فنائها 
فيعود دخاناً كر يه الرائحة ». 


قال يوحنا الا نجيلى رلا تحبوا العالم ولا الأشياء التى ه فى العالم لك حت أحد 
العالم فليست فيه محبة الاب . لأن كل ما فى العالم شهوة الجسد وشهوة العيون 
وتعظم المعيشة . ليس من الآب بل من العالم . والعالم بمضى وشهوته . وأما الذى 
يصنع مشيئة الله فيثبت الى الأبد » ( ١‏ يو؟ : 17١8‏ ) ويحقق لنا هذا أننا لا نجد 
فى هذه الحياة امرئ لا يشكو هما ولا يبكى غماً . من من الناس لم تمتد اليه يدها 
بالاذى, فى الطغفولة باكين وفى الشبوبية خاثبين وفى الشيخوخة مذلين . فى 
الحياة شماء وفى ا موت انزعاج , فى الصحو انذهال وفى فى النوم اضطراب . فى الهار 
مناظر مخيفة وفى الليل هواجس مر يعة , فساعات الحياة حلقات متصلة من الآلام 
كل مها تدفع الانسان الى الأخرى فيجدها أمر وأنكى . 


إن الذين يعشقون الحجياة ضع ما ذاقؤة فيه من المر ومع ما قاسوه من ل التعنب 
معتقدين أن مستقبلهم سيكون أفضل من ماضيهم ء وإن ماضيهم ان كان مرأ شقياً 
فسيكون ن مستقبلهم حلواً سعيداً . . هؤلاء قد ضلوا لأن للدنيا تصرفاً واسدأ مع جميع 
أهلها وما تبتدئ به معهم أقضل مما تنتهى بهم اليه وقد يكون ما مضى أفضل بكثير ثما 
يات صرح سعض الدجالين أنه فى الامكان كشف المستقبل ومعرفة الآتيات 


بواسطة الشعور النفسى أوبتوسع علم قراءة الكف فقالت الصحيفة التى نشرت هذا 
الخير « إذا أمكن ذلك فِيالشقاء البشر و يالتعاسة الحياة ومرارتها وما ذلك إلا 
لاعتقاد الانسان الأكيد بأن فى الحياة الكثير من الشقاء والأل . 


حقاً إن غرور الدنيا وغشها ظاهرات للعيان وأعماها توضح لنا شرها وتنادينا 
ببأن لا نحها لأنها كالأفعى تلدغ من يصادفها فيجرى سمها فى دمه فيقتله » وهى 
كالنار تؤذى كل من يقترب الها و يلاصقها . تأملها تجدها تخاتل قومأ وتعمى 
آخمرين» فإذا ولت فهى لاشئ وإذا أقبلت فهى كالخيال ومتى ارتفعت كانت 
دخاناً. هى عند الجهال حلوة لذيذة وعند الحكاء مرة كريبة . فحبوها غير عارفين 
بها ومبخضوها مختبرون تصار يفها فهى توثق وتضطهد الذين يخدمونها ونجلب على 
عاشفيها «مومأ وضيقات » تبين الذين يكرموئها وتنسى الذين يتغنون بذكرها . 


فيتبفى أن يكون أشد خوفنا من العالم عندما يميل الينا و يظهر حبه لنا . فى 
ذلك الوقت يجب أن نمقته أكثر مما نبغضه عندما يضطهدنا علانية:. لأنه كالرجل 
الظالم يغرى صاحبه و يسوقه الى طر يق غير صاحة (أم 74:17 ) فبقدر ادعائه 
مصادقتنا يبطن لنا فى جوف تلك الصداقة الموهومة كل الأخطار التى تبلكنا . وإذا 
كنت تراه يبتسم لك حيناً فلابد أن يكشر لك أبدا عن أنيابه . وإذا كنت ترى الآن 
قوماً يضحكون فلأنهم لم يقفوا بعد على أسرار خداعه وسيأتى عليهم وقت يكونون فيه 
مطلع الساخطين عليه و يرفعون عقيرتهم بالشكوى من خيانته و ينتظرون اليوم الذى 
يحصلون فيه على النجاة منه انتظار الغر يق خبل النجاة ‏ وانا نشاهد عن قرب ذلك 
اليوم الذى يقضى فيه على كل أمل لهم ويخيب آآخر رجاء لحم . فا الدنيا إلا 
كالطائر الذى قيل أنه ما هبط على شجرة إلا واسقط كل أوراقها . ينشأ الانسان 
فيا مفعمأ بالآمال فإذا بها تخيب أماله الواحد يعد الآخر ..وإذا خيبت أله أملاً 
أطمعته بتحقيق الأمل الآخر حتى ينيب الأمل الآخر حتى يخيب آخر أمل له وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة فيموت وهو يصرخ بتلك الكلمة التى صرخ بها رابليه الشاعر 
الفرنسى وهو يحتضر « انزلوا الستار فلقد انتّهت الخدعة ». 


ماؤخاب 


وما أشد شقاء خحيبة الأمل . لنتصور انساناً ألف صديقاً وأولاه ثقته فكم يكون 
حزنه إذا انه ؟ وهكذا ينشأ الانسان محبأً للعالم معتيراً اياه صديقاً وفياً وخحادماً 
أميناً وإذا به يتكشف له أنه العدو الألد والخائن : الأشر. قالت زوجة الكسيس بن 
بطرس الأكبر قيصر روسيا «الار يب أن العالم مفعم بالأحزان وأن الأيام تذخر لى 
ف لجاناها أشد الصروف وأعظم المصائب وفى الواقع انى لم أعرف منذ حداثتى 
معنى السرور إذ كنت لا ألبث أن أصادف شيئاً من الانشراح حتى يداهمنى 
الققاء, بابر يدن آلآت ألا أ أن حزنى ناش عن شخص هوأعز على من أن 
أشكوه . وحيعًا جلت بفكرى أدركت أن لا فائدة من معاندة الأقدار لأن كل أمرئ 
عرضة للشقاء مادام عائشاً فى هذا العالم المفعم بالأحزان . 


فلو كان العالم يظهر للناس بحقيقته فلا يعطيهم خيراً يعقبه شر ولا بمنحهم نعمة 
تلها نقمة, لكان ذلك أفضل لأن أشد ما يتألم الناس له هوضياع النعمة من بين 
أيديهم . وما كانوا ا ليبكون على نعمة زائلة ويجدون مرارة فى فقدانها لولم يدوقوا 
حلاوتها . فالدنيا تمنح النعمة فيغتبط بها الانسان حتى إذا مار رأت بذرة الأمل التى 
غرستها فى نفسه قد نمت وازدهرت وأنه قد استعذب طعمها وأستطاب مذاقها كرت 
عليه فانتزعتها من يده وهى قر يبة من فه كما تنزع الكأس من يد الظامى الهيمات 
لبعظم وقع السهم فى كبده . 

فيالشقاء من ينبمك بالعالم و يالسعادة من يتهاون به . لعلكم تغترون مما تهبه 
الدنيا للبعض من زخرف المعيشة , ان كان ذلك فاعلموا ان غناها ممزوج بالخوف ء, 
وصحتها بالفقرء وعظمتها بالحم , وحكتها بالشقاء . بداءتها عدم راحة ونهايتها 
ندامة . تمرك الأحياء ولةتصائحب الائنين ولا أل عن الغائبين . كم من أناس 
كانوا يظنون أن العام لهم وإذا هم يتركونه فجأة و يبقى العالم بعدهم دون أن 
يذكرهم أويقدر هم أنهم كانوا يوم من محبيه . واللذات التى عرفوها وانهمكوا فيها 
م تعد تذكر هيامهم بها وميلهم اليها . 


ان الدنيا سخية فى عقابها بخيلة فى انحاز وعودها , ليقم جميع محبى العام 
وا لوا لنا هل كان هم فى وقت من الأوقات لذة بدون ألم , أوسلام بلا فتنة » 


أوراحة بلا تعب ء أوعافية بلا مرض » أوشبع بلا جوع » » أوفرح بلااحزن ؟ الدنيا 
تعد بالخيرات وتعطى ججيع الشرور وا مضرات . . تعد باللذة وتعطى هموما وشدة . 
تؤكد مواعيدها وللوقت تخون عهودها . تعد براحة وسرور وتعطى تعبا وكدأ . تعد 
بأفراح وانشراح وتعطى أحزاناً وبلاياء تعد بالشرف والكرامة وتعطى الذل 
والأهانة . تعد بطول العمر ولكنها تضن بحياة قصيرة ذات شقاوة شديدة . 


وعلى هذا المنوال تعد الدنيا بشئ وتعطى غيرهء وأهل العالم لا يفطنون الى هذا 
الخداع حعى يشبدد لجل هذه الحياة و يبلج الصملح وعند ذلك بحضرهم اللا 
فيدركون أنهم قدا نخدعوا وان أتسعابهم الدنيو ية قد ذهبت عبثأ فيص رون مرارة 
. 0 « كنت - اك و 00 بكزارة كدت 
سمنلا أ شرام مل ساب الت علا بوي ادق 
علينا نظيره بأيام كد ر. إذا غدونا يوم أصحاء قضينا أياماً مرضى . إذا تمتعنا مرة 
بالأصدقاء التقينا مراراً بالأعداء ». 

أفشر يد إذا أيها الانسان أن تكون فى عداد الجهال الذين يخدمون العام وهو 
يندعهم فيتم علييك القول « لماذا تنزنون فضة لخير خبز وتعبكم لغير شع » 
(اش هه : ؟ ) قال أحد الأفاضل « هل تظنون أن ن العالم إذا كرستم حياتكم لؤدمته 
يعطيكم حتى تشبعوا . وهب أنه أعطاكم حتى تقولوا كفى فلا ر يب أنه يسترد 
منكم ما أعطاكم أيا ه أنه مع كونه كالتاجر اعلدكم الذي يحاول أن يحفظ مركزه 
أمام الئاس فهو أيضاً كالتاجر الذى ليس له من ا مال ما يكفى لجميع مداينيه 
فيختلس من هذا ليعطى ذاك و يسلب ذاك ليوفى هذا . وهو كشمشون حينا اضطر 
أن يعطى ثلاثين حلة من الثياب للفلسطينيين الذين فسروا الأحجبة فانه قتل 
ثلاثين فلسطينياً أخر ين وأعطاهم حللهم (قض ١4‏ : 15 ) هكذا العالم إذا أراد أن 
يكسو واحداً فلا سبيل له الى ذلك إلا من تعر ية آخر. وعمله هذا يشبه عمل 
الزارع الذى يكسح الأزهار والأشجار الذابلة ليخلى مكانها لغيرها . فالغنى ينتقل 
من بيت الى بيت وكذلك الفقر من منزل الى آخر . لقد وهب احشو يرش الوزارة 
لركباى ولكن مه انسلا من هاعان (أس 4 ). 


لغ 


قال أحد الحكماء ««أما الرجل لا تخدع كما خدع غيرك من قبلك . فان الذى 
أصبحت فيه من النعم نما صار اليك بموت من سبقك وهو لايد يوماً منصرف عنك 
الى سواك . فلو كانت الدنيا للعالم ا أخذ الجاهل منها نصيباً » ولوبقيت للأوائل ل 
يشل منها الأواخر شيئاً . لوأكانت الدنيا كلها ذهباً وفضة ثم عطفت عليك وسلمت 
اليك مقاليدها تم سرت فى طريق الموت فهل كنت تنا بها . لافخر فى مايزول 
ولا غنى فى ما يفنى ». 1 


ليت العالم إذا أراد أن يسترد ما وهب ينيه قبل أن يغتال . ولكنه شره يأنى 
فجأة على محبيه وهم فى ابان مجدهم وعظمتهم فكم من كثير ين اختطقت منهم 
الكأس بغتة وهم يرفعونها الى شفاههم وكانوا يؤملون أن يحتسوها بلذة . وكم من 
تيجان تحطمت. بعد يحد وانتصارى وكم من ذوى جاه ما كادوا يتمتعوك بجاههم 
و يستريحوك مما قاسوا من العناء فى سبيل الحصول عليه وإذا بهم قد انفصلوا بغته عن 
كل ما يؤملون . يجرى الانسان وراء الدنيا وهى تجرى أمامه حتى إذا عرفت أن قوته 
وهنت وقفت ليلحق بها وما يكاد يلمسها حتى يؤخذ من الحياة بحسرة أبدية . 


«أن فرح العالم ليس فيه شى يعتبر راهنأ ثابتأ ولكنه زائل جميعه وهويشبه النهر الذى 
يرى عند انسكاب الامطار على الأودية فيظن من يراه انه نهر ثابت يدوم وهو 
بالحقيقة نهر مستعارة مياهه و ينتهى بغتة مع انتهاء المطر ». جميع الذين خدعوا بالعالم 
يصرخوت بعد معرفتهم ذلك قائلين « اذا ضر يتنا ولا شفاء لنا . انتظرنا السلام فلم 
يكن خير. وزمان الشفاء فإذا رعب » (ار ١4‏ : 15 ) وحالهم هذا يشبه ما قيل عن 
جبل وسو بيوس الذى عندما يحرث الزراع سطحه و يلقى عليه البذار يزهو سر يعأ 
و يبين له ر بيعاً دائماً بعشبه الأخضر, وخر يفا ببيجأً بفاكهته اللذيذة ولكنه عندما 
يقترب ٠‏ وقمت الحصاد يثور من جوفه بركان عظيم فر فيتلف فى ساعة ما أثمر فى أمد 
طويل . 


فإذا آراد أحجد أن يفال من العالم سعادة حقيقية فليعلم أن العالم يأنى لمن 
احتقروه وازدروا به . و يولى ويهرب ممن أحبوه ومالوا اليه . فالذين احتقروه صاروا 


مجدين ونالوا فخراً سامياً وذكرهم يدوم الى الأبد . أما الذين أحبوه فليس من 
يذكرهم و يعرفهم بل يوجد من بهزأ و يسخر بهم . فانظروا جيحزى غلام اليشع 
يجرى وراء العالم و يسعى خلف نعما نعمان طالياً المال مستعملاً الكذب فى سبيل 
الحخحصول عليه . وانظروا آبة مكافأة كافأه مها العالم على محبته اياه فى قول م 
التبى له «ابرضن همان يلضق:بك ويتسيلك الى اليد . فخرج من أمامه أبرص 
كالثلج » ( ؟ مل ه : /ا؟ ) ومن الحاز نب الآخر نوى الثلا ثة الفتية حيذا عرض عليهم 
نيوخدذنصر اليجد مقابل السجود للتمثال والا يلقييم فى أتون النا رفانهم أجابوه 
بشجاعة أنهم يرفضون كل كرامة يعرضها عليهم ولا يتركون عبادة ال مهم . ولننظر 
الى ما كافأهم به الرب على رفضهم السجود للتمثال « حينئذ قدم الملك شدرخ 
وميشخ وعبدنغو فى ولاية بابل » ( دا 70:7). 


العالم ليس له الا أن يوصى بالشر ولكن لا يساعد عليه وهو أشبه بفرعون حينا 
ثقل العمل على الاسرائيليين ولكن م يعطهم حتى التين اللازم لصنع اللبن 
(خره : )١١‏ قال السيد المسيح هل يحجتنوت من | الشوك عنباً أومن الحسك تيئاً » 
(مت+ ١١:‏ ) وهكذا أنت لا ترجومن الدنيا ثمرأ صا حا فهى لا تعطى الا الكذب 
واليستان , فكم من كثير ين استخدمتهم فى أعماها ولكنهم فى وقت بليتهم القسوا 
منها العونء لتركتهم كأنها لم تكن تعرفهم . فحب الدنيا يتمتع قليلاً ما تقدم له لكى 
تطغيه ولكنها إذ تال مأريها منه فأنها تسخر به فها بعد . وكم لعبت بسادات 
وأرباب ورؤساء, وبعدما أطغتهم وأضلتهم كرهتهم وهم فى حال لذة ملاعبهم ثم 
أهملتهم مطروحين بغير سلوان . 


فإذا رفعتك الى منزلة عالية فأياك والوقوع وكن محترساً فأن الذى عملته مع من 
تقدمك تعمله معك أيضاً . فهى فى تصرفها كالجلاد الذى بعد أن يرفع حرم الى 
المشنقة يدفعه برجله و يطرحه مهاناً . فهى إذأً ترفعك لكى تسقط .. وبمقدار علوك 
يكون سقوطك . فالذى يسقط من علو شاهق ليس كالذى يسقط من علو منخفضص 
وهوذا الكتاب الالهى يقول « قد غرك تخو يفك كبر ياء قلبك ياسا كن فى محاجى 
الصخر الماسك مرتفع الأكمة وان رفعت كتسر عشك فن هناك أحدرك يقول 
الرب » (ار ةع ,.)١5:‏ 


0 


ان العاقل يرى بعينيه العالم واقفاً يضحك على الذين عرقلهم بمجده و يظهر 
سروره واضحاً عندها يصل الى سمعه صوت تأوهاتهم المتواصلة التى سببها لهم 
غرورهم به أنظر بعينى عقلك أبها المغرور بالعالم تر الجمادات الثابتة تسخر منك 
والنعالم يلعب بك . الخرائب والاطلال تضحك عليك يامن مر بها عزك وشقاوٌك , 
سرورك وحزنك ورأت أن كل ما تننحه لك العالم باطل . 


فالأفضل لك أيها الانسان ذأ ان تهجر الدنيا قبل أن تهجرك هى . اترك العالم 
الذى يتركك تركاً أبديا . اطرح نيره عنك قبل أن يحول ظهره لك . لا تكن أعمى 
لحفظ مناستخلفه رغماً وقهرأ واسمع قول الرسول « وإنما أقول هذا القول لثلا 
يخدعكم أحد بكلام ملق » ( كو؟: 4 ) فأولى بك أن تضحك على الدنيا 
ولا تدعها تضحك عليك لأن هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان كلمة الله فى قليك 
(مت 27:15 ) أما شهوات الغرور فان بسبيها يأتى غضب الله على أبناء المعصية 
راف ؛:؟؟.ه:0). 


قد تقول ياأخى : إذا كان الأمر كذلك فلا سبيل لنا إذاً إلا ترك العالم 
وهجرانه . فيجيب على ذلك أحد الأفاضل قائلاً « ان الطيور تنزل أحياناً لبعض 
الحقول لتلتقط قوتها أوتنحدر على عين ماء لتستقى ولكنها تعلم أن هذه أماكن 
لين افيا أمان:: لأن.فييا ترضد ها الأشراك وتصوب اليها السهام فلا تهدأ إلا إذا 
صعدت قة الجو» هكذا ينبغى لنا أن نكون كمن قال عنهم الرسول بولس « والذين 
يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه » ١١‏ كو : 9١‏ ) أى أنه يجب أن نعيش 
فنيه مكتفين بقوتنا وكسوتنا (١تى‏ :8 ) وحذر ين كل حين لثلا يوقع بنا 
ويقتدصنا لارادته (؟ تى 1١:7‏ ) و ينبغى أن نكون فى العالم بأجسادنا ولكن 
نتجه الى السماء بأرواحنا وآمالنا وأشواقنا . 

قال أحد المحكماء « الزاهدون فى العالم كالنفس .فى الجسد فهى فيه وليست 
منه هكذا هم فى العالم وليسوا منه » وقال آخر « إن المسيحى الحقيقى هو كالسفينة 
التى فى البحر فلا يغرقها وجودها فى الماء إِنما الذى يغرقها دخول الاء فيها . 


كذلك المسيحى لا يضره كونه فى العالم بل يضره كون العالم فيه وقال السيد 
المسيح فى صلا ته الأخيرة من أجل تلاميذه « لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل 
أن تحفظهم من الشر ير. ليسوا من العالم كما أنى لسست من العالم » 
(يو/ا؟: ها 5١)وقال‏ رسول يولى الذى بذل نفسه لآجل خطايانا لينقذنا من 
العالم الحاضر والشر يرء (غل :١‏ 4 ). 


الفصل السادس 
فى ان ظاهر الدنيا خلاف باطنها 
بسشفتيه يتنكر المبغض وفى جوفه يضع غشأ إذا حسن صوته فلا تأمنه لأن فى قلبه سبع رجاسات » 


11م 14و58 


«عظم الناس الدنيا وهى حقيرة ؛ وأصبح بعضهم يقاتل البعض من أجلها كما 
تشقاتل الكلاب على الجيفة . حقا تلوح الدنيا فى الظاهر ذات' منظر بهيج يجذب 
القلوب ولكنها من الداخل مملوءة فساداً وأباطيل . تغر يك بأنها جيدة وأن أمجادها 
حسنة وهى فى الحقيقة تكلم زوراً وبهتاناً . فلا تجعلن قلبك إذأً على محبتها 
ولا بخدعنك رونقها فانها تشبه القبور التى تراها من الخارج مبيضنة مز ينة ولكنها من 
الداخحل مملوءة عظام أموات وكل نتانة (مت 5 :/1؟ ) احترس من أن يخاتلك هذا 
العالم الغرار, وأن يستهو يك بهذب نظرك الى هيئته الذارجية وطلاوته الظاهرة , 
لأنك لوتصفحته حيداً وعرفت ما بداغله لشاركت من عرف حفيقة حاله وصحت 


معه قائلاً «باطل الأباطيل الكل باطل » (حا ١‏ : ؟١).‏ 


قال أحد الآباء « لو كان هذا العالم الجميل ينشق بسكين الحق والانصاف 
لظهر أنه زور وباطل بجملته , لأن كل ما يوجد فيه إما ماض أوحاضر أو مستقبل » 
فا ماضى لا وجود له , والمستقبل محهول غير معروف . أما الحاضر فهو زمن غيرثابت . 
اذأ باطل الإعتماد عليه . باطل كل شىء فيه إلا محبة الله والمواظبة على عبادته ». 

الاناء الفارغ متى ضر بت عليه قارعاً يطن بصوت عال . هكذا العالم لوضر بته 


مختبراً طريه وملذاته فللوقت عم رنين أباطيله وطنين فانياته ؛ ولكنه فارغ عديم 
الثبات . قال أحدهم « كليا رأيت بناء شاهقاً يناطح السحاب تذكرت الحجر 


الصغير الشوه الذى رماه البناء فى الأساس » وقيل ان صم أبوللون الذى كان فى 
دلفوس كان مزيباً من ارج يحلى الذهب والفضة وفى رأسه ضفائر ذهب مرخية 
على فنكبيه وكان ضابطاأ فى بيده صاعقة ومسجوداً له من الجميع . . إلا أن 
لوكيانوس عنندما عاين قوما كثير ين يسجدون هذا الصم بغاية الورع والاحتشام 
طفق يستهزئ بهم قائلاً «أيها اللساكين انم إنما تنظرون الذوائب الذهبية من 
الخارج إلا أنكم لاتدرون أن هذا الصنم الذى أنتم تم تسجدون له باطته فارغ وخاو, 
ترقص فيه الفتران و يعلق 0 هذه هى صورة الدنيا فالناس 
حوفا يسجدود » وها يتغنون » ومحدها يعشقون , ولا يعرفون أن فى داخلها الفساد 


وا منوك , 


ان داود الشبى دعنا نفسه فقيراً لا لأنه لم يكن له نصيب من مد العالم ولكن 
لعرفته بأن كل شئ دوت الله باطل . . فهل أدركنا مع داود وهوفى أببة ا ملك وعلى 
رأسه الستاج الملوكى اننا فقراء ومساكين ؟ لوخيرداود بين تاج الملك الأرضى الذى 
براه وتاج ا كلك السماوى الذى لايراه» لطرح الأول وعاش فقيراً ليحصل على تاج 
السهاء لأن ما يرى وقتى وأما ما لا يرى فهو أبدى ( ١‏ كو؛ 8). 


فالحياة واحدة للجميع ليس فى الدنيا طليق وسجين» ناعم ومعذب » غنى 
وفقير. فللطليق من جسده الفاسد أظلم سجن لروحه , وللناعم من تبكيت ضميره 
أشد عذاب »ء وللغتى من احتياحه للراحة فقر مدقع . . هذا على أن الدهر إذا العم 

لنا يومأ وأضحكتنا ساعة فهو يبكينا و يعذبنا الى النهاية . . وإذا كنت ترى اختلافاً 
ظاهراً بين انسان وآخر فتسمع إن هذا سعيد وذاك شقى , هذا عظم وذاك حقيرء 
فاعلم أن هذه الامتيازات ظاهر ية فقط ومع أن تار يخ كل انسان يختلف عن 
دار يخ الآخر وسا هو مسجل فى تار يخ كل امرئ من الموادث يختلف عما هر 
مسحل فى تار يخ خ الآخرء إلا أن أيوب الصديق جمع فى كلمتين ما يصح أن يعتبر 
تاريخاً لكل انسان إذ قال «الانسان مولود المرأة قلبل الأيام وشيعان تعبا » 
(أى ٠ ١‏ ) فن يستطيع أن يقول مهها كنا نتصوره سعيداً أنه لم يشبع تعبا ! 


لاد 


قال السيد المسيح عن العالم «لأنى أشهد عليه أن أعماله شر يرة » ( يو : /ا) 
ويحقق لدا هذه الشهادة الاختبار الشخصى الذى يدلنا على أن المظاهر العالمية 
خلاف باطها . توجد أشياء كثيرة ة تلوح للانسان كأ نا حلوة وجميلة وهى تطوى فى 
داخلها موت وهلاكاً . توحد أخطار متبايئة وكات اف عطي من ارج بطلاء 
اللذة والسرور وهى مسّعدة أن تفتك بكل من يدنومنها فتكاً ذر يعاً بعا . ولكن . 
الكشير ين لايفحصون تلك الأمور ليروا حقيقتها وما هو كامن فى جوفها ٠»‏ بل 
يندفعون اليها بشوق و يلتهمونها بشراهة . وما تكاد تستقر فى بطونهم حتى يخروا على 
الأرض صرعى شهواتهم وأمياهم . 


يعلم الجميع أن الموت هو ألد عدو للانسان, ولكن ماذا نقول إذا كان كثيرون 
يسعون وراء اموت وهم لا يعرفون . أى أن هذا الموت لا يتمثل طم بصورة شنيعة 
تشفر منها الطبيعة البشر ية بل يلبس صورة أخرى لينة كما يلبس الذئب ثوب 
الحمل . والناس ينخدعون بهذا الموت المز ين المتنكر و يتقدمون اليه غيرعا مين أنه 
عدوهم الألد دوث سواه . 


يقولون ان الحرب خدعة وكم من مرة سمعنا أن رجلاً قاسياً تز يا يزى اللطفن 
لكى يبلك عدوا له , وان جندياً تظاهر لأعدائه بأنه منهم لكى يلقبهم فر يسة لقومه . 
هكذا الموت يعرض نفسه للناس كل يوم فى أجمل المناظر. والبشر يجرون خلفه 
بسرعة ليلحقوه, وإذا وصلوا اليه أدركوا أنه الحلاك بعيته ولكن بعد أن ينشب 
أظفاره فيهم د بعد أن ن يتمكن منهم ولا تبقى لهم وسيلة للخلاص منه . 1 


لقد ععهدنا الموت يأتى بشدة و بأس ويجندل الئاس فى الحروب بالسيوف 
والرماح . وفى المساكن بالأمراض والعلل . ولكنه يأنى أيضاً وهو مطلى بالشرور 
والشهوات فيقسل عليه الناس فيجعل صرعى ا ملذات والشهوات أكثر عدداً من 
صرعى اروب والأمراض . ان الموت يلوح لكشير ين على أسنة الرماح وفى 
شفرات السيوف فهر بوك منه ولكنه يستخدم طر يقة أفضل لعدم المنوف منه فأنه 
يختفى ضهن الشهوات و يتوارى وراء اللذات فيسعى اليه الناس ع وما أ كثر عددة 
قتلاه هذه الوسيلة اللذادعة . 


الوا تا 


حذار من الطلاء الخارجى والملمس الناعم . احترسوا كل الاحتراس من تلك 
الأمور التى تخدع قلوبكم وتستهوى أفئدتكم ثم تقود كم الى العطب والهلاك . هوذا 
يلات ومصائب ونكبات تلبس ثياباً ناعمة . هوذا ضيقات وألام مرة تظهر بمظهر 
السرور والببجة . احذروها ولا تقر بوا اليها فأنها لاتظهر اللطف والكياسة وقتاً 
قصيراً إلا لتوقع فى يدها وتعذب الى الأبد من تتمكن من غشهم . قال الحكيم 
«توجد طر يق تظهر للانسان مستقيمة وعاقيتها طرق الموت » (أم 14: ؟١1).‏ 


يرفع الانسان بصره فى.هذا العالم فيرى صوزة خارجية تخدعه ولكنه لايرى له 
صورة داخلية تنبهه . يرى فى العالم الظاهر وجوهاً مشرقة وشفاهاً تبتسم وألسنة 
تتلطف وأيدى تمتد للمصافحة وأزهاراً تعبق رائحتها الذكية فيظن أنه سعيد 
لشاهدة هذه المساظر, ويخال العالم حبيباً له أتحفه بكل سرور وأهداه كل لذةء 
ولكنه لواستجلى خوافى هذه الأمور لوجد أن الوجوه لم تشرق إلا لقكر به والشفاه لم 
تبتسم إلا لتخدعه واللسان لم يتلطف له إلا ليغرر به والأيدى لم تمتد نحوه 
إلا لتتمكن منه والأزهار لم ترسل رائحتها العطر ية ألا لتجذبه الى أشواكها وكل 
منبا يكيد له و ينصب الأشراك وهوساه غافل دوع , وما أشيه العالم وا مخدوع به 
بالتى وصفها الحكيم بقوله «لأنْ شفتى المرأة الأجنبية تقطران عسلاً وحنكها أنعم 
من الز بيت . لكدن عداقستهسا مرة كالافسنتين حادة كسيف ذى حدين . قدماها 
تنحدران الى الموت خطواتها تتمسك باهاو ية . لثلا تنامل طر يق الحياة تمايلت 
خطواتها ولا تشعر» (ام :5-5 ). 


تأملوا يابنى البشر : أى شى فى العام ترونه حسناً غير وعوده الخخلاية 3 نعم أله 
يعد بالغنى واللذة والجد وهكذا يغرى العسل الذباب بالخلاوة . و يعد السراب 
الابل بالارتواء .وعد الثار الفراشة بالضوء . ولكن الموت . كائن فى كل هذه لأن 
النائن إذا أراد التداع لايأتى قاسياً يل لينأ . فكيف قتل قايين هابيل أخاه ؟ 
: ألبيس بدغوته اياه للتنزه معاً فى الحقل ؟ و بأية وسيلة سقط شمشون فى يد دليلة ؟ 
أليس لما أنامته على ركبتيها ؟ و بأية واسطة أهلك ابشالوم أخاه امئون ؟ أليس 
باستدعائه اياه الى ولمة فاخرة ؟ ألا يصح فى ذلك قول القديس يوحنا ذهبى القم 
«اان من عادة الخائنين أن يقدموا أولاً ما هو عذب لينتجوا منه فها بعد المر اميت ». 


قات 


فا أجهل المرء الذى يعرض حياته للخطر مدفوعاً بابتسامة غاشة . و يالغباوة 
الانسان الذى يهلك ذاته ويخسر نفسه رجاء كلمة مدح ينتظرها . ان ادم وحواء 
خسرا السعادة بمجرد نظرهما الشجرة . رأياها جيدة للأكل وببجة للعيون وشهية 
للدظر فأخذا من ثُمرهاً وأكلا بشوق مستحسنين هيئتها المنظورة بيها كان فى 'داخل 
ذلك العر جزاء ا خالفة ار يع «موياً تموت » (تك 7 ١/:‏ ). 


روى أن كلينوس ملك سكوتيا دخل يوماً ليتنزه فى روضة بهجة فوقع بصره 
على تتمشال يحمل بيدة ثمرة ذهبية جميلة يلوح للناظر اليها كانه يقدمها هدية له. 
فانشرح صدر الملك بذلك وتقدم ليتناول هذه الثرة من يد القثال ولم يكد يلمسها 
حتى انشفت وامتد مها سهم حاد كان فى يد القثال الأخرى ومعدا هذه الغاية 
فأصاب الملك أصابة قضت على حياته . لد كان سبب هلاكه رؤ يته القّرة الببية 
فى يد القثال الواحدة فأذهلته عن رؤية السهم فى يده الأخرى . هكذا مواهب 
العالم وهكذا هداياه فأنه يقدم باليد الواحدة كأساً لذيذأ و باليد الأخرى كؤوساً 
مترعة بالمر والعلقم. كا قال الرسول يوحنا «العالم كله قد وضع فى الشر ير » 
(أيوه: ١9‏ ). 


فاللذة تنغد و أمام الانسان كأنا ثمرة شهية ولكا مقرونة بالأمراضن | القتالة. 
والمال يظهر حبيباً ولكنه يأتى مصحوبا بالقلق المستمر : كذلك الكرامة يخالها 
الانسان حسئة ولكنها تكلفه احتمال عد . وبالجملة فان العالم يضحك 
لكى يقسوء و يتملق لكى يخدع , و يعفو لكى يقتل يقتل . وما أحسن قول أحدهم « إن 
العالم أشتيه بالليل ومصنوعاته أضغاث أحلام تستغرق يها النفس وتطغى بالكذب 
والغرور. وكيا أن الحلم يخدع النفس بالمناظر الخيالية هكذا العالم 1 الناس 
بشهواته الباطلة ومقتنياته السر يعة الزوال . فقد يتفق لك أحياناً فى الحلم أن ترى 
نفسك قائماً على عرش الملك متوشحاً بالملايس البهية وحولك الناس يترضونك » 
ولكنك عندما تستيقظ تدرك أن ذلك كان وهمأ على هذا المثال يعطى العالم 
الانسان مايضله به كالغنى والمجد الباطل وعندما يرقد الجسد رقاد الموت يستيقظ 
فيتذ كر أحلامه ويخجل منها ومتلى خوفاً ورعدة ». 


اجل : قد تخدع الدنيا بما فبيسا من جمال ورواء فإذا جالها هو القبح بعينه 
والدمامة بذاتها . فترى بعينك المرأة المعجبة بجمالها تتحول الى جيفة كريهة ينفر منها 
الذين كانوا هيمون بها . ونشاهد الملك العظم مرذولاً من أحقر عبيده . والغنى 
اموسر متك يذه مسعدييا بعد أن داريت الدائرة على كل منهم . فا أقسى تحول الأيام . 
قال الحكيم « رب ملك معجل فى أوله أما آخرته فلا تبارك » (أم .)7١ : 7٠‏ 


ىاع يول تله وعظم لم تحطمه , وعرش لم تهدمه , وقصرلم تنقضه وقوى م 
تضعفه . وقلب لم ترمه بسهام أحزاتها » وعين لم تجرحها بآلامها » وقؤاد لم تصدعه 
#مومها . وفم لم تذقه مرارتها . أى امرأة لم ترملها » وابن لم تيتمه ورجل ل تهنه » أى 
رأس منشاعة لم تحنها , وظهر معتدل لم تكسره وشعر لامع لم تبيضه مخاوفها , فلا بقاء 
فيا جد ولااضمان لراحة . 


قال الرسول بولس « انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة و بغرور 
باطل » ( كو؟ :8 ) فن يعيش فى الدنيا يحتاج الى من ينيبه دامأ ليستيقظ لثلا 
.يقشع فى شراكها . لأنها اعتادت أن تظهر الأشياء من الخارج فقط وتخفى ما هو 
داخلها. نحضر له اللذات بين يديه ولكنها تعمبه عن الشناعة الكلية اخيفة فى 
باطنها . تبين للبخلاء قيمة الذهب وشرفه, أما الهموم والغموم الناشئة عنه للأغنياء 
١‏ فلاتريهم أياها. وقد تعرض بين يدى الانسان كرامات الر ياسة وعلو الدرجحات 
ولا تريه ما ينبغى من لوازمها . وهى كابليس حينا أراد أن يجرب السيد فقد كشف 
له مظاهر الأمور ولكنه أخفى دواخلها ولكن السيد كان يرى ما وراء ذلك المحد 
الباطل » وهذا ما يفعله ابليس مع كل انسان وما تفعله الدنيا مع الجمْيع فهى ثر يد 
أن تقدم الخطية للناس ولكاها تغطبها بغطاء اللذة والكرامة لكى تخفى القبح الكائن 
فيها . أما أنت فالواجب عليك أن تز يح ذلك الغطاء وحينئذ تعلم كثرة غرور الحياة 
افشحص جوف الخطية تر فى باطنها أمورأ تخاف من جرد سماعها «فضة زغل تغشى 
شقفة هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشر ير» (أم 5 : م8 ), 


قيل أل + بعضهم اكتشف صخرة عظيمة فى استراليا مكتوب على وجهها 
« اقلبنى تسعد » فقلبها بعد أن قاسى تعباً شديداً فوجد مكتوباً على الجانب الذى 


دوت 


كان محجوياً « اقلبتى ثانية لأخدع جاهلاً آخر ». وهذا شأن الدنيا تطمع فى أول 
أمرها فتخدع' فيضيع على الانسان تعبه فى طلب ما كان يظنه فى أول أمره حلاوة 
فيجده فى نايته مرارة » ولسان حال الدنيا يقول «اكمم أمرك لأخدع جاهلاً آخر 
مثلك ». 


قال سليمان الحكيم « يابنى أن تملقك الخطاة فلا ترض » (ام ٠١ : ١‏ ) ان 
أضمن طر يق لنجاتنا من مخالب الشراك المنصوبة أمامنا هو أن نهرب منها حينا 
نراها حسنة أمامناً ولا نقف حتى نسمع كلماتها الناعمة ولا ننتظر حتى نتطلع الى 
جمال وجهها . جاء فى أساطير اليونان عمن يدعى عولس أنه فى أثناء تيهانه فى 
البحار رأى أنه سيمر هو وقومه بالصخور التى كان السير ين يغنين عليها غناء مطر بأ 
يجذب المارين بهن فيقتلهم . فاحتاط لذلك بأن سد اذان من معه بالشمع لكى 
لا يسمعوهن وأوصاهم أن ير بطوه الى سار ية ا مركب ر بطأ شديداً وأن يشدوا 
الوشاق كلما ألح عليهم أن يحلوه . ففعلوا كذلك . ولما مروا بهن وسمع عولس صوتين 
الجميل حاول الافلات ليصل اليين فشد عليه من معه الوثاق ومروا يبن سا مين 
فخلص هو وقومه من الوقوع فى فخ السير ين والسقوط فى تبارهن . 

وبمشل ذلك يوصى الرسول بولس تلميذه تيموثاوس قائلاً « وأما أنت ياانسان 
الله فاهرب من هذا » (١تى ١١:5‏ ) وقال له أيضاً «أما الشهوات الشيابية 
فاهرب منها » (١تى‏ ؟: ؟؟) وقال الرسول بطرس هار بين من الفساد الذى فى 
العالم بالشهوة » ( ؟ بط 1:1١‏ ). 


+ «+ « 


ٍ الفصل السابع 
فى أنه لا سعادة فى العام 
(الماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا وحزناً قتفنى باملتزى أيامى » (أر +17 :18) 


يشتهون حياة وبا لا يفوزون . و يتوهمون سعادة ومكاناً لها لا يجدون و يذ كرون 
لذة وهم بها لا يشعرون . أولئك هم بنو البشر الذين رأوا اموت يتهددهم فقالوا حياة 
ولاحياة . وشاهدوا الشقاء يزعجهم فقالوا سعادة ولا سعادة . وألفوا ا مرارة تعذيهم 
فعالوا لِدة ولا لد . 


أين الحياة والسعادة واللذة فى الدنيا أيها البشر لنسعى وراءها وفى أى مكان 
توجد فنسير الها ؟ قولوا لنا فإننا نشتهى الحياة لنعيش والسعادة لنبتهج واللذة 
لنطرب . أنتم واهمون تعيشون فى الموت فتخيلتم أن هناك حياة حتى تأمنوا قليلاً إذا 
ورد ذكر اموت على خاطركم وتدومون فى الشقاء فظندتم أن هناك سعادة حتى يدأ 
روعكم إذا علمتهم أنكم أشقياء . وتتشأون فى العذاب والألم فأدى بكم الخيال 
الى ذكر اللذة بعل ذكراها تلاشى شيئًاً من اضطرابكم . قال ارميا النبى عن 
أمشال هؤلاء « يشفون كسر بدت شعبى على عم قائلين سلام سلام ولاسلام » 
(ارد: ؛١).‏ 


فكل هذه العبارات التى ابتدعها الناس . سعادة . راحة . نعيم . لا توجد فى 
الدنيا , وأما ما يوجد فى العالم حقاً فهو الخوف والشر والضعف . وأما تلك الألفاظ 


المشتهاة فقد توهمها الخلق ليزيحوا بالوهم شيئاً ثما يلم بهم من العذاب . الحياة 
لا تصاحب الانسان بل برافقه الموت . والسعادة مفقودة و يكتنفه الشّقاء . واللذة 


غائبة ونصيبه الألم . إذا سمعتم بواحد يولد تسمعون بألوف موتون . وإذا ذكر أمامكم 


6# د 


غضى واحد ذكر أمامكم كثيرون من الفقراء وإذا وصل إليكم خير رجل سعيد 
طرقت آذانكم أسياء أشقياء لا يحصى عددهم . إذا رأينا قصرأ شاهقاأ وجدنا حوله 
ألوفا من الا كواخ والبيوت الحقيرة . 


فالحياة ليست دارأ تتم فيها أسباب السعادة بل أن من يتأملها جيدأ يجدها مذيج . 
من دموع وأنات وزفرات . من اوجاع والام وعذاب . من زلازل وزوايم وعواصف 

برا كين وحروب تقنى ممالك برمتها . بلاء فى البحر وشقاء فى البر. موت شره 
0 يرسل رسله الى القصور والأكواخ . أرض تنبت شوكاً وحسكاً واتعاباً 
وبلايا . فكل ما تراه يلزمك ك بأن تشهد بأنه «لا سعادة فى الحياة ». 


ولوأردنا أن نتعرف هل فى الدنيا سعادة حمّاً فعلينا أن نسأل الأعضاء التى 
تحسب فينا لئرى ماذا يكون جوابها . ماذا تسمع اذاننا ؟ انها تسمع ما يصدعها أكثر 
نما يطريها . تسمع فى فترات قليلة أصوات ت ضحك وسرور ولكنها فى أغلب الأوقات 
تسمع بكاء الباكين ونحيب المنتحبين ونشيج الحزانى وعو يل المتأمين . صوت الغناء 
يبردها كصوت غر يب . وصوت الأنين يصلها كشى الفته وتعودت سماعه . ماذا 
ترى عيوننا ؟ ليس فى العالم ما يبيجها فإذا شاهدت ما يروق مرة شاهدت ما يرح 
مراراً. إذا وقععت على ما يسر دفعة وقعت على ما يحزد دفعات . وماذا يذوق 
لساننا ؟ أنه إذا تمتع قليلاً بطعام يستطيبه و بشراب يستلذه فلا ينسى ما يتذوقه من 
المرارة فى اباتث الأمراض وفى أوقات الأحزان حيث تتحول حلاوته الى همرارة 
وارتواؤه الى عطش ويبوسة محرقة . لنسأل القلب مستودع الأسرار. حدثنا عما 
يدخل اليك من السرور . آه لوفحصت قلوب التاس جيدا ولوفتحت ليرى ما استقر 
دا خملها ورسب فى أعماقها من أنواع هموم مختلفة وغموم متباينة . لوشاهدنا كل 
ماتطو يه : قلوب الناس وتضمه أفئدتهم من الام وحسرات لصحنا قائلين « اين 
السعادة »؟ بل لقال كل منا مع يونان النبى «موتى خخير من حياتى » 
(يونان ع :8), 


ان الفحمة السوداء إذا اتحدت بالنار صار لوتها جاذياً للأطفال , فإذا لمسوها 
احترقت أيديهم . إن الرذيلة الشوهاء تتحد باللذة التى هى كالنار فتكتسب بها لون 


لايتفر الناس منها فيتخذونها سيبأ للبيجة وأصلاً للسعادة وإذا بها تحملهم الى 
المهاوية والحملاك . يخال للواقف على سطح السفينة إنه على شى ثابت راسخ وهو 
لايدرى انه يعوم على سطح الماع ولونفذ قليل من الماء الى السفينة التى اتخذها 
موطناً له لغاص هو والسفينة فى جوف البحر : إن «لالفر يد دى فينى » لما وجد 
كشير ين يتوتمون فى الطبيعة عزاء وسلوى خاطهها قائلاً « انهم يسمونك أمأ حنوناً 
وماانت إلا قير». 


ص 


فالانسان إذاً يسيرفى الحياة و يتوهم السعادة وما بيها يحيط به الشقاء وحده 
من كل ناحية. لذا ترى أفكاره وآماله مزدحمة مطامع واسعة ومنها تتوقع الفرح 
والبحة 5 باللسحب هل كل مأ تسمفعة من ا محزنات وما تشاهده من المكدرات 
وما تحسب به من المؤلات غير قادر على اقناعك بأنك تعيش فى أرض ليس فيها 


سرور؟. 


فقل لى بحقك ماذا يتنعم الئاس ؟ أبالغنى , أليس الأغنياء هم الذين يعيشون 
دافا فى هم وغم وخوف ووجل ؟ أبالكرامة ؟ ومن يستطيع أن ينكر أن إنعكافه 
على طلب الكرامة كان داعياً لاضطرابه وقلقه . وإن سعيه المفرط فى رخاء العيش 
وزخرف المعيشة ونعومة الجلس كان سبباً لارتباكه وضنك أفكاره باللذة ؟ فليتأمل 
الخاطئ فى ما تسببه له لذاته من الأحزآن الشديدة وما تنتجه شهواته من الهموم 
المذيبة وما تشمره تنعماته من الخاوف المزعجة . قال اشعياء النبى «الا سلام قال 


الرب للاشرار» (اش 48 : ١؟).‏ 


وقد سئل أحد محبى الخطية « هل كنت تحد راحة بحصولك على الملذات التى 
تنزداد وتتضاعف ولم أحد راحة . وما كنت استغرق فى الملذات إلا لكى أتسلى عن 
ذلك القلق الذى كان يعذبنى ليلا ونهاراً ». 


كثيرون يسيرون بالليل والأخطار المائلة تعترض سبيلهم وهم لا يشعروت . 
الحشرات نحت اقدامهم » والخفر فى سبيلهم . والوحوش تكن هم مميناً وشمالاً وهم 
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مع ذلك يسلكون طر مهم الوعرة مطمئنين غير مبالين بأى خطر من الأخطار. 
هكذا الذين يسيرون فى هذا العام , بعمى القلب والمرض ينتظرهم والمنوف يتهددهم 
وا موت جام لهم فى كل بقعة من بقع الأرض قاصداً افتراسهم ومع ذلك يسيروث 
ضاحكين كأ: لايرون شيا , 


ان النائم تمر بجانبه الأفعى ولا يشعر بها إلا إذا لدغته . كثيرون ينامون والخطر 
جاتم فى قلبهم , لا ييرتتعبون ولا يشكون ولا يتألمون بل يرفعون أصوات ابتهاجهم 
وطربهم . إن الذى يسير فى أرض مملوءة بالأخطار ولم يكن قد طرقها من قبل 
لايكون خوفه شديداً لأنه لايدرى أهى أمينة أم خطرة فالدين يسيردت فى العالم 
بقدم ثابتة هم بعيدون عن معرفة حقيقته ؛ إنهم يعيشون فى أرض لا تنبت فيها إلا 
أشواك البلايا والمصائب ولا تكاد تعبرطر يقأ إلا وتجده محفوفاً من كل جانب بأنواع 


وار قن 


ان ساعة سرور واحدة تعقبها أعوام من الكدر والكابة بل ان الفرح يعتبرعلة 
للحزن . وذ كر السعادة هومصدر الشقاء , ولا يتعذب فى الحياة إل القوم الذين 
يعستيرون الدنيا دار فرح ونعيم هم . ولا يبنج إلا القوم الذين يتأكدون أنها دار حزن 
عرفيق . أن الذي ن يطلبون السعادة من الدنيا إها يطلبون المستحيل وهم كمن يطلب 
البرد من النار والحلاوة من العلقم . قال اسكندر الأكبر المكدونى فى خخطابه لأمه 
عا ليو ا ل ا ال ل 
جميع الشاس حتى تتعزى على موتى » ولسان جميع البشر على انختلاف أنواعهم 
لا يحسن النطق بغير كلمة التذمر والشكوى من أتعاب هذه الحياة . 


فحق لك إذن إذا استيقظت من نومك أن لا تفكر فى ما ستصادفه من السعادة 
بل فربعا صخل بلنانن النقا ء لأن من السعادة بعيد وقدوم:الشقاء قر يب . قال 
أحدهم ( إن أبعد سفر هوما كان فى طلب السعادة ولكن عبثاً نهرب من | الشقاء » 
وهوذا ارميا التبى يسأل نفسه قائلاً «لماذ! خرجت من الرحم ؟» وإذا سأل كل منا 
نفسه هكذا لسمعنا أجوبة متلفة فن قائل خرجت من الرحم لأتنعم . ومن قائل 
الأتعظ . ومن قائل لأفوز بالغنى . ولكن هذه الأجوبة قد أملاها على الناطقين بها 


روح الوهم والغرور. فلتسمع الجواب الصحيح الذى يحققه اختبار كل منا وهو 
« لقد أتيت الى هذه الحياة لأرى تعبأ وحزناً فتفنى بالخرى أيامى 6 


طلبت فتاة صغيرة من شيخ أن يتنبأ لها عن مستقبل حياتها فأجاب با يعلم عن 
مستقبل كل انسان «ستملاً حياتك الآمال والأحلام ولكن مالك فى الحياة باطلة 
وأحلاصك فيها خسائبة ولن تستتطعين الحرص على من يحبونك ولا نيل ما تحبين 
وسسجر ين وراء السعادة جر يا تدمى منه قدماك . وستر ينها فى متناول اليد منك 
حتى إذا مددت يدك لتقبضين عليها قبضت على الفضاء وسقطت يدك فى اهواء 
وستجئين غند ذلك على قدميك وتضعين رأسك فوق ركبتيك وتبكين منتحبة حتى 
يكاد يقضى عليك وتموتين مائة مرة فى أمل خخائب ». 


فيالتفاقم جهل الأشرار وغباوتهم . فإذا دخل انسان غابة نصبت فيها أشراك 
مختلفة وشاهد جثث كثير ين من الذين هلكوا فنها ففى الحال يبرب لينجو بحياته , 
وإذا ولج الغابة بعدما شاهد ذلك دعى غبياً جأهلاً . لعمرى أنك لأشد جهالة وغباوة 
منه لأنك ترى صاحبك الذى أحب الغنى وقد مات كئيباً» والذى أحب اللذة وقد 
ات اتسنا والذى ارتقع الى اسه درجات المحد وقد انطوى فى القبر البلقع 
وامجال عليه التراب ‏ وأنت مع ذلك تسلك طر يهم كأنك أكبرمن أن يصيبك 
ماأصايم ويحل بك ماحل بهم . وكثيرون هم الذين جروا وراء مشتهياتهم ونا 


03 


فأى مكان تتطؤْه قدماك ولا تدوس فيه أشواكاً غرسها العالم لأذية الناس 
ولا تعثر بجثث الموتى الذين أخذوا بحبه فأهلكهم . قال الحكي «الأنه ماذا للانسان 
من كل تبه ومن اجتهاد قليه الذى تعب فيه تحت الشمس لأن كل أيامه أحزان 
وعمله غم أيضاً بالليل لايستر يح قلبه هذا أيضاً باطل هو» ( جا 7:8 و+7) 
فكل شىئى فى العالم يسر لابد أن ينقلب الى ضده فلا غتاه غنى ولا خيره خير. إن 
سعة العيش تنقلب الى الفاقة ‏ والافراح تتحول الى أحزان . اليوم ترى ذينك 
العروسين فرحين بحفلة عرسهها وغداً يفرقهها الموت . فالحزن التابع يفوق الفرح 
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السابق ٠‏ ومن يرفل بالملابس الفاخرة و يزهو بها كالطاووس سيكسوه القبر نسيج 


العنكبوت . 


فهذا انمد الذى نراه يأ عظيسا يجرى كسا وإذا ركضنا وراءه فاننا نركض 
وراء الموت وإذا بلغناه ها اعظم شقاءنا . قال القديس أوغسطينوس «ان اخيرات 
الزمنية من دأبها أن تذيبنا شوقاً الها وهى مستقلة . وتشغلنا وتتعبنا وهى حاضرة . 
وتعذ بنا إذا بطلت واضمحلت . فإذا اشتهيت عزت وكبرت , وإذا إمتلكت صغرت 
. وإذًا فقدت بطلت واضمحلت ». 


قالت «مارى انطوانيت » امبراطورة فرنسا «اننى أبحث عن الراحة 
قلا أجدها » فا أحقر ذوى التيحان وما أشد فعا ل العواصف بضخام الأشجار وقال 

بسمارك السياسى الألمانى دلا مكن أن نهد رحلا سعيداً !فى أحد الأيام ٍ : ولو أننى 
0 الدقائق الى أصبست فمبا السعادة لما اذنت قن فمرفيا عع أر بعة 
وعشر ين ساعة ». 


ا . وقد ا ل موته ا اخضنائه 00 السعادة التى قضيتها 
مدة ملك ستين سئة ونند 'طلاعى على القَاممة أرق كم كانت السدادة انذهلت , 
فكنم نظيها ياصاح اح ؟! انها بالحقيقة ل تزد عن يوم واحد كها أن تنس" القائد 
الانكبليزى العظم الذى كان مولعا بالشهرة والمحد والعظمة ا 
الى أضحنابه « اننى رجل عظيم ولا مثيا ل لى في العظمة وكرام و أتمنى 
من كل قلبى آر قر سي 1 عن" 


ل ا ل الحصول عليها ‏ وذلك بعيد ‏ فكم من 
من تظنها تدوم ؟ ما أسرع تقلب الأيام وتلون الأوقات : نحن نعلم ما أرق الخيط 
عم ضحد بور حتى أنه لعظم دقته يكاد لايرى ومع ذلك فانه 
أقوى من الرباط الذى يربط به غنى العالم وما فيه . وهب أن لك حقولاً حميلة وقد 
هبطت بها الطيور تلتقط منها فتظن أنها أصبحت طيورك لأنها فى حقلك ولكن هل' 


بمكسك أن تؤكد كم من الزمن تبقى فى أرضك ؟ رما بعد قليل تصعد طائرة الى 
حيث لاتعلم. هكذا محد هذا العا م وغناه . قال الحكم «لاانتعب لكى تصير 
غنياً. كف عن فطنتك هل تطيرعينيك نحوه وليس لأنه إنما يبع لنفسه أجنحة 
كالتسر يطير نحو السياء » (أم © : 4 وه). 


عاصمة مملكته منتصراً كان هؤلاء الأر بعة الملوك مقطور ين فى مركبة يجرونها مكان 
الخيل . وفها هم داخلون لاحظ الملك الظافر أن أحدهم يراقب دولاب إحدى 
المركبات بنظر وانتباه عظيمين وعيناه كانتا شاخصتين , و بان من أمره أنه غر يق 
فى لجج الأفكار والدموع تسيل بغزارة على حديه فأمر سيسوستر يس بأن توقف 
المركبة وسأل الاسيرما بالك وماذا تقصد بالنظر الدقيق الى ذلك الدولاب ؟ أجاب 
«انشى وأنا ناظر هذا الدولاب ألاحظ التغيير الدائم والدوران غير المنقطغ وانتقال 
أعلاه الى أسفله وأسفله الى أعلاه بمثل أمامى حالة حظوظ التاس فى هذه الدنيا 
ونقلب العام 5 من حال الى حال فاننى كنت بالأمس فى أعلى الدولاب والآن 
انا فى أسفله » فليا سمع املك الظافر هذا الكلام تاثر تأثرا عظيما وفى الخحال أمر 
بحل الأسرى من المركبة وأطلق سراحهم 


فإذا كانت للعالم علاقة با ملذات فلأنه مقبرتها لا لأنه منبعها وأى مدفن للذات 
غير العنالم ؟ ففسى المكان الذى تولد تموت وفى المكان الذى تذوق حلاوة الفرح 
تذوق مرارة الأسى . على الفراش نتلقى القبلة الأولى وعلى الفراش نلقظ النفس 
الأخير والأرض التى منتال فوقها متكبر ين نصبح تحتها مذلين . وفى القصر الذى 
يرتفع فيه صوتك بالضحك يرتفع فيه صوتك أيضا بالأنين . فيه قلت أول كلمة وفيه 
يحصل صمتك الأخير. فكم من قصور كانت تعلوفيها أصوات الأغانى صارت الآن 
قاعاً صفصفا وقد اخمتفت الأصوات وتوارت الأشباح . مظاهر الحياة وقتية 
فلا ينبغى ان تأبه لها . فالكرمة التى تخضر فى الصيف تيبس فى الشتاء . والبيت 
الذى ترى منه النور يسطع تأمله بعد حين فإذا به قد انطفأ توره وات سرون أعله.. 
فكم من بيوت مرت بها عائلات متعددة فرأت كيف يذوق أفرادها كؤوس الشوؤر 


أت 


وكؤوس العلقم شاهدتهم وهم يولدوت وابصرتهم وهم موتون . 


فالتفس اذا لا يمكنها أن تصادف راحة أو تحس بسعادة طالما كانت تطلبها من 
أمحاد هذا العالم الزائلة والذين يطلبون ذلك يناديهم الله قائلاً « قوموا واذهبوا لأنه 
ليست هذه هى الراحة » (مى ؟ : ٠١‏ ) فإذا أردنا أن نكون سعداء حقاً فليكن لنا 
الايمان درعاً , ولتكن لنا الفضيلة سلاحاً نصد بها كل ها يعترضئا من صعو بات 
هذه الحمياة «يأكل الودعاء و يشبعون . يسبح الرب طالبوه . تحيا قلوبكم الى 
الابد » (مز؟1:1؟) فى مراع خضر ير بضنى . الى مياه الراخة يوردنى » 
(مزم؟ : ؟) فاء اللذات الدنيوية ممزوج دائماً بالأكدار وأما مياه الراحة الإلهية 
فهى صافية نقية لاايعكرها شئ . بل أن ما يحزن أهل العالم ويخيفهم يكون للمؤمن. 
سبب راحة ومسرة . فإنهم يدون فى الصبر حلاوة وفى الضعف فرحا » وقى 
الشتحارف لاما » وفى الاضطهادات بركة عظيمة . قال الحكيم «التابع العدل 
والرحمة يد حياة” حظاً وكرامة » (أم ؟ : ١؟)‏ وقال أيضا اكاك عل :راس 
الصديق ... وشهوة الصديق تمسنح.. منظر الصديق مفرح » 
(ام :5و5و8 ؟5), 


الفصا الثامن 


فى سرعة زوال هذه الحياة 
« أيامى أسرع من عداء , تفر ولا ترى حيرا » (أى هنهم 


لوآد رنا الطرف وتأملنا أحوال البشر توجدنا حياة الانسان عز يزة عنده بهذا 
القدار حتى أنه يفديها بأعزاشىء لديه كها نرى أن الذين كانوا مسافر ين الى 
تسرك سير ومعهم يونا التبى طرحوا كل ما كان معهم من غال وثمين فى قاع البحر 
بغية نجاة نفوسهم (يونان ١‏ : 5 ). 


ولم.تعز الحياة عملى الانسان هكذا الا لتوهمه أن عمره يطول ومدة عيشه على 
الأرض لا تنتهى حالاً فتراه يحلف برأسه !! وعندما يرى نفسه ذا صحة وعافية يفتكر 
أن اموت بعيد منه ولا يقدر أن يقترب اليه . هذا وأمثاله هم الذين قال عنهم يعقوب 
الربموكه الج كاين لانياء يا جه حبناءا ففراون تدفنت البو اوخدا الى بده 
المدينة اوتلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونر بح . عوض أن يقولوا ان شاء 
الرب وعشنا فشاداهم الرسول قائلاً «ما هى حياتكم انها بخار يظهر قليلاً ثم 
يضمحل » 


وما يدل على جهل الانسان ؛ أنه ينظر دائماً للذين عاشوا طو يلا ولا ينظرون. 
لذين عاشوا قصيراً . فلماذا تحسب نفسك مع الذين يعمرون للشيخوخة ولا تحبسبها 
مع الذين راحوا فى مقتبل العمر ؟ قد يكون خيط هذه الحياة الذى أنت متعلق به 
ستيئاً وثابتاً وقد لا يكون كذلك فتأمل كيف تتخلص ما لا تضمن . حكى أن أحد 
الأمراء كان ذات يوم معذياً من عسر البول عذاباً ألما فنشاور الأطباء فى أمره 
وأجمعوا على أن يعالجوه بالشق فأراد الملك أن يرى التجر بة فى غيره قبلا . ففتشوا 


على من كان مصابأ بهذا الداء حتى وجدوا عشر ين شخصاً فعالجهم الخراحون 
بالشق فشفى منهسم تسعة عشر ومات واحد . فعاد الأطباء للملك بفرح يبشرونه 
بحسن النتيحة » أما هوفاغتم وقال لهم « ومن أدرانى أن لا أكون أنا كالواحد الذى 
مات لا كالتسعة عشر الذين نجوا » فن غباوتنا اذا ونحن نرى ألوفاً ينقلون الى المقابر 
فى عنفوان شبابهم أن نعتقد بأننا سنعيش حتى الشيخوخة . 

قال أحد الحكماء « اللذى لابد منه ينبغى أن نقبله بفرح وسرور » فكثيرون 
يخافون من ا موت و يظنون أنه يمكاهم بواسطة حذرهم أن ينجوا منه حتى أن بعضهم 
يسألون المنجسمين كيف عوتون لكى بحناطوا لها و يقضوا أوقاتهم بالاحتياط من. 
الأخطار والتحرز من أسباب الفلاك الى حد يورثهم الوسواس والجنون فيحاذر ون 
ويحرمون أنفسهم لذة الطعام والشراب و يتوهمون ان فى كل جرعة غصة و يتخيرون 
لمم أنواعاً خخاصة من الغذاء الى أن بملكهم المخنوف حتى ينتهى بإضعاف أجسادهم 
فيستعملون الادو ية وهكذا تحل بهم الأمراض التى حاولوا الهروب منها فلم يفلحوا . 


والغر يب أنهم لا يكتفون مقاومة ما فى طوقهم مقاومته بل ينصرف همهم الى 
دفع مالا دافع له من القضاء انتم . قنهم من لايركت السر عتم الغرق . وفى 
الير مصادمة القطارات » وقد بلغ الحمق برحل يدعى ارتيموك انه كان بعل اثنين 
من عسبسيده يحملون فوق رأسه دائأ ترسأ تخوفاً من أن يسقط عليه شىء من العلاء 


أمثال هؤلاء يستيعدون ا موت و ينكرونه فلا يكادون يصدقون هوت الفجأة , 
فإذا أخبرتهم يحادثة من هذا القبيل أخذوا يتعللون لذلك العلل و يتحملون الأسباب 
و ينتخلون للميث أمراضاً “كامنة وأدواء مزمنة لم تككن به . وإذا أخبرتهم بموت شاب 
فى ر يعان شبابه وغضاضة سنه أخذوا يز يدون ما شاءوا من السنين فى عمرهء ومن 
هذا القبيل ترى كثير ين ولعوا بإخفاء حقيقة أعمارهم والاجتهاد دائمًا فى تنقيص 
سنيها ومنهم منن يصبغ شعره الذى بيضه طول الاجل بالاصباغ السوداء ليوسموا 
ذواهم وليغشوا أنفسهم وليطرحوا من فكرهم إمكان مفاجأة العدو الألد لهم على 
حين غرة منهم وهم فى مظهر القوة والشباب وليطمسوا على هذا التر'اخى الموهوم . 


غير أن تحرز واحتياط من هذا القبيل لا يجدى نفعاً ولا يغنى فى حفظ الحياة . 
وهوذا ايوب الصديق يقول «إذا مضت سنوك قليلة اسلك فى طر يق لا أعود منها » 
(أى 15:؟؟) ويقول أيضا «لأننا نحن من أمس ولا تعلم لأن أيامنا على 
الارض ظل » (أى8 : ؟ ) و يوضح ذلك أيضا ما قاله داود النبى «عرقنى يارب . 
بايشى ومقدار أيامى كم هئ فاعلم كيف أنا زائل . هوذا جعلت أيامى أشباراً 
وعمرى كلااشىء قدامك أنما نفخة كل انسان قد جعل . سلاه . إنما كخيال 
يتمشى الانسان » ( مز؟#: 4 5 ) وقد شيه الكتاب حياة الانسان بر يح تذهب 
ولا تعود (مز هلا : 89 ), 


كل البشر يعلمون انهم سيموتون ولكن كثيراً منهم خدعوا فتصور! أن ا موت بعيد 
عنهم بعدأ شاسعاً كأنه لن يدنومنهم , فلا يغشتا هذا ا خداع , وأيوب ينبهنا قائلاً 
« الانسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تغباً . يخرج كالزهر ثم ينحسم و يبرح 
كالظل ولا يقف » ( أى 4 ١٠و؟)‏ وقال اشعياء التبى «صوت قائل ناد , فقّال 
بماذا أنادى . كل جسد عشب وكل جاله كزهر الحقل . يبس العشب . ذبل الزهغر 
لأن نفخة الرب هبت عليه » ( اش ٠5:14و7).‏ 


ان الأيام سمر بسسرعة وأننت تسير نحوالموت فلا تتكل على شىء حتى تأمن 
لحيناتك وتجهز طعام السنين المقبلة . لا تغرنك صحتك الجحيدة وأعضاؤك القومة فكم 
من كثير ين ذوى صحة وعافية ودم الشباب يجرى فى عروقهم ولكن الموت لم يخف 
مهم بل سطا عليهم وأرداهم وأذوى غصن صباهم . ولاتعتمد على غناك لأن 
الموت لا يقبل رشوة لا ينفع الغنى فى يوم السخط » (ام 4:1١‏ ) ولاتظن ان 
أهلك يتسسكنون من إنقاذك «فالأخ لن يفدى الانسان فداء ولا يعطى الله كفارة 
عنه » ( مز هع :/ا), 


أعتبر أيها الانسان من تراهم معك الآن ثم يفارقونك فى لحظة ولا تعود تراهم فا 
أنت إلا واحد منهم ولابد أن يحل بك ما حل بهم . فنبار أمس قد مضى ونها رغد 
لانعلم هل نحظى به أم لا وقد عبرت عدة ساعات من اليوم الحاضر وزالت منا . 


2 


والساعات الباقية لا نعلم هل نبلغ اليها أم لا لأن الموت ينازعنا فيها . وكيا قال 
أيوب «روحى تلفت . أيامى انطفأت انما القبورلى » (أى /11: 1). 


. وبكل صدق وصواب يسمى الكتاب هذه الحياة (ظل الموت ) (مز 7١‏ : 4 ) 
وهاك المرتل يفول أيضا « أنامئ كظل هائل وأننا مكل العشي بسنت » 
(مز؟١٠:١١)‏ وقال أيضا «الانسان أشبه نفخة . أيامه مثل ظل عابر » 
( مزغ ؛١‏ : غ ) فلك أن تختير أيها الانسان خيالك الذى لا يثبت فى موضعه دقيقة 
واحدة . ضع حداً وقف مكانك ثابتاً وانظر الى خيالك لتشاهده وقد انتقل عن الحد 
المعين. فالظل لا يبرح متنقلا من الصباح الى المساء , والعمر يواصل انتقاله من 
صباح الميلاد الى مساء الموت . 


أجل ان حياة الانسان أسرغ زوالاً من جميع الأشياء . يمكنه أن يضمن بقاء 
ثروته أوثيابه للصباح ولكن لا بمكنه أن يضمن حياته . لأن الأرزاق والثروة وما 
يشباهبها قد تيقى موحودة بعد موت الانسان وتنتقل الى سواء , اما الحياة فانها 
0 للزوال بسبب قليّل من البرد أو الحر أو من مقدار ذرة من السم , فثل هذه 
شياء اليسيرة تكفى هدمها وازالتها : ومن , يتأملها جيداً يجدها أسرع عطباً من 
00 لأن الزجاج لايكسر الا ملامسته . أما الحياة فلا يمكننا أن نحفظها من 
الملاك , 


ألم نسمع عن كثير ين قد ماتوا بالسكتة القلبية فى الوقت الذى كانوا يتباهون 
0 واعتدال قوامهم , ان الانسان أشبه برجل نانم فى غابة وحوله ألوف من 
الوحوقن واليشرات وكلها تجد فى طلت القر ينة وهولاءيندرئ أن كل شىءافئ 
المسيدسيه : لاسر اكه نل الواثامليت اانا ازع اوخليت د ن جحسدك مركب من 
العشاص, رالمضادة التى ارب بعضها بعضاً ويحد بعضها في ابادة البعض الآخر أى 
فى ابادةالحياة ة. ففى د!خلك ما يناديك بقضاء الموت امحتوم عليك عاجلاً . قال 
أيوب «فى لحظة يببطوت الى الهاو ية » (اى ١؟‏ : ١‏ ) وقال ايضا « بغتة عوتوث » 
(أى عم: ٠‏ ) وقال ل 
(أم و" ا 


هذا على أن الانسان إذا عاش طويلاً فهوعتد موته لا يدرى بحياته التى مرت. 
ولا يعتبرها أكثر من حظة . وعند حلول ا موت وإنقضاء الزمان لا فرق بين من عاش 
عشر سنين , ومن عاشت ألف سنة . 

ان حياة كلها ابستدأت بالولادة وانتّبت بالموت . فكلاهما ولد ومات فالاأألف 
مندة تعشرعتد اموت كيوم واحد . قال أيوب البار الذى عاش'مائتين وخمسين سمنة 
« اليست ايامى قليلة » (أى ٠١‏ : ١؟)‏ فعنده ان الحياة التى تدوم ثلاثة قرون 
ليست بشىء. وهاكم يعقوب البار إذ سأله فرعون كم هى أيام سنى حياتك ؟ 
أجابه « أيام سنى غلزتبتى ماثة وثلا ثون سنه . قليلة ورديئة كانت ايام سنى حياتى 
وم تبلغ الى أيام سنى حياة آباثى فى غر بتهم » ( تك 407 00 


فقل فى نفسك اذأ أين رفاقى وخلانى الذين كنت منذ وقت قصير العب معهم 
وأتلذذ واطرب . لقد جازوا وتركوك وحدك . كثيرون منهم اضطجعوا على أسرتهم 
وهم يفكرون فى الملذات التى يستمتعون بها وزارهم الموت بغتة فحملوا من 
مخادعهم الى المقبرة اغمضوا عيونهم ولم يفتحوها . ضموا أيديهم وم يبسطوها . احنوا 
رؤوسهم ولم يرفعوها . قال هوميروس ١‏ حياة الانسان أشبه شى بورق الشجر الذى 
لا يدوم أكثر من فصل سنوى » وقال أحد القديسين « انه لاعدو الأسد ولا طيران 
الباشق ولا مروق السهم فى اطواء يعبر اتم تعبيرعن قصر هذه 'الحياة وزواها ». 


فكل هذه الأقوال توضح لنا جلياً ماهية الحياة ومن يفحصها أكثر يدها على 
هذه الصفة . يوم يطرد يوم وسنة تهزم أخرى . فكما أن يوم أمس طرد الذى قبله 
كذلك هذا اليوم دفع أمس و يوم غد يدفع يومنا هذا وهكذا فالأيام يودع بعضها 
ببعضاً وهر الواحد بعد الآخر وتسوقنا سرعة مرورها الى الموت . يوم يظهر وليل 
يختفى . يوع فى وليل يجى ء ونحن بين لذة النهار وأمل الليل نعيش فى غفلة 
ولا نعلم أن النهار سينقطع ظهوره ونبقى فى ظلمة القبر. قال المرتل « ترجع الانسان 
. الى الغبار وتقول ارجعوا يابنى دم . بالغداة كعشب يزول بالغداة يزهر فيزول . عند 
المساء يجز فييبس . أيام سنينا هى سبعون سنة وان كانت مع القوة فثمانون سنة 
وأفخرها تعب و بلية لانها تفرض سر يعا فتطير» ( مز :5١‏ ماوهو١٠).‏ 


همات 


فيه اطياء واث ظهرتة الدااطوريلة قو قفد ةدا + حتى أنه لا يمكننا أن نضمن 
عمرنا دقِيقَة واحدة. وكا أن ؛ الضباب الذى يرتفع الى الحو تذيبه أشنة لون 
كذلك حياتنا التى نرغب فبها ونهواها والتى تظهر لنا عظيمة وغالية بهذا المقدار فاتها 
بعد قليل تزول وتمحى كقول المرتل «افنينا سينا كقصة » ( مز 1:4٠‏ ) فلا تسل 
اذا عن الانسان كم يكون عمره بل سل كم سنة مرت من حياته لأنه بمقدار ما تدمو 
الأشجار فانها تميل الى السقوط . كذلك حياة الانسان كل ما عر منها فانه يقدمها 
الى الفناء . 


قال حرّقيا النبى «مسكنى قد انقطع عنى كخيمة الراعى لففت كاحائك 
حياتى . من الول يقطعنى . النهار والليل يفنينى » ( اش 58 : ١7‏ ) فهؤ يشبه 
سان بالنسيج لأنه كما أن النسيج يتكون بكثرة الخيوط هكذا الحياة تتكون بكثرة 
الأيام . قال أيوب أيضاً « أيامى أسرع من الوشيعة وتنتهى بغير رجاء » ( أى 7 : 5 ) 
ونه سرغة أراعة في مكان ؛ آخر بأكثر من سرعة العداء أوالراكض غير أن العداء لو 
أسرع الجرى مما يموق قوته فلابد من الوقوف بعض الأحيان للأكل والنوم وما يضطر 
آليه الحسد.: أما أيام الانسان فلا تزال هار بة على الدوام وتجرى ال امرك سيريعا : 


قال أحد الأفاضل « لو أردنا أن نعرف حياة الانسان فيلزمنا أن نجمع نقائص 
البرية كافة وجميع حقارتها وكل نوع من شقائها لتشبه بها فناء هذه الأجساد فنأخذ 
من الزهور ذبوها ومن الشمس غروها ومن كافة الكواكب خسوؤفها ومن الفصول 
تغيرها ومن كل شي اضمحلاله وزواله » ولذلك نحن نهد أن جل كتبة الكتاب 
المقدس امعوا على تشبيه حياة الانسان بزهر الحقل . وقد أراد بذلك أن زهر الحقل 
أكثر الأشياء تتعرضاً للأخطار, فالشمس تيبسه . والر بح الباردة تحففه . والتاس 
يحصى كثرة الأخطار ا محيطة بالانسان المهددة لحياته ؟ ومن ذا الذى يمكنه أن يعد 
الأمراض المتباينة التى تصادفه وهولا يشعر بها ؟. 


00000 «تمر مع سفن البردى » (أى 151:5 ) 
. وذلك لأن السفينة مع كونها تسرع فى جرها فانها معرضة لأخطار كثيرة لا تلافها 


ات 


فإذا صدمت صخراً انكسرت » أورفلة انغرست . هيحات يغرقها والر ياح العاصفة 
تحطمها . قال أحد القديسين « من يركب سفينة و يسافر فى البحر لا يزال سائراً 
مع كونه لايتحرك . وأننت على هذا القياس ولوظهر لك أنك واقف فى الدنيا 
قابعا اا شرغة الى الموت مغاط ريع أحدفنا أبيضن والاعر أشوى :وغيا البار 
والليل اللذان يقرضان العمر على الدوام » فلهذا لا بمكننا أن نسر ونتمتع بخيرات 
حياة كهذه . 

أية لذة يجدها من ينظر أسداً انيأ نحوه بسرعة البرق فاغرا فاه لافتراسه . وهكذا 
أى سرور يحصل عليه من يعيش فى هذه الدنيا وهو يرى ا موت هاجاً عليه كالوحش 
الكاسر فى كل لحظةءان الله فى جعله حياتنا سر يعة بهذا المقدار كأنه يقول لنا 
(( استعدوا للموت بالايمان الحى والعمل الصالح فى كل حين »). 
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الفصل التاسع 
2 فناء امحد العالمى وبطلانه 
الا تنش إذا استغنى انبسات إذا زاد بحد بيته لأنه عند موته كله لا يأخذه . لا ينول وراء يجده ». 


رمز ؟ؤ : حاوبا؟ا) 


كشيرون من بنى البشر إذا لاحظتهم فى تصرفاتهم ترى أن كل ما تنطوى عليه 
شدي وما ترغبه, قلوم هو« الحد العا مى » قله وحده يكرسون حياتهم ويبذلون 
كل قوى نفوسهم للحصول عليه و يعرصوك ذواتهم للخطر فى السعى وراءه وهم فى 
كدهم هذا وجدهم يقولون بلسان حاهم «لا نشتهى إلا مجد العالم وليست لنا أمنية 
سواه ومحيتنا له لا تسمح لنا بالتفكير فى غيره ». 


ولكن وا أسفاه فاننا والعالم الى الباطل » وهو زائل يزوالنا وهوذا المرتل يقول 
(( يدخر ذخائر ولا يدرى من يضمها » ( مز 5:54 ) ليت شعرى ما هوالغنى الذى 
متعد عه اسان ولأجل الحصول عليه يرمى بنفسه فى مخاطر الموت ؟ وما هذه 
المراتتب والوظائف التى تسلب عقول البشر وتستهوى أفنُدتهم وما هذه اخيرات 
العالمية التتى عندما نفوز بها فى هذه الحياة فسرعان ما تفارقنا عند ولوجنا الدار 
الأخصرى ؟ لأجل هذا ينبهنا الكشاب الالهى قائلاً «لايفتخرن الحكم بحكته 
ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغنى بغناه » (اره : 9 ). 

فا يشبغى أن ندعو يوم اموت (( يوم الخسارة » ولو سألنا أقر باعنا وأصدقائنا 
الراحلين لأجابونا محذر ين إيانا قائلين « احترسوا من ضياع أعماركم فى خدمة 
هذه الأمجاد الكاذبة لاننا لم نأخذ شيئاً منها بل خسرنا كل تعبنا لأجلها . وقال أحد 
الأفاضل : انها لا نقدر أن نعتير هذه الأشياء ملكا خاصاً بنا لأننا لا نقدر على 


ا _ 


أعذها منعنا الئ العال الآخمر» ما" لذ بقى من قدرة اسكتدر الكبير وَغنى 
كر يزوس وجمال الملكة كليو بترة ؟ تقد انذهل الناس منهم فى حياتهم وتحد ثوا علهم 
بعد مماتهم ء بيها هم الآن تعساء أشقياء . قال القديس أوغسطينوس « أنهم بمدحون 


حيث لا يوجدون و يعذبون حيث يرجدون ». 


ان كثير ين من البشر يشتهون لوذاع صيتهم واشتهر اسمهم بين املأ ولكن مهما 
طار صيات الانسان الى أقاصى الأرض فعما قليل بموت و يصبح أمره نسياً منسياً . 
فن الغباوة اذاً أن نخسر اخيرات الأبدية لأجل هذه الأشياء الدنيئة ما اشبهنا بعيسو 
الذى باع بكور يته بأكله من العدس . فلا تشته العظمة العاكية ولا تبتغ اللذة 
الأرضية فإنه سيأتى وقت فيه يتساوى العظياء والأدنياء ‏ الأغنياء والفقراء . 
المتشعموك وغير المتنعمين و يصبح «عال ودون أعبياء وفقراء سواء » 
زمرو : ؟), 

أجل ان الغنى فى هذا العالم يتنعم أكثر من غيره ولكن هل عند حلول امرض 
تخفف عنه القاعات المر ينة الأوجاع . هل بز يل الذهب والفضة مرارة القلب ؟ 
وهل الثروة وانحد يطردان عنه ا وعند احتضاره والطفاء نور عينيه ماذ! ينفعه 
من السغرور ل ؟ أين تكون المشتبيات والتنعمات ؟ هوذا الحكم يقول « من 
يتكل على غناه يسقط . أما الصديقون فيزهون كالورق » (أم انك ), 


قد يوسع الانسان مداره ولا يقتنع » مع أنه بعد موته لا يملك من الأرض سوق 
قطعة صغيرة تجمع عظامه البالية » وقد يحب الانسان علو البتاء بين يد الموت تحفر له 
فى الأسفل ء وقد يلأذ جسمه ولكنه فى الحقيقة يقدمه وجة للدود والحشرات . قد 
برغب الاضطجاع على فراش ناعمة وثيرة ولكنه فضلاً عن أن ن ناعم الفراش يكون 
له شوكاً فى غضون المرض فانه يتحول الى لحد وتراب ممزوج بالحصى . فأين 
اميق والفخر العالي 5 8 انخرعا ل الأمر؟ قد بطل . أين افيبة والعظمة ؟ قد 


فلا جمال يدوم ولا قوة تبقى ولا سعادة إلا وتنتهى . فإذا كنت ترى شخصاً ذا 
طلعة بهية ولسان فصيح وقدمين سر يعتمن و يدين عاملتين فتأمله بعد حين تراه قد 
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انحل وبطلت حركة اعضائه » فيصمت قه وترنخى يداه ورحلاه وتهمد أعضاؤه “ 
نظره فيها لشناعتها . ولا يقف أمره عند هذا الحد بل يطرح فى التراب و يصيرم أ كلاً 
للحشرات فيقول للقبر أنت أبى وللدود أنت أمى وأختى » (أى/14:110). 


فحياة كهذه لا دوام لها لا يصح نسيان النفس لأجلها ولا يتبغى التباهى بها . 
بلك الانسان كل ذهب العالم وليتمتع بكل بطل الشهوات وليسكن أعلى القصور 
ويلبيس أفخر الثياب ولكن ما هى قيمتها إذا كان لا يضمن بقاءه للتلذذ با . ما 
أصدق وصفى الرسول لها «لأن كل جسد كعشب وكل مجد انسان كزهر عشب 
والعشب يبس وزهره سقط » ( بط 11 14؟). 


ينعمون أجساداً ستفسدها أحقر حشرات الأرض . و يز ينون قواماً سينحى 
رغماً. و يتمايلون بأعناق ستكسر يوماً و يفتخرون بعيون سيغلقها اموت . فحب 
العالم جاهل ومغرور. لنفرض أنه فاز جميع ما يشتبى فككم من الزمن يمكن أن تدوم 
سعادته على الأرض ؟ هل يمكن أن تدوم له أكثر من مدة حياته ؟ و بعد وفاته لا 
يستطيع أن يأخذ قصره معه ولا بمكنه أن يقول للمال تعال اصحبنى » ولا يلتمس 
من الحد أن يرافقه . 


ان سليمان الحكم الذى وفر لنفسه كل أسباب السعادة الدنيوية كا أفتكر أنه 
لابد من أن يأتيه الموت على حيئ عفلة فيطرحه من أعلى مجده الى المضيض 
وير بط يديه عن العمل ورجليه عن المسيرو يسد فاه عن الكلام وملا عينيه من 


الظلام ويحرمه من كل ما عملت يداه ولا يبقى بعد ذلك فى بيته بل يدفع الى القبر. 
لا رأى كل ذلك دعا ملكه وكنوزه وملذاته حتى حياته باطلاً ( جا .)١‏ 


وقيل أن أوغسطس وهو يجود بأنفاسه الأخيرة قال «يافارس رد لى جيوشى 
الجرارة لأودعها بنظرة إذ لا أستطيع قيادتها بعد فإن أوامر الهية تتخلل دماغى » 
وحكى أن صلاح الدين الأيوبى سلطان العرب المشهور الذى دوخ الب20د يفتوحاته 
وغيزواته لما دنا أوان موته أخذ وهو على فراش المرض ينّْن و يتنهد . ولا اجتمع حوله 


ع لأف 


الأمراء والأعيان وكبراء المملكة أمر أن يوْنَى بالكفن الذى كان مزمعأ أن يلف 
داخله وأشار الى أحد الموظقين أن يأخذ الكفن و ينصبه على رأس رمحه الظافر 
ويسلمه لأحد سعاته لبطوف به فى جميع شوارع المدينة و ينادى قائلاً ردان سيد 
الشرق لم يستطع أن ينزل القبر الا برداء واحد ». 


كان فى بلاد الروم ما يلى أرض الأندلس مسيحى تقى رغب عن العالم وزهد 
فيه ثم وفد على المستعين بن هود فى بعض الأمر فأكرمه ثم أخذ بيده وجعل يعرض 
عليه ذخائر ملكه وخزائن أمواله وما حوته من النفائس وأوقفه على ما لديه من الخدم 
والحشم والعبسيد والجوار وأقام على ذلك أيامأ فلما انقضت قال له : كيف رأيت 
ملكى ؟ قال له رأيت ملكك عظيماً ولكنه يعوزه شى وا حا إن أنت قدرت عليه تم 
انتظامه . وإن لم تقدر عليه فيكون هذا املك كلا شىء . فقال وما هو؟ فأجابه أن 
تصنع غطاء حصينا قويأ تكون مساحته قدر مساحة البلد ثم ترفعه على البلد حتى 
لايجد ملك اموت اليك سبيلاً . فقال المستعين : سبحان الله . أيقدر البشر على مثل 
هذا ؟ فقال الرجل « ماذا اذأ تفتخر بأمر تنركه غداً ؟ فان مثال من يفتخر مما يفنى 
كمن يفتخر مما يراه فى النوم ». 


وقد قيل ان سراى ملوك الفسا التى لبثت قائة 7٠٠١‏ سنة حولت بعد طرد املك 
منببا الى مكاتب للحكومة والشركات , وا حديقة العظيمة التى لم تطأها إلا أقدام 
كبار الضباط قد قسمت الى د كا كين صغيرة لمعارض وقتية ودائمة لا يسمع فيها إلا 
أصوات التجار ومساومات الباعة والمشتركين . فسبحان من يغير ولا يتغير. كيف لا 
وهوالقائل لنيوخذنصر « لك يقولون يانيوخذنصر الملك . ان الملك قد زال عنك . 
و يطردونك من بين الشاس وتكون سكناك مع حيوات البرو يطعمونك العشب 
كالشيران فتمضى عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلى متسلط فى مملكة الناس 
وأنه يعطيها من يشاء » (د١‏ 4 : ١و8"‏ ). 


يوجد كشيرون يحسدون الملوك على ملكهم والأغنياء على غناهم و يشتهون لو 
يكونون نظيرهم . ولكن أنظر ياهذا الى أولئك الممجدين كم يدوم مشهد بجدهم 
هذا ؟ غدا بموتون و يصبحون محتقر ين مداسين بالأقدام و ينفض عنهم كل المتملقين 


الام 


ويدومون متفردين فى ظلمة القبر. فالموت يعرى الانسان من كل خيرات العالم . 
وهولا يخلع الانسان من الدنيا فقط بل يسلخه منها . ما أعظم الفرق بين خلع 
الثياب وسلخ الجلد فإذا رأيت محب العالم وهو بموت ألفيته يبكى بدموع سخينة وإذا 
سألته لم تبكى ؟ أجابك كيف لا أبكى أسفاً على مفارقة ما قد اكتسبته بجد وعناء 
مستحيلين . كيف لا أبكى وأولئك الذين يعبوننى و يشفقون على هم أول من 
يسلموننى الى القبر و يت ركوننى فى ظلمته وحدى , وإذ يرى نفسه محمولاً لترك كل 
ما أتكل عليه فن يستطيع أن يصف مقدار حزنه وحرقته وندامته ؟. 


فياله من منظر محزن أن يشاهد ذلك العظي خارجاً من قصره الى قبره دون أن 
يكون له أمل بالرجوع إلى القصر مرة أخرى فيأتى غيره و يستولى على كل ماله . 
وأهله ينقلونه بالبكاء مستوراً ببعض الملابس التى لا تحفظ جسده من الفساد . 
فلا يجد بعد من يواسيه أو من يجالسه . ولا يبقى اعتباراً لأوامره و يتساوى بأحقر 
حقير فى الأرض و يصبح فى عداد المهملين فلا يذكر بعد و يتم عليه القول « الغنى 
والفقير يتلاقيات صانعهها كليها الرب » ( اه ؟؟ : ؟ ) (( كلاهما يضطجعان معأ فى 
التراب والدود يغشاهها » (أى اج ش 


قيل ان ديوجينس الفيلسوف اليونانى مثل يوماً أمام الاسكتدر الأكير وأظهر أنه 
مهام حيد الاهتمام بشخص إحدى جماجم ا موتى 1 قفساله الملك قانلا (ا علام تفتش 
هكذا بعناية فيا بين هذه الحماجم » فاجابه ديوجينس إنى أفحص عسى أن أجد 
جمجمة أبيك الملك فيلبس ولكنى ما قدرت أن أميزها عن باقى الجماجم فإن كان 
بمكنك أن تعرفها فأرنى إياها » وقال سينكا الفيلسوف : ان اليشر يتمير أحدهم عن 
الآخر فى المولد ولكن بعد الموت يتساوى الجميع » وقال أورائيوس , ان الموت 
يجعل صوخحانات الملوك مماثلة لمعاول الفلاحين ». 


وقال القديس افرام السر يانى « مررت يومأ على قبرفى قفر فسألت : لمن هذا 
القبر؟ فقيل لى هو: لأحد الملوك العظياء وقد دفن فيه رجل صعلوك هانب الملك . 
تعال وانظر لعلك تستطيع أن تميزجثة أحدهما عن الأخرى . فوقفت على باب القبر 
ا مفتوح ولوائح الحزن على وجهى فنظرت أولاً جثة الفقير مطروحة فى التراب ونسيج 


لاسا 


العنكبوت مخيم على رأسه وأسنانه عار ية من الجلد وفه مملوعاً تراباً وعظامه مجردة من 
اللحم الذى استحال الى تراب ونتانة . فقلت واحسرتاه على الفقير كيف تغير 
حاله ! وظننت أن الملك متاز هناك كامتيازه هنا و يكرم مثواه حيث حل . وتوقر 
جشته فى القبر كما كان شخصه موقراً فى العالم . غير انه قد خاب ظنى لكونى رأيته 
وقد اعتاض عن عرش املك والاعتبار مكان الذل والاحتقار وعن الطيوب الزكية 
بالنتانة الرديئة » وعن كرامته فى هذا الزمن بهوة الرمس والدمن ». 


قال حكم لأحد اناي اترعين أت ويلك الدنيا ؟ فقال نعم . فأخذه بيده 
وانطلق حتى وقف به على مز بله فيها رؤوس ادميين ملقاة و بقايا عظام نخرة وخرق 
وقد تمزقت وتلوثت بنجاسات . فقال هذه رؤوس الئاس التى تراها مثل 
رؤوسكم . كانت مملوءة من الحرص:والاجتهاد على جميع الدنيا وكانوا يرجوث من 
طول الاعمار ما ترجون . وكانوا يجدون فى جمع المال والاهتمام بالدنيا كيا تحجدون , 
أما اليوم فقد تلاشت أجسامهم وتجردت عظامهم كما ترى . وهذه الخرق كانت 
أثوااهم التى كانوا يتز ينون بها واليوم قد ألقتها الر يح فى مستودع الأقذار. وهذه 
النعايات كانت أطعمتهم اللذيذة التى كانوا يحتالون فى تحصيلها واليوم لا يقربها 
أحد من نتانتها . فهذه جلة أحوال إلدنيا كيا تشاهد وترى . فن أراد أن يبكى على 
الدنيا فليبك فإنها موضع البكاء . 


وما أجمل قول القديس يوحنا ذهبى الفم : «انك أيه الانسان إذا كنت تفتخر 
ما تتز ين به من .حر ير وصوف فإعلم إن هذا كساء الحيوانات الحقيرة التى تمرغت 
فيه قبلك وأنت تلبس الآن فضلاتها ». 


وقال هذا القديس أيضا « تأمل ياهذا الى قصور العظراء والكبراء كيف أنها 
خاوية خحالية وقد انقلبت بكرور الدهور والعصور الى أطلال باليه ينعب فى 
أرجائها البوم والغراب . ليت شعرى كم من الشرور كان يفعل هؤلاء ! وها هم 
الآن لايسمع لهم صوت ولا تذكر أسماؤهم : فأين أولئك الذين كانوا يغترون 
بجاههم ؟ أين الذين كانوا بمدحونهم ؟ أين الذين كانوا يضر بون لهم على آللات 


لض 


الغناء ؟ أين الضحك والاستهزاء ؟ ياللآسف لقد باد الكل وفنوا وخلت منهم 
ا كي 

فها أشبه مرور الانسان فى الدنيا بمرور السفينة فى البحر فانها لا تبقى أثرأ 
وراءها يدل على عرورها . هكذا حياتنا . حقا ان الدنيا تغفل عر: ا 
وحداهم أمنا حا نهم فقد انصرمت والأيام ذفنت ذكراهم . حتى قبورهم الفخمة 
هدمت ودثرت ونم ببق هم أثر وله اشارة . قال الحكيم أن الغنى ليس بداتم ولا 
التاج لدور قدور » (ام 507 : 14؟). 


فياللآسف على من أحبوا العالم وعشقوا مديح الناس فجدوا وكدوا لنوال الحد 
وصسع ذلك مروا دون أن يعرف مكان مرورهم . كم من الناس نظيرنا قد عرفناهم 
وعاشرناهم وسررنا ممحادثتهم هم هم الآن مدفونوك تحت أقدامنا فالموت قد ساد جميعهم 
فلا يرجعون الينا بل ال حون انا كل الأفياع سر يد الى الزرار وق ريا 
ننفصل نعضنا عن بعض تاركين كل أفراحنا ومسراتنا وأحبائنا . واليوم قر يب 
الذى فيه يأكلنا الدود ونستحيل الى تراب ورماد . 


فالواجب علينا إذاً أن لا نعتد بهذا الجد العالمى و ينبغى أن نزن اخيرات الزمنية 
بالميزان الصحيح فحينكذ نحدها عدمة القيمة كقول الكتاب « إن زاد الغنى 
فلا تضعوا عليه قلبا » ( مز ؟؟ : ٠١‏ ) حتى قال القديس اوغسطينوس «لا تنظر ايها 
الانسنان الى ما كان ملك الغنى بل انظر الى ما أخذه معه » ويحققه قول الكتاب 
« كما خخرج من بسطن أمه عر ياناً يرجع ذاهبأ كما .حاء ولا يأخذ شيئاً من تعبه 
١5 : 1‏ ) وقوله أيضاً «لأننا لم ندخل العالم بشئ وواضح 
أننا لا نقدر أن نخرج منه بشى » (١اتى‏ 8:5). 


فإعمتير أيها الانسات يأنه لا يرافقك درهم واحد من أموالك ولا أحد من عبيدك 
ولا ثوب واحد من ملابسك لتتمتع بها فى الأبدية . إنما يرافقك شئ واحد هو إيمانك 
بالمك وثمر إمانك أى عملك الصالح فهها اللذان يكونان لك سراجاً مضيئاً يئيرلك 
سبيل الأبدية المظلم . 


الفصل العاشر 
«السحاب يفحمل ويزول . هككذا الذى ينزل الى الاو بة لا يصعد . لا برجع بعد الى بيته 


ولا يعرفه مكانه بعد » (أتى 210 1و ,)1١‏ 


كضباب الصباح الذى يكسو رو وس التلال ليلا وكالبخار الذى يغطى 
الأودية ولكن يضمحل حالما تسطع عليه أشعة الشمس فتبدو من تحته تلك التلال 
والأودية . هكذا مجد العام ممضى فلا ينظر أيضاً , كالرعود والبروق والسحب 
والصواعق تنحدر بشنة على العالم فى فصل الصيف و يعقبها هطول الأمطار 
والسيول العظيمة ولكن بعد قليل جدأً يبطل هذا الميجان و يعود الجلد الى ضَفاته . 
هكذا كرامة هذا العالم وأمحاده الفارغة تسرع الى الزوال والا خلال بعد علوها 
وانتفاخها , قحاشية الملك تفرقت ويحلسه العظم انحل , ومجد الغنى باد « كيف 
صاروا للخراب بغتة اضمحلوا فنوا من الدواهى , كحلم عند التيقظ يارب عند 
التيقظ تحتقر خياهم » (مز 7# : ودو١5).‏ 

كظل باطل لا مادة ل.ولا وجود سوق ظلاعه ورسمه وحركتهء هكذا العالم 
فأنه ظل يتقلص فيتلاشى أثره . فهل ترغب أن تطارد ظلاً . وهل يوجد شى أسرع 
زوالاً من أحاد العالم والانسان الذى يعشقها ؟ « لأن للشجرة رجاء . ان قطعت 
تخلف أيضاً ولا تعده خراعيها . ولوقدم فى الأرض أصلها ومات فى التراب جذعها 
فن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعاً كالغرس . أما الرجل فيموت و يبلى . الانسان 
يسلم الروح فأين هو» ( أى ١4‏ لا .)١١‏ 


#ا لد 


كموج البحر يصعد وعبط ول يعد ينظر. هكذا تار يخ هذا العالم كتار يخ 
الموجة صعود وهبوط ثم انحلال الى الأبد فهل تروم يها الانسان أن تجمل نصيبك 
فى الحبياة موجة ؟. 


كقوس سحاب . أرسلت الشمس أشعتها على غيوم ممطرة فتكسرت تلك 
الأشعة الى ألوانها السبعة فبدت للناظر قوساً غاية فى الجمال . ولكن تلك الغيوم 
مربت بسسرعة فزال للوقت حمال القوس . هكذا أيضاً اجد الذى يتألف من فانيات 
هذه الحياة فإنه تدهمه غيوم الأخطار فينحل و يتم الافتراق بينه و بين الانسان 
فلا يعود يراه الى الأبد . 


0 جميله رسمت فيها مدن وقلاع وممالك وبحار وانهار وجبال ولكن متى 
لحقها قليل من الماء محيت بسرعة وتشوهت . هكذا الدنيا تظهر لك بصورة حميلة 
مزخرفة ة ولكنها تستمرق وكتلااشى بأقل | اللأشياء . وقلب الانسات المملوء اللاي 
والأمال فى وقّت وحيز ينس حق و يففد الحياة « لذلك يكونون كسحاب الصبح 
وكانشدى المافين ناكرا . كعاصفة تخطف من البيدر وكدخان من الكوة » 
(هو"؟: 8)), 


كزهرة نضرة تسر من يراها فيقتطفها و يشم رائحتها الزكية ولكن بعد برهة 
قصيرة تذوى و يذوب جمال منظرها . هكذا العالم يذبل أمام عيوننا فبيئا نحن ننظر 
اليه بسرور إذا به يمضى ولا يبقى له سوى قليل من الغبار. فهل تحب أن تجعل 
نصيبك ها لا نز بد مدته عن ساعة من الزمن ؟. 


كسفيسة ترى أمامنا تنشر قلوعها وتسرع فى سيرها فتوارى عن الأنظار. أو 
كقاطرة قامت للسير فغابت عنا فى نحة . هكذ! العالم فأنه فى لحظة يتوارى وفى 
وقت قصير يغيب . قال يوحنا الرسول « العالم بمضى وشهوته » ( ١‏ يو9/:7١‏ ) قال 
ذلك لأنه عاصر اثنى عشر امبراطوراً وهم أوغسطس وطيبار يوس وكاليغولا 
وكلوديوس ونيرود وغلبى وانو وفيتاليوس و يسباسيانس وتيطس ودوميتيانوس 
ونرفا ٠‏ وكانوا كلهم يظنون أن العالم لهم ومات أكثرهم أسوأ ميتة . 


كخيمة فى البرية ينصبها السائح أو الراعى عند المساء فتراها بقعة بيضاء 
كأها بزغت من الرمضاء . وعند شروق الشمس تختفى تلك الخيمة وساكتها وترقى 
البرية مقفرة كما من ذى قبل . هكذا العالم ينظر اليوم وغدأ يتوارى عن النظرء وقد 
قال حزقيا املك «مسكنى قد انقطع وانتقل عنى كخيمة الراعى » 
(اش8*:؟١)‏ ويوحنا اللاهوتى يخبرنا عن زوال الأرض بقوله « ورفع ملاك 
واحد قوى حجراً كرحى عظيمة ورماه فى البحر قائلاً ١‏ هكذا بدفع سترمى بابل 
العظيمة ولن توجد فى ما بعد . وصوت الضار بين بالقيثارة وا مغنيين والمزمر. ين 
والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فى ما بعد . . وكا خانم فجاعة أن يوحد فيك فى 
ما بعد » (روكها : 1؟ و١؟)‏ فهذا هو اليوم العظم الآتى على الأرض حيث تنحل 
العناصر وتثلاشى المسكونة التى طا ا كسرت قلوباً وأورثتها من الأحزان والأكدار 
مالا يحتمل . فإعلمى أيتها الدنيا مكردة صفاء الحياة وهادمة أركان السعادة ومورئة 
الشقاء والاحزان لكل بنى الانسات أن الله قد أعد لك يوم فيه تطرحين بدفع فى 
ظلمات العدم والاضمحلال اللى الأبد . هذا هو جزاؤك العادل أيتها الغرارة 


لله أحد السياح الأ تقياء بعد أن طااف العام ورأى كل عجانب الدنيا وغرائب 
الانسان حتى شاخ وأوى الى قراس ن ا موت صر عند مونه قائلاً لابنه « الأشياء 
زائلة ! الاشياء زائلة !)» وهذا هو صراخ كل من عرف حقيفة العام وخبر أحواله . 
والرسول بولس يقول «فأقول هذا أيها الاخوة الوقت منذ الآن مقصر لكى يكون 
الذين هم نساء كأن ليس هم والذين ييكون كأنهم لا يبكون والذين يفرحون كأنهم 
لايفرحون والذين يشترون كأنهم لا يملكون . والذين يستعملون هذا العا | كأنها 
لايستعملونه . لأن هيئة هذا العالم تزول » ( ١‏ كوا: .)5١194‏ 


فا أشبه العالم بالتثال الذى رآه نبوخذنصر ا ملك الذى كان رأسه ذهب وصدره 
وذراعاه من فضة و بطنه وفخداه من نحاس وساقاه من حديد وقدماه بعضهما من 
حديد والبعض من خزف إلا أنه حطم أخيراً وانسحق الحديد والحرف والنحاس 
والفضة والذهب معاً وصار كعصافة البيدر فى الصيف فحملتها الر يح فلم يوجد ها 
مكان (د! ١‏ ) وهذا إشارة الى مالك العالم التى يرتفع شأنها و ينتهى أعرنها أخخيرا 


لالم 


الى الإنلال والزوال 


إن يونان السبى فرح فرحا عظيماً عند معاينته تلك اليقطيئة التى نبتت بغتة 
وامشدت وفت حتى صارت فى يوم واحد كأنها نظير خيمة تظلله ولكن الله أعد لها 
ذوذة لديا انبسك جل لأجلها برقا تواانية لرركا ديد قر يخ انه كله يرن 
على يقطينة بنت ليلة كانت و بنت ليلة هلكت ( يون ؛ ). ليت شعرى أليست 
على هذه الصفة كرامات هذا العالم وأمواله وأمحاده وملذاته ف!: نها فى ليله واحدة 
تأتى وكخييراً ماتفقد فى لك الليلة نقسها . أيدال للك إنك سااكن ومستر ين فى 
ماتملك ؟ أتظن إنك فى أمن وسلام ؟ لعمرى أنك نات ومغرور لأنه تحت ظل 
اليقطينة النضرة استقرت دودة الفناء وهى تأكل فيها من غير أن تنشعرء و بغتَة تسر 
لذاتك . الزمان ييبس كراماتك وغناك . والر يح يكنس محدك وعظمتك « أيضا فى 
الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن » ( أم 14: .)١8‏ 


ألم يسمع بيلشاصر الملك وهو على مائدة السرور وسرار يه وعظياء مملكته حوله 
معه دائيال النبى يقول له < أحصى الله ملكوتك وأنهاه » وقال الكتاب « فى تلك 
الليلة قشل بيلشاصر ملك الكدانيين » (داه:هلو.م ) ألم يسمع الغنى عقب 
تأمله فى سعادة مستقبله الصوت « ياغبى هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التى 
أعددتها لح تكون 6( و2359 55 هوذا الكدانا يتول «اواضترب ليت القناء 
مع بيست الصيف فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة يقول الرب » 
زعا ": ه١).‏ 


اننا نجد كثير ين قد ساقهم العلم بزوال الأرض ومافيها الى رفض كل خيراتها 
وممتنياتها . فيوسف الصديق الذى كان بمصر سيدا عظيماً لم يذكر الكتاب عنه أنه 
خلف ممصر ثروة ومالاً وذلك لأنه كان متيقناً أن بنى اسرائيل اخوته سيت ركون هصر 
يومأ . كذلك موسى ال م عام أنه الور يث لعرش مصصر ققد رفض هذا المقام 
هم 


وقد أوصانا مخلصنا الصالح قائلاً «لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض » 
(مست + : ١9‏ ) وذلك لأن كنوز الأرض قصيرة المدة كيا أنها تعيق الانسان عن 
السعى فى طر يق السماء . ليت ججميع البشر يتأملون ولوساعة واحدة فى سرعة زوال 
هذا العالم ومقتنياته فإن هذا يكفى لأن نزدرى ونستخف به « إن هتاف الأشرار 
من قر يب وفرح الفاجر الى لحظة » ( أى ٠١‏ : 8 ). 


إن الأشجار فى فصل الصيف تظهر ميتة خالية من العْر والورق ولكن أصلها 
حى وكل قواها محفوظة . وأما المروج الخضراء فتظهر فى الشتاء خضراء حنية ولكن 
عندما يوافى فصل الصيف تذبل وتيبس . أما الأشجار فتزهر وتثمر : وهذا ينطبق 
نمام الانطباق على أحوال هذه الحياة الدنيئة فهى شتاء مكرب محزن قليل الر بيع 
ولكنه ملآن بالأعشاب التى تزهر قليلاً والتى يتنعم أهل العالم بنضارتها ورونق 
خضرتها زماناًما . ولكن عند مجن صيف الحياة الأخرئ الدامة البقاء حينئذ يذ بلون 
و ييبسون فيحصد الموت العشب اليابس و يضرم فيه النار. 


فلا تغرنك خخضرة أمجاد العالم ولا رونقها الحاضر فإنها تذبل حالاً وتزول فى 
أسرع وقت . لا تحب العالم الذى تراه مسرعاً فى مروره جداً . قال الحكيم « كعبور 
الزو بعة فلايكون الشر ير » ( أم ١٠:8؟)‏ وما أحسن قول أحد المؤمنين « إن 
الانسان الذى يتفانى فى خدمة هذه الحياة أشبه بالحيوان الذى يخرج الماء من 
السواقى ولا يشرب منه )). 


ومن يتأمل جيداً يجد لذات هذه الدنيا قصيرة لا ثبات لهاء وكل ما تقدمه 
نحبيها فهو زائل . نعيمها وقتى , محدها وأفراحها بمنزلة مرور الدقيقة الواحدة من الزمن 
وكل مافيها من الأباطيل يتلاشى سر يعاً و يطير كالدخان و ينسى كأنه ما كان 
« وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح وصوت العر يس وصوت العروس وتصير 
كل هذه الأرض خخراباً ». (ار 15 : ١91١؟7).‏ قال القديس كبر يانوس «ل2 
قضى على العالم بأن كل ما هل قل وكل ما زاد نقص » وكل ما قوى ضعف » 
وكل ما كبر صغر وعند ذلك يزول كل شئ ». 


هلاال 


لقند رأينا مع مرور الزمن تلاشى شئ كثير ما كان معنا . أين الأشياء التى 
رأيساها بالأمس ؟ لقد بادت وتلاشت كالدخان . أين الكل والمشارب الطيبة ؟ 
لقد اضمحل الكل ول يبق شئ . باطل هو فرح الطيور بأكل الحنطة وهى فى شرك 
الصياد . و باطل هوسرور السمك بالطعم الموجود فى الصنارة ( جا 79: .)١١‏ 


هكذا باطل هوفرح الانسان بسعادة الدنيا» والموت قر يب . فكل انسان 
سيصير الى التراب وكل ما يشيد سيؤول الى الخراب . ارفعوا عيونكم الى السموات 
وانظروا الى الأرض من تحت «فإن السموات كالدخان تضمحل والأرض 
كالثوب تبلى وسكانها كالبعوض عوتوت » (اش 5:8١‏ ). 


حسبك أن تفتش أبها الانسان على الذيرات التى لا يفنيها طول الزمن ولا يبليها 
تتقادم اللعصور ولا يغيرها شئ . ان كرامة المسيحى الحقيقية ليست إلا فى المسيح 
يسوع المصلوب ويحده وإفتخاره فى مكابدة الضيقات والمشقات من أجل أسمه 
القدوس . والشرف ال حقيقى إتما هو فى فضيلة النفس التى لا تهلك بالسعى الباطل 
ولا تقتنى بالدراهم » قال أحد كتبة سيرة القديس انبا بولا أول السياح « إنى 
أسأل الآن الأغنياء الذين لا يعرفون مقدار ثروتهم لكثرتها والذين يسكنون ال منازل 
الفسيحة الز ينة بالزخارف والنقوش . ما الذى أعوز هذا الشيخ القديس المتعرى 
من كل غش . فأنتم تنشر بون فى كؤوس من فضة وذهب وهذا بولا يطفئ عطشه 
بكف يده . أنتم تلبسون الحر ير وهذا كان مرتدياً بثوب من نخل . غير أنه لا يكون 
الأمرهكذا اا وهذه الحال تشقلب الى حال أخرى . فها أن السموات قد 
انفتحت لبولا المسكين , وأما أنتم قستببطون الى جهنم مع جميع كنوزكم . وهو قير 
فى لحد ليقوم الى المجد وأنتم تدفنوث فى قبور من الرخام والمرمر لتحترقوا الى الأبد ». 


انها القايق العزاين: 


بها أحب لديك . محبة أمور الحياة التى تزول مع زواها . أم محبة يسوع التى بها 
تدوم الى الأبد ؟ قال الرسول بطرس للمؤمنين عن مجدهم فى السماء «لميراث 
لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ فى السموات لأجلكم » ١(‏ بط 4:١‏ ). 


فى ضرورة الاستعداد للموت 
« أوص ببتك لأنك تموت ولا تعيش » ( اش ١ ) ١:58‏ 


الاستعداد للموت أمرضرورىء لأن الانسان لا موت إلا مرة واحدة 
(عب 5 :07؟ ) بعد ذلك يكون الانسان أمام أمر ين إما سعادة أبدية أو شقاء أبدى 
فليس لتنا محال إذأ بعد الموت لنصلح ما وقع منا هنا من المتطأ . فن هذا الوجه 
الرجاء مقطوع والأمل مفقود فينبغى إِذأً أن نتأكد أن أمر خلاصنا أو هلاكنا متوقف 
على حالتنا قبل الوت . فكا نعيش نوت وندان . الحياة التى نحياها والأعمال 
التى نعملها هى التى تكسبنا الحياة الأبدية أوتقضى علينا با موت الأبدى . 


قال عاموس النبى « استعد للقاء الك » (عا ع : ؟1) إن كنا نتوقع أننا 
متمشل أمام أحد ملوك الأرض العظام فإننا نستعد بكل ما مكننا من الاستعداد 
للمثول بين يديه . وإن كنا ننتظر دعوة للوقوف أمام أحد القضاة ة لاستجوابنا فى أمر 
مافإننا: ني إجابتدا على كل سؤال نتوقع توجيهه إلينا . وإذا أردنا أن نذهب الى 
رجل غنى مقتد, ر لنطلب منه نوالا فإننا نستعد لتلك المقابلة . ولكن ما أكثر الذين 
لايفكرون أبداً بأن يستعدوا ثلقاء إلههم » فإنهم يهتمون بلقاء من أحسن اليد من 
أهل الأرض أك عن بيضوت بلقا الث تعالن و يسلكن مع الناس الذين هم مثلهم 
باحترام .أكثر ما يسلكون 101005 رئات ع وهو الذى 
كم عينا سكا لد مسب ا ا فإما أن يصعدنا الى الأفراح السماو بة 
أويطرحنا فى أعماق الجحم . 


اسه 


فا رأينا إذاً ؟أليس م من الضرورى علينا أن نستعد لقابلة الله دائما ؟ ألم يجعلنا 
الله نمجهل ا 0 
القديس يوحنا ذهبى الفم « إن الله قد أخفى عنا ساعة ا موت لثلاث غايات : أولاً 
لتعز يتنا . ثانياً لصيانتنا . ثالثاً لكالنا . فأما لتعز يتنا فكنا يفعل الطبيب الجراح 
فإنه إذا أقبل الى المر يض ومعه الآلات التى ينبغى أن يستعملها فى جسده فإنه 
يسترها ويخفها عنه . ثم أنه قد جرت العادة بأن يوضع على عينى المحكوم عليه 
بالموت حجاب لثلا يبصرما قد أعد لتعز يبه . وأما لصيانتنا فانه لوعلم الانسات انه 
إذا أخطأ لايفاجئه الموت فا أكثر المساوئ التى كان يتهافت عليها ! بل كان 
للشر ير أن يقول إنى أجد أمامى فسحة من الزمان لأصرفها فى التو بة والتكفير عن 
خسطاياى فلماذا لا أتبع اليوم شهواتى وأهوائى ؟ فعدم معرفة يوم نهايتنا هو كاللجام 
الذى يمسكنا عن التدهور فى الشرور. وأما لككالنا فن يعتفد يقيئاً إنه فى كل 
دقيقة يمكن أن تنقضى حياته لايتباون فى أن يصرف كل دقيقة فى عمل 
مايستحق عليه الأجر الحسن من الله ولا يبرح مهدا ليزداد حسنة على حستة 
وفضيله على فضيلة . قال القديس أوغسطينوس «آن الله بإخفائه عنا يوم انتهاء 
حياتنا قد خصنا برحمة جليلة إذا انه بذلك يلزمنا المواظبة والسهر والتيقظ على 
نفوسنا بلا ملل ». 


قال السيد المسييح «اسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة » 
(مست ١6‏ : "؟) إذا قيل لك إن هناك كنأ قد أعطى لك أن تسعى لتناله فى زمن ' 
معين غير معروف مقداره فهل كنت تتوانى عن أن تعدو بسرعة الير لتفوز به © وإذا 
قيل لمن حكم عليه بالاعدام أن أمامه فرصة قصيرة للنجاة فهل كان يتأخرعن أن 
يطلق ساقيه للر بح لينجو بحياته . وفى العهد القديم كان للقاتل سهواً أن يجرى الى 
مدن الملجأ لينجو ممن يطالب بثأر المقتول . فهل كان يتباطأ عن السعى للخلاص 
سن القتل ؟ (عد 0") فأمامك الآن فرصة لا تعلم مقدارها لتستعد لاستقبال ساعة 
ا موت و بعدها تقابل إلهك لتعطى حساباً فى يوم الدين عن كل ما قدمت يداك خيراً 
كنات أم شرا فلماذا أراك متقاعساً ومهملاً ومتأخراً . اتظء ن أن المحد المعد فى السماء 
للمستعدين سأقل سن كنوز العام 0( أو أن العمّاب امجهز للمهملين بأقل شدة من 


عقاب الإعدام ؟ أو أن يد العدل التى تعاقب الخطاة ليست باقسى من يد من 
يسعى ليأخذ بتأر قر يبه ؟ يالغياوتنا هل هكذا أصبحنا عدمى الفهم حتى إننا نحد 
وراء الغانى ونهمل أمر الباقى ونخشى المخاطر الخفيفة ولا نهتم بالبلايا الحسيمة . ايها 
البانسون أن المنية تدعوكم بعد هنيهات والديان الرهيب متأهب لها كمتكم فلماذا 
تتلهوت وتضيعوك هذا الوقت فثك المصير فى الاهتمام بالأمور الباطلة ؟ قال '/ لرسول 
بولس «مفتدين الوقت لأن الأيام شر يرة » ( أف 18:8 ) وقال أحدهم <اأن 
أياماً قليلة تستطيع أن تدال حياة أبدية ». 


اعتبر أن فى استعدادك كلموت تر بح ثلاثة أمور : 

أولاً : ترب التعز ية فى هذه الحياة : فالمؤمن يسير فى الحياة بقدم ثابتة لا تروعد 
الكرارث ولاتزعج البلايا . ولا يذيق شه ذكرى المُوت مرارة شديدة . بيها ترق 
الخاطئ مضطر با خحانفاً من تلك الساعة الهائلة ا لتى لم يتبيأ لها فيرتعب من أقل 
مصيبة و ينزعج لأهون خطر. وجد رجل فى الغابة مضرجاً بدمائه أن غرأ مفترساً 
قابله وانتزع بعض 0 أله فقد سمعه يقول : « أشكر لك أيها 
الاله العظيم فضلك . ! نى أتألم من حرا ا فر لامن وخزات الضمير». 


ثانياً : تر بح التعزيية حين الموت. فا علي اموت للمستعدين وما أببجه 
للمنتظر ين . وما أحسن تشبيه السيد المسيح لساعة الموت باللص بقوله « طوبى 
لأولئك ات الذيم: ن إذا جاء سيدهم يمجدهم ساهر ين .. وانما إعملوا هذا أنه 
لوعرف :رب البية :فى أنة شاف ياتتن السارق لسهر ونم يدع بيته ينقب » 
(لو؟؟ !لاراوة") وذلك لأن اللنص إذا سطا على بيت ورأى صاحبه نائماً فانه 
يقتله و ينهب أمواله . هكذا الموت إذا جاء وراك مستيقظاً منتظراً قدومه على الدوام 
كاب خاطك بلطيك الكلام ولحن ان راك اقداً بنوم الخطيئة سلب نفسك منك 
وأعاتلك مونا .ايديا . قال الحكم « الشر ير يطرد بشره أما الصديق فواثق عند موته » 
(أم؛١:‏ #)., 


اكأام ب 


ثالشاأ : تر بح المجد الأبدى فى السماء . قال بطرس الرسول «بل كما اشت ركتم 
فى آلام المسيح افرحوا لكى تفرحوا فى استعلان مجده أيضاً مبتهجين » 
(ابط ؛:؟١).,‏ 


تأمل أية خسارة تحل بك إن لم تكن مستعداً ؟ انها ليست خسارة أموالك أو 
قصورك أو حللك الببية » لأن هذه . يمكن أن تعوضها إذا فقدت ولكنها نفس واحدة 
لك إذا فقدت لا مكنك أن تجدها : إذا خسرتها لايمكنك أن تربحها . كل غنى العالم 
ليرد لها سعادتها . هوذا المخلص ينبه قائلاً « لأنه ماذا ينتفع الانسان لور بح العالم 
كله وخسر نفسه . أوماذ! يعطى الانسان قداء عن نفسه » ([مت 5:15") قال 
أحدهم «ايظهر المخلص ببذا القول كأن بيده ميزاناً عظيماً دقيقاً يصل الى السموات 
ارتضاعاً وقد وضع فى كفته الواحدة . النئقفس . النفس الأبدية . نفسى ونفسك . 
وفى الكفة الأخرى العالم كله وهويزنها أمام أعينتا لير ينا أيهم أثقل وأعظم قيمة . 
إظرياصاح إن الكفةالتى ها النفس تنزل بنقلا حال وم لتى فيا العام كد 
فإنبا تصعد بخفة كلية حتى تلحق قائمة الميزان كأن فى الأولى سبيكة عظيمة من 
الذهب وفى الثانية ريشأ لاثقل له ». 


ان الربان الذى بمخر بسفينته عباب البحر إذا سمع أن فى طر يقه صخرا 
عظيماً غير معين مكانه إذا اصطدمت به سفينته تحطئت فلا بمكنه أن ينام أو يغفل » 
بل تراه يلتفت بانتياه عظم ليعرف مكان ذلك الصخر حتى ينحرف بسفينته عنه . 
وأنت على هذا السبيل تسير فى غمرات لحج هذا العالم الشر ير بيها صخرة اموت 
مرفوعة على الدوام فوق رأسك وهى مزمعة أن تبزل فى كل لحظة . فلماذا لا تلتفت 
وتحترس لكى تضمن لنفسك الوسائل التى تخلصك منها إذا ما سقطت عليك ؟. 

إذا قيل لك إن عدواً شديد البأس سيأتى بغتة للانتقام منك أما كنت تخافه 
وتسرع فى استدعاء أهلك وأصحابك ليقفُوا معك حتى إذا فاجأك العدو يتصرونك 
عليه ويخلصونك منه ؟ فلماذا لا تخاف إذ تسمع أن ألد أعدائك وهوالموت 


(١كوه٠١‏ : 15 ) هاجم عليك فى كل حين لينفذ الحكم الالمى فيك ؟ هذا فضلاً 
ل لاد 


معك لقابلته . ولا تستطيع أن تطلب معونة أحد فهو يأتى لينازلك وحدك ولا يمكن 
أن يسندك حيدئذ إلا استعدادك الحسن لمقابلته : قال الكتاب « طوبى للانسان 
الذى جمع لي شاهرا كل يوج جب مصار يعي حافظا قواتم ابوابى . لانه من عدنى 
يد الحياة و يئال رضى من الرب » (آم8: ع “اوه"). 


فلا تتصور أن هذا العدو بعيد منك أو أن زمان اقترايه لك لم يأت بعد حتى تنام 
وتشغافل بل قل فى نفسك ها أنى شرعت فى أمر فلعلى لا آتى الى آآخره . وهأنذا ' 
أعود الى بيتى وأدخله فلعلى لا أخرج منه إلا محمولاً على أيدى من يشيعوننى الى 
القبر. وها قد اضطجعت على فراشى قربما لا أقوم منها مرة أخرى وها قد أغمضت 
عينى فربما لا أفتحها ثانية فى هذا العالم بل تفتحهها يد اللحد فى القير لملأهما تزاباً . 
هاقد لبست بُيابى ولكتى لا أعلم هل أخلعها بيدى أو تخلعها يد أخرى . هاقد 
رفعت قدمى لأضعها عند خروجى من باب بيتى ولا أدرى هل أضع الأخرى على 
حافة البيت أم على حاقة القبر؟ فبذلك تتهيأ للاستعداد للموت وتكون كالمسافر 
الذى يكون على استعداد حتى إذا دق جرس القطار يكون مستعداً للسفر قال 
امخلص له المجد « لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة . وأنتم مثل أناس 
ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع :يفتحون له للوقت . 
طوبى لأولك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهر ين . الحق أقول لكم أنه 
بتمنطق و يتكئهم و يتقدم ويخدمهم .. ولكن إن قال ذلك العبد فى قلبه . سيدى 
يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب الغلمان والجوارى و يأكل و يشرب و يسكر. يأنى 
سيد ذلك العبد فى يوم لا ينتظره وفى ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع 
الخائنين » (لو؟؟ : هم _/الاوه؛ و5 ) فكا أن اللابس الشوب الطويل 
بلامنطقة يكون غير متأهب لسفر أومستعد لعمل . هكذا المسيحى المرتبك فى 
الأمور الدتيوية قائه لا يكون مستعدا للسشر السماوق أو الادعه الألحية . 


إن الكثير ين يهملون الاستعداد على أمل أنهم يستعدون عند الموت ومن أدرانا 
اننا لا فوت فجأة ؟ وهب اننا مرضنا طو يلا فهل توقن أيها الانسان أنك ستموت 
عقب ذلك المرض ؟ ألست دائهاً تمنى نفسك بالشفاء مهيا كان المرض شديداً ؟ أله 
تجد حولك أهلك يطمتونك بأن صحتك جيدة ألا تجد الطبيب يبدئ روعك قائلاً لك 


سس © مسب 


«انك كل يوم تتقدم الى الشفاء ؟. ألا تجد من نفسسك ميلاً لتصديق من يقول لك 
انك ستدال الشفاء أكثر من ميلك الى تصديق الفكر فيك بأنك ستموت ؟ و بعد 
ذلك ماذا يتم ؟ ها أنت تسلم الروح وترق .يآث الذين هم شولك قل حدعرك “قن 
هنيهة كانوا يعدونك بالشفاء ولكنهم كانوا كاذبين لِمْنك ا!لآن تموت فكيف تستعد 
إذأء وأين الوقت الكافى لاستعدادك ؟. 


قيل إن غزالاً أعور لا يبصر إلا بعين واحدة كان يطارده الصيادون و يتبعون أثره 
فى كل مكان توجه اليه حتى لم يدعوه فى أمن مطلقاً الى أن بلغ يوم بقعة يجانب 
البحر فاطسأن ووقف يرعى محولاً عينه الصحيحة الى جهة البر حيث يخشى 
الصيادين » وعينه التى لا تبصر الى جهة البحر . واتفق حيدئذ مرور سفيئة فأخذ 
أحد راكبها سهمأ ورماه فى قلب الغزال فأصابه . أنه نا من جهة البرحيث كان 
يخشى الموت ولكنه مات من جهة البحر حيث كان يرجو الحياة . كم من كثير ين 
حسبوا أنفسهم بعيدين عن خطر الموت والهلاك ولكنه أتاهم من حيث ظنوا 
الأمان . 


فلا تفتكر فيا مضى من حياتك بل فيا بقى من عمرك . ولا تفتكر كيف تعيش 
حسناً بل كيف تموت حسناً . ورد فى ميثولوجيات القدماء حكاية عن مغارة 
كبيرة فيها 80٠‏ خباء بعضها داخل بعض متشعبة كثيراً ومتعرجة فإذا دخلها أحد 
لايقدر على الخروج منبا بل كل من يدخلها موت فيها . فإذا حكوا على أحد 
بالدخول اليها دار متنقلاً من غرفة الى أخرى فى الظلام الى أن ينتهى الى آخرها . 
فإذا قصد الرجوع لا يعلم أى الطرق يختار فيجئ فى طر يق ثم يدور و يرجع و يسير 
فى غيرها وربما أحس بآثار دوسه فظنه قر يبأ من باب المغارة فيتبعه فإذا به يدوس 
عظام وجماجم الذين دخلوا قبله وهلكوا فيرتعب و يرتعد ولا يزال على هذه الحال 
الى أن يبلك جوعاً وتعباً وحسرة وهوت كمداً . فحدث أن حكم على شخص 
بالدخول الى هذه المغارة فأخذ معه كبة من الحر ير الرقيق . ر بط طرفه بالباب 
ودخل وهو ممسك الكبة بيده ينشر الحر يرعنها حتى إذا جاء آخر المغارة أخذ يلف 


تبط عن ركهم كن كاك وهوسعه الى أ علد ان عيث دغل ماه و يعل 


فى ظلماتها المدهمة . فاحترس وأنتبه وفكر فى كيف تخرج من العالم . لا فى 
كيف تبقى. لأن البقاء فيه غير مضمون , أما الخروج منه فؤكد ولا يختلف فيه 


اثذات . 


فئيس عليك إذأ إلا أن تستعد للموت بالإيمان العامل . وذلك يقوم أولاً بترك 
الخنطية التى أحببتها « ليترك الشر ير طر يقه ورجل الاثم أفكاره وليتب الى الرب 
فيرحمه والى المنا لأنه يكثر + لغفران » (اش هه ٠7:‏ ) وثانياً بتقديم الأثمار الجيدة 
«وأما اللآن إذ أعتقتم من النطية وصرتم عبيداً لله فلكم ثمركم للقداسة والنباية 


ا ا 


وهنا نحذر الجميع مما كن ان يخدعوا به ذواتهم واخص ذلك آمر 


الأمر الأول عملهم فقد يخدعون به ا يظلنونه سنا وهو قبيح . كم هن 
كثير ين يظنون أن أعماهم الرديئة صالحة . وميل 0-0 عدم اننسبة أل شير 
اليه تجعله يتصور فى خطيته برأ وفى إثمه صلاحاً . بحن ن المهود فى زمن الخلص 


يظنون أن كبر ياءهم برا وفساد نا دفاعاً ! ولدلك قال هم وأنتم 
الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم » (لو ١٠6 : ١5‏ ). 


والأمر الثانى الذى ينخدع فيه الانسان هو توابه . فقد يتوهم بأن له ثواباً ضالحا 
افير ننه غضباً ليوم الغضب ٠‏ كمام من كثير ين سيطرقون بدأب السياء كا أ 
من أخص أهلها فيسمعوك الصوت من داخل ««لا أعرفكم 0 


كشيرون يعيشون فى الخطية وإذا سألتهم أى نصيب لكم فى الآخرة يكون 
جوابهيم « السياء » وميل الانسان الى وجوده فى أماكن السعادة يصعب عليه 
الاعتقاد انه من اهل جهم ولو كان خاطئاً . ولكن لكل مقدمة نتيحة 3 ونتيحه 
الخنطية الموت . ونتيجة البرحياة . فإذا أردت أن تعرف أى مكان سيكون مقرك فى 
العالم الآتى . فلا تسأل أميالك ولا تسأل الشيطان الذى يحاول أن يخدر أعصابك 


# الام د 


بالأوهام الفارغة . بل اسأل أعمالك . وعن أعمالك أسأل كتاب الله . فإذا كانت 
أعمالك تمفح من كتاب الله وها يتمجد أسمه فإعلم إنك مستعد وأنك من أهل 
السياء , ش 


استعد إذأ لدخول السياء بالقداسة التى بدونها لن يرى أحد الرب . 


الفصل الثانى عشر 
فى عبر ا موت 
«لأنه إن عاش الانسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها وليتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة . كل 


عاياتى باطل » ( حا )281:1١‏ 


إن كشرة التفكير فى الموت تكم جماح الانسان وترد مطامعه وتلجم شهواته ' 
وبقدرما يتعمق الانسان فى التأمل فى الموت تكثر حكاته وتزداد فطنته . فبالموت 
ينهبى كل مافى هذه الخحياة الزائلة فإذا ما سعى الانسان جهده فى جمع اخيرات 
وتذخيرها وكان اسم الموت مكتوباً أمام عينيه اكتفى بحاجته ورجع وهويهتف 
قائلاً وأما التقوى مع القناعة فهى تجارة عظيمة » (١١تى‏ 31:5). 


عيذ اعتاد قوم من الفلاسفة أن يأكلوا و يشر بوا فى ججاجم ا موتى لكى يكون 
ذكر الموت بادياً على الدوام أمام عيونهم . ويهذا كانوا يداوون كل شهوة عالمية . 
وقد ذكر مشل هذاعن كثير ين من الملوك والعظماء الذين اتخذوا ذكر الموت دواء 
لكبر ياثهم الأرضية وحتى لا تغرهم العظمة على فعل مالا يليق . فقد أمر الملك 
فيلبس المكدونى أحد خدامه بأن يكرر له كل صباح هذه الكلمات ثلاث مرات 
« أذكر يافيلبس أنك بشر وانك بالموت الذى لابد منه ستترك كل شئى » والملك 
مكسيمانوس الأول صنع نعشاً لنفسه قبل موتة بأر بع سدين وحيما توجه كان يأخذه 
معه وذلك لككى يسمع على الدوام صوتاً يول له بلشات حاله و1 أذ كر آله :سعيوت 
لامحالة وأنك ستفارق كل شئ ». لقد كان فلاسفة الند المعروفون بالبرامة 
يحفرون أمام بيوتهم قبوراً مفتوحة لكى يتذكروا اموت عند خروجهم ودخوهم على 
الدوام وذلك لأ:بم كانوا يعلمون جيدا أن ذكر الموت يقيد جدأ فى اصلاح السيرة . 


سداالم _ ب 


وكثير من ملوك الشرق كان لهم من جلة اعلام غزتهم ا ملوكية كتاب من ذهب 
يحملونه باليد اليسرى القر يبد من القلب اسمه «البر» وكان هذا الكتاب مملوءاً 
تراباً وغباراً وكانوا يشيرون به الى أن الانسان مائت . وكان من عادة الأحباش 
عند تتويج أحد ملوكهم أن يحملوا أمامه وعاء ملوءا تراباً وججمة ميت . وقد وجد 
على مكتبة أحد الفلاسفة جمجمة كتبت عليها هذه الكلمات عن لساك الميت 
يخاطب بها كل من قرأها « كا أنت الآن قد كنت أنا أيضاً ». 


وقد أخذ أهل الصين عن فلاسفتهم قاعدة أجروها مجرى العادة الى اليوم فى 
وجوب تذكر اموت فى كل حين » فإذا ولد الطفل عندهم صنعوا له نعشاً و وضعوه 
بمجانب المهد يجددونه كل شهر على مقدار فو جسم الطفل ولا يزالون يفعلو ذلك 
حتى إذا شب واشتد وضعوا النعش بجاذب السر ير الى أن يتم فو الغلام فيبقى 
النعش بجانبه حتى يحل يوم أجله فيحمل فيه . 


قال ابيكتيتوس الفيلسوف «فكروا فى الموت دائاً لأن هذا الفكر منعكم من 
أن تفشكروا فكرأ دنيئاً أوتفتكروا شيم بافراط الرغبة والشوق » وقال أفلاطون 
«انه بقدرما يتعمق الانسان فى التثبت بفكر الموت يكون ثبات حكقته » وقال 
أحد القديسين « كل من أراه الآن من حسان البشر وسائر الحيوان سيصبح جيفة 
تشفر مها العين وفر يسة يعتريها الفساد والفناء . وكل ما أحدثه الآن سيصير تراباً 
ومحى ذكره و يصير مأكلاً للدود . يالى الكفن فانى البدن . عديم النفع . مجهول 
الأصل والضرع فإذا كانت هذه هى نهاية الانسان ؟ لاذا إذأ نراه برع خلف امال 
والجمال والمناصب ؟). 


وحقاأً فقد أمسى ذكر الموت عندنا من الأمور الهيئة . فكم 500 
فى كل ساعة ولا نتعظ . وكم هن ا موتى نشيع فى كل آونة ولا نعتير © أجل قد نسير ' 
وراء الراحلين من هذا العالم حتى مدافنهم وهناك نتأثر قليلاً . هناك عندما نرى 
آباءنا وأمهاتنا وأقرباءنا وأصدقاءنا الذين كانوا يأكلون و يشر بون معنا قد استقرؤا 
فى ذلك المكان الموحش وسكنوا القبور ا خيفة تناد يهم فلا نسمع منهم جواياً وندعوهم 
فلايردون. حينذاك نقف أمام القير معتبر ين وتتلاشى من نفوسنا العظمة 


والكبر ياء وا محد . 


الآن وقفنا نبكى وننتحب ونحن خائقون من الموت.. غارقون فى يجار من 
الأحزان . قد ملا الرعب قلوبنا خوفأ من الحفرة الضيقة الظلمة التى نساق الها 
مرغمين . الآن تضاءلت الحياة أمام أبصارنا . وملاً الوجل مكان الغرور فانصرف 
عنا . وتحققنا اننا لا محالة مائتون وتعهدنا أمام ضمائرنا مشهدين على أنفسنا مكان 
القبور إن تعمل عملا صالناً نفعنا يوم نموت , 


سمعنا الملحد يقول « قد أغلق باب القبر» و بدأ المشيعون ينصرفون وكلما خطونا 
بعيداأعن المقبرة قل البكاء . وكلما غابت عن مخيلتنا أشباح الأمواتت عدلنا عن 
الحزن والكاية . 


الآن دخلنا بين المنازل واخحوانيت واختلط الرائح بالغادى . وغابت الأحداث 
عن عيوننا وتشينا دلك:اليت الدئ بكيناه . عند ذلك ضحك العبوس المنصنع 
وابتسم الباكى المرائى ورجعت الغفلة الى القلوب وتداسيئا الموت . الآن رجعنا الى 
الطمع والشره والحسد واحتقار المسا كين والتهجم على الأعراض والتباهي بالالقاب 
والتفاخر بالمال 5 وهكذا تفعل فى كل ادوار حياتنا : فاذا مرضنا اوفوحتنا مورك 
عز يز تنيمنا وتسبشا . وإذا شفينا من المرض أو تقادم عهد اميت رجعنا الى سابق 
عهدنا حتى تدهمنا سكرة الموت وقد أغلق باب التوبة . 

مسن غساوة الانسان وجهله أن يتخذ فى. كل منبت شعرة من سمه حبل من 
الأمل يعدق به النفس بطول البقاء ومحوهن ذاكرته كل سبب يذكره بالفناء . 
يوجد من لايرد له ذكر الموت على خاطر بل قد رسخ فى ذهنه أن لا فناء مع 
البقاء . ولا يحس بحقيقة الموت إلا إذا أصابه مرض أوماث له قريب أوصاحب 
ولكن عندما تطرأ عليه مشاغل الحياة يعود الى ذهوله الأول وعماه المستديم . وقد 
التى يتذكر الذاهل فيها الموت عند اشتداد المرض أوعند موت بيب له يصيبه فهها 


من أنواع الجزع والفزع مالا تقاس الامه بآلام الحياة كلها ء و يكون هذا التذكر 


يظن أولثك الأغبياء أن فى عدم ذكر الموت راحة , مع إن هذه الساعات الوجيزة 


لاىك 


اديه مبرله رلرال هدم جميع ما بناه فى أ ن الآمال وما زخرفه من الأماف وري 
أشرذ ذلك فى أعضائه فيجعله يلحق بقر يبه الى جوف القبر. فكم من الناس من 
يعمل على إبعاد ذكرى ا موت عن فكره و يدأب فى حو المذكرات به . فلا مشى فى 
جدازة ولا يحضر مأتماً ولا يزور مقبرة ولا يبصر آل من آلات الدفن أو الكفن إلا 
ورب ببصره علها . ومنهم من بحر بيته إذا مات فيه ميت حتى لا يذ كره جدرانه 
بسخروج اميت ممنه . ولوأنك أهديت اليه صورة جمجمة من دعب ليكع مني 
واستنكرها وسخط عليك لأنك أردت تذ يره بذلك الشر العظم والأمر الفظيع . 
واذا شاهد رحلاً من اعتادوا سل الموتى هرب من رؤ ياه خوفاً من أن يتذكر 
ما كان ن يباشره من القيام بغسل الموتى اوستكرق) اه معنا هونونا : 

أمثال 0 يرهم الى حبائله 
بكل سهؤلة . غير أننا نوصى من ير يدون أن يعيشوا حسنناً ومن يبتمون بخلاص 
نمشوسهسم أن يعاملرا دواماً ذ فى الموت . فإن الذين يتأملون فيه يتصرفون حسناً فى 
أعماهم وي: ن حيدأة فى أفكارهم وأقواهم إذ إن التفكر فى الموت يبدد من 
المرء الأخلاق الرديئة و يفصا ل قلبه من التعلق بمحبة العالم كما قال أحد الأ تقياء . 
« إن التفكر فى الموت يجعل الانسان لا يجد شيئاً فى العالم يستحق الحبة » فخيئرات 
العالم كلها قائمةَ فى ملذات الحواس وقى الت متع والتعظم » » فن يفكر جيداً أنه بعد 
ليل مق الزن موعتيد أن ينعي و يوضع في لد ارك كن جد نوقاب 
يحتقر كل خيرات العالم وموجوداته . 


حمقاًإن 00 من الذية شغلوا عقوهم بذ كر اموت فى ابأ أحياة استطاعوا 
أن اكوا | سيف م واي لان ارد لوقت ارو . وقد قال 
أحدهم عند وفاته «انى لكونى فى مدة حياتى حفظت على الدوا م أمام عينى 
اموت وجعلته حاضر فى عقلى فالآن عندما جامثى لوت ثم عبد فى شين يكنه أن 
عمرننى به» وقال أخمر « إن ذكر الموت يبين أن مسرات العالم جميعها باطلة . 
فلوتصورت ذلك الكفن الحقير المزمع أن تلف به وذلك القبر الذى توضع فيه. 
فلار يب فى أنك كعت محتقر كل ماقى العالم عن غتى وإذا ذكرت أنهم 
وصير يوه بي الجرات وتكون مداساً بالأقدام امنا عن اناس كك لقو 


لكك 1 تراد 


لأصبحت لديك كل أمحاد العالم ومراتبه كلا شئى . وإذا تأملت ملياً فى الدود الحفير 
الذى يأكل لحمك وتصورت الحالة الشنيعة التى سيتحول اليها جسمك لكنت تطرح 
كل ملاذ الدنيا الحاضرة وأفراحها تحت قدميك . 


إن السجين إذا نقل من سجن الى آخر لا ينبغى أن يعتير نفسه وهو فى الطر يق 
بين اللسجنين أنه حر طليق هكذا الانسان يؤْخدذ من التراب و يرد الى التراب ومدة 
وحوده فى هذا العالم هى المسافة التى بين البداية والنهاية . فلوعرف الانسان من 
أين أتى والى أين يذهب لأتضع . فهو أتى من التراب «لأنك تراب » و يذهب 
الى التراي «والى ثراب تعود » ( تك : 194 ) ويهذا الفكر استطاع ابراه أن 
بعالج نفسه حينا كان يخاطبه الله مخاطبة الصديق لصديقه فإنه لم يتعال و يتخذ من 
تنازل الله خاطبته سبباً للكبر ياء بل أمعن فى احتقار ذاته وقال « انى قد شرعت 
أكلم المولى وأنا تراب ورماد » ( تك ١8‏ : 39 ). 


إن أحسن دواء نعالج به غرورنا هو أن نعتبر الموت ملازماً لنا ونقمم معد دالة 
ونفكر فيه حينا نعزم على القيام بأى عمل من الأعمال فلا يوجد فى العالم من 
بقضى حسدسا و يشير بالتوفيق والحكمة كالموت . ولا يوجد واحد منا إلا وشاهد . 
كشير ين بموتون. منا من دفن أحد أبويه ومنا من دفن زوجته ومنا من دقن أحد 
أولاده ومن دفن أعذاة أو أخته اوصاجية 8 أل تتذ كر حينتد كييك كانت أفكارنا 
حسة وبا شئ كنانسر ولأى شى كنا نحزن.. وكين تلفت أحكامنا عا كنا 
شكلم به ونحن فى غفلتنا. كيف أصبحنا نقدر الفضيلة ونعتبر الصلاح ودح 
وسطوب القداسة والكمال ونزدرى بالانبماك فى العام ونحتقر الانشغال بأمحاده 
والسعى وراء ملاذه , حم انثا حينتد ندمنا على كل خطية ارتكبناها وفرحنا لكل 
حسنة أثيناها . .كم حزناً لأننا كنا نطلق للنظر الشهوانى العناث وهذا الميت قد 
أصبح مغلوق النظر كم تالمنا لأننا انكرنا خالقنا وتعبنا فى سبيل جمع أشياء 
كثيرة . وهذا اميت أمامنا ل يأخذ معه شيئاً مما جمع . فا أحسن ذكر اموت . 


لدم النظر إذاً الى صورة الموت ولنتصوره على 'الدوام . أعتقد أن ذلك اليوم 
الذى يوافيك فيه قد أقترب . أعتقد جيداً أن القبر هو مثواك ومقرك ء 'فاذا يكون 


4 


أمرك له إذاً أمع هذه الضانيات التى تهتم بها ؟ فالأجدر بك أن تضحك عليها وت زأعا 
كن ما الغائدة أن تجاهد حتى تصبح غنياأ ثم تلقى فى القبر جردا من كل شي 
مدفوعاً الى الفساد والفداء . يالشقاوة أولئك الذين يطوفوت البر والبحر طلياً للدراهم 
والدنانير وهم لا يعلمون متى يلجون القبور الضيقة الكر بة حيث يكون مسكاهم فى 
الظلام الى الأبد . 


لوأن محبى الر ياسة وطالبى النفوذ والسلطان ينظرون للحال الذى صار اليه 
من تقدمهم 5 ذلك جماح شهواتهم ولتنيث نفوسهم وتقومت 0 وحخدت 
نيران شوقهم للدنيا . ياليت هذا الفكر لا يبرح من ٠‏ بال أحد لكى يعيش الجميع 
بطهارة ضمير و يشعرون بشدة مرارة الدنيا و يلفظونها وخيراتها لفظ الغواة : قال 
أحدهم « كن أن الماء يز يل أوساخ الثياب وأقذارها هكذا ذكر اموت يز يل عن 
القلب صدأ بة هذه الدنيا » قل كن سار منهمكاً مر يداً أن يجمع ذهب العالم كله 
الى حوزته « الموت الموت !» قل لطالب الغنى « الأغنياء بموتوث » قل لعاشق 
العظمة العظياء موتونه » قل لمحب الشهواءت . إن 0 من سبقك فى هذه الطر يق 
قل للمولع بجمال هذه المرأة تنكل هكم اين أن ستول علي عليها الموت ؟ ليت 
مر حروت ذلك فتقف مطامعهم عند حدها 1 


تصور أيها الغافل أن أماهك قبرأ سوف تستقر فى جوفه . فعليك أن تعمل كل ما 
هو صالح لترافقك أعمالك الى الحيأة الأبدية . قال أحد الأفاضل مرت العادة أنه 
إذا ما أريد إدتمال جواد فى خلبة ميدان السبق أن مرن أولاً على السير فى ذلك 
المبدان ليختبر أرضه جيداأ حنى لا يصيبه وقت السباق أذى . وأنت على هذا المغال 


إن أردت أن تسيرفى طر يق الموت مطمئناً فعليك أن تختبره جيداً وتطلع على أحواله 
ما دمت فى الحياة . وقبل ماتك تفرس فى الموت وأختبر الأرض التى أنت مزمع أن 
تعود اليها . وقد يليق بك فى حال مسيرك فى اضطرابات الحياة أن تعمل كما يعمل 
:ربان السفينة الذى يجلس فى مؤخرها و يديرها . هكذا أجلس أنت فى مؤخر 
سفينة هذه الحياة مفكراً ة فى الموت و بيدذلك تدبر حياتك حسئا . وكما أن المسجونين 
الذين حان وقت اطلاق سراجهم يكونوت وقوفاً بياب السحن فى انتظار ساعة 


ةب 


الخروج منه هكذا ينبغى لك أن تحصر فكرك وذهنك وعقلك فى باب الموت الذى. 
أنت مزمع أن تمرمنه. وكها أن الرماد يحفظ النارمن الانطفاء هكذا ذكر الموت 
فأنه يحفظ التقوى و يصونها . 


فإن فكرت فى ظلمة ا موت قبل جيئها تنتصر على ا موت قبل حلوله لأنك تكون 
مستعداً لقابلته : فإن أهل نينوى لما سمعوا بحكم اموت عليهم رجعوا وتابوا الى الله 
ونجوا من مرارته؛ هكذا أنت متى كنت متابراً على ذكر ا موت.فلا تفاجأ إذا أتى 


الموت مرآة حياة الانسان فإذا كانت حياتك شر يرة قوتك شر ير وإذا كانت 
صالحة فوتك صالح:. فإذا أردت أن تحول مرارة الموت الى حلاوة فأذكره كل يوم . 


قال القديس أنطونيوس وهو يخرج أنفاسه الأخيرة لتلميذيه مكار يوس 
وأماتاس «عيشا كأنكا مزمعان أن تموتا كل يوم . فإذا هاجت فيك محبة العالم 
فأذكر أنه مضى وشهوته . وإذا ثارت فيك الآمال للمجد الدنيوى فأذكر ساعة 
الرحيل . وإذا انست فى نفسك جنوحاً الى الكبر ياء فسلها «لماذا وعلام يتكبر 
الستراب والرماد ؟» وهكذا أذكر الموت إذا أراد الشيطان أن يجر بك . أذكره عندما 
ميل بك الحقد الى الانتقام . اذكره عندما يحول الكسل بينك و بين الذهاب لسماع 
كلام الله . فكر فيه عند نومك وعند يقظتك , تصوره إذا أنتك اهانة أو لحقت بك 
تهمة . ارسمه أمام عينيك عند كل تر بة . فكل ذلك يصدك عن الوقوع فى 
الخطية » وعدم الوقوع فى الخطية هو التأهب لاستقبال اموت . وهذا يجعل خاتمتنا 
سهلة ونهايتنا فرحا ابديا . 
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الفصل الثالث عشر 
كن عبرة زيارة المدافن 
« الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الولهة لأن ذاك نهاية كل انسان والحى يضعه فى 


قلبه ». ( حالا: ؟) 


قم الساس النصب والقائثيل للمشاهير والعظياء ولكن هذه القاثيل لا نمثل 
الحقائق بل الفانيات لأنه بيا يكون التمثال قائماً يكون الممثل به ثاو يأفى جوف 
الشرى . يصور الناس صوراً شتى مختلف الأشياء ولكنها صور الزائلات . فبيها ترى 
صورة الزهرة فتبتيج. تحد الزهرة ذابلة ومنثورة ؟ أما تمثال اموت « القبر» فهو صورة 
لحقيقة لاتفتى ؛ صورة لذلك الجبار الذى يجول العالم كله دون أن يضعف أويكل . 


ما أكثر تعطش الناس للذهاب المى البساتين والمتنزهات ومنتديات اللهو 
واللعب وما أعظم زهدهم فى التوجه الى الاماكن التى سوف ينتهوت اليها و يرقدون 
فبها الرقدة الأخيرة فهم أشبه بأطفال يصرخون طالبين الجمرة . والحلوى بأيديهم . 
ومن الحكمّة أن يقضى امرء أوقاته حيث توحد أحداث الراحلين الذين سيلحقهم 
يتخد له منهم عبرأ ودروساً يتمكن بها من السير فى الحياة بعقل وفطنة . فإن رؤية 
القسور تلاشى الكبر ياء والعظمة , وتبدد الميل الى الشرء وتذهب بكل إثم راسب 
فى أعماق القلب . قال الحكمٍ « الحزن خير من الضحك لأند بكابة الوجه يصلح 
القلب » ( حاب : "), 


تاد واكاك فى تار يخ الانسان بالواحدة منها يبتدى و بالأخرى ينتهى 
وهما « الولادة والموت » وإذا راق لنا أن نقف حين الولادة بجانب سر ير الطفل نبزه 


5ك 


بغبطة وابتهاج وجب علينا أيضأ أن نقف أمام القبرلندرك الحقيقة الثانية كما أدركنا 
الأولى وحق لنا أن نقرن كلمة الولادة 53 اموت وحتى لا ينسينا السرور بالوجود 
فى هنذا العالم الحزت بالخروج منه . فسيوم الولادة و يوم الوفاة أمران متلاصقان 
وحبلاث متصلان والانسان بمشى فى الدنيا كأنه عابر فى الطر يق , عن ينه الموت 
وعن شماله الحياة» وإنه كا يدب بنموه فى الحياة يدب بأنفاسه نحو الممات فى أن 
واحد , ولابد للعاقل أن يُعضره ذكر ا موت كما يحضره ذكر الحياة وأن اليقين فى 
أعواد النعش والشك فى. أعمدة القصر. 


قال أحد القديسين « إن السفينة لا تسافر إلا فى الوقت الاثم فتنشر قلوعها 
وتأخذ فى المسير بين فرح ركايها وابتهاجهم ولكن متى صدمها صخر تحولت الأفراح 
ال أجيزان . كذلك وققت ميسلاد الانسان يكون فرح جز يل للأهل والأقر باء 
والأصدقاء ولككن يجب أن نعلم أن هذا المولود سيموت يومأ فينقلب الضحك الى 
بكاء و يتغير الفرح حزناً ». 


٠‏ والحزن عند ذكر الموت أفيد من السرور عند ذكر الميلاد لأن الطرب يخلف فينا 
الأمل الكاذب والأمل الكاذب يسبب انغماسات فى الشهوات ' أما الحزن فانه 
يولد العبرة والعبرة تجعلنا نستعد ليوم الرحيل بانتباه تام . ولكننا أهملنا أن نذكر أننا 
سنرحل وحصرنا كل أفكارنا فى البقاء والوجود » وصح فى ذلك قول لارشفوكو 
((شيئاك لا يستطيع الانسان أن يحدق ببصره فيهها الشمس وا موت » فلا نبتيج لأن 
مجدنا ابتدأ بل علينا أن نذكر يوم انتهائه . 

الانسان جسد وروح ؛ فالجمسد ينزع الى الشرء والروح الى الخير. والجسد 
شديد الالحاح على الانسان ليرضيه فلا يمكنك أن تكبح جماجه وترد مطامعه إلا إذا 
أخذته الى حيث يدْم الأولون وتقول له « كم من هؤلاء أرضوك فأذللتهم ولبوا 
نداءك فأهنتهم وهم اليوم فى مضاجعهم لا يشعرون بلذة ولا يدرون ابتهاجا ». 


فال القديس يوحشا ذهبى الفم « إن كثير ين , يبتون المداقن والأرمس تجاه 
اكدن «العري لتكون عبرة لهم » كلما ينظروت الها يتحققوث من | ضعفى طبيعتهم 


الاةب 


وزواها . ولذا ينبغى أن نسمى القبور «مدرسة التواضع » حتى إذا أراد أحد أن 
بمضى الى مدينة عظيمة ليتخذ له فيها مركزاً سامياً أورتبة عالية . فإند قبل أن يلج 
المدينة لينال فيها ما يبتغى يجد على أبوايها القبور وا مدافن ومملوءة جنثاً وعظام أموات 
مشحمة دوداً ونتانة فتنكسر حدة مطامعه و ترج ع عن كبر ياله 1 


إن زينون الفيلسوف لا أراد أن يد واسظة فعالة متكرة لتبذيب حياته وضبط 
حركاته الحسية كات يذهب كل يوم ويمكث بين القبور مدة يرجع بعدها صاحياً 
عاقلا : وما سثل عن سبب ذلك قال «لانى لما أرى واتامل حال الأموات الذين 
عدموا كل ما كان لهم بزوال حياتهم فانى استخف بالخيرات الزائلة وأحبس 
بنفسى عن الافتخار بها ». 


والقديس مكار يوس المصرى الكبير جاءه ذات يوم أخ قائلاً يامعلم قل لى 
كلمة أتعظ بها. فقال له امض الى القبور واشت الموتى الذين فيها . فضى الأخ 
وشسبهم ورجمهم بالحجارة وعاد فأخبر القديس ما حصل فقال له أما خاطبك أحد 
بش ؟ فقال : لا . فقال امض غداً وامدحهم . ٠‏ ُضى الأخ ومدحهم قائلاً ياقديسون 
نم أبرار وأطهار. وظل هكذا دون أن يسمع يجيباً وعاد فأخبر الشيخ فقال له هل 
أجابك أحد بش ؟ فقال لا . فقال له الشيخ « إن كنت حقاً قد مت عن العالم 
المسيح ودفنت معه قاصنع هكذا لأن الميت لا يحس بكرامة أو باهانة وهكذا 
تستطيع ان علص ). 

وإذا أردنا أن ندرك مقدار التأثير الحسن الذى تخلقه فينا ز يارة المدافن فعلينا أن 
نشذكر كيف نكون مكتبين ونحن ذاهبون الها بأقدام تتلوى وقلو ينا تشعر بالنوف 
كأننا منطلقون الى مكان الاعدام . ولنتخيل مع ذلك السرور الذى ملأنا عندما 
نعلم أننا ذاهبون الى مكان اجتمعت فيه أسباب اللهو والسرور. فنح”: ن مخشى أن 
نرى ضريحاً حشية الحزن ولو كان نافعاً ونحب مواضع اللذة والسرور ولو كانت 
مضرة ٠‏ مع أن الحكم يقول : «سمع الانتهار من الحكم خير للانسان من سمع غناء 
ا » ( جاب 0 المسيح يقول : 0 للحزانى لأنهم يتعزون » 
(مسته: ) وقال: أيضا « نتم ستحزنون ولكن حزنكم سيتحول الى فرح » 


لم4س 


(يو15:١؟)‏ وقال الككتاب عمن يفضلون فرح العالم « واحول أعياد كم نوحاً 
وجميع أغانيكم مراثى » (عاح : .)٠١‏ 


فهناك فى االضاجع الأجيرة يناعد سكو عميقاً وصمتاً بلغا لأأحلية 
ولا صياح ولا ضحك ولا أنين , وقد كان بين الراقدين من ازعجوا العالم بأصواتهم 
العالية ومن كان ضحكهم 3 الآذان ء ومن كان أنينهم يقطع نياط القلوب 
ولكنهم جميعاً صمتوا عندما علموا أنهم كما أتوا الى العام عراء رخاوا عله عرياء 
أيضاً . تشرق الشمس وتغرب وتتجمع السحب وتتبدد وتتعرى الأشجار عن أوراقها 
ثم تعود مخضرة والأموات لايدرون بشى من ذلك كله . تأملوا جيداً فى تلك القبور 
كم طوت من أدب وعلم وعظمة وحكمة . كم وارت من همم عالية وامال كبيرة , 
وكم ذوت تحت ترابها من أجسام نضرة و بسمات عذبة وعيون ساحرة . 


ايه أيها الأموات : ما بالكم ترقدون ولا تقومون , تنامون ولا تستيقظون . 
ما بالكم لا ترجعون الى أوطان لم يكن يطيب لكم البعد عنها ليلة واحدة ؟ فكيف 
بكم وقد ابتعدتم عنها السنين الطوال ! أين أرجلكم التى كانت تقفز كالأيائل ! 
فلا نسمات الصباح الباردة ولا تغر يد الطيور الصادحة ولا صياح الديكة ولا رنين 
الأجراس ولا هتاف الرعاة يوقظكم من رقدتكم . هذا صوت الطرب الذى كانت 
تعشقه أذانكم وهذا وجه الفتاة الجميلة التى كانت تحب التطلع اليه عيونكم . 
ها محلات الرقص والخلاعة استوحشتكم وأماكن السرور واللهوقد خلت منكم 
وتدعوكم . ما بالكم لم تهتموا بهذا الخبر وقد كان أحب الأخبار لديكم . آه أنكم 
ما أصبحتم تهملون تلك الأمور إلا لأنكم فقدتم تلك القوة التى كنتم تقوون بها عليها ! 


فلنحدق بأبصارنا فى كل قبرمن تلك القبور عند ذلك تتمثل لنا ذنو ينا وتلوح 
أمامنا خخطايانا : وكلما نذكر ذنباً جديداً يزيد ارتعابنا حتى نشعر بأن الخطية 
الواحدة أثقل على أعشاقنا من جبل عظم بعد أن كانت كل خطايانا كلا شئ 
أمامنا . لننظر جيداً فنتصور كأن كل قبرمن تلك القبور قد وقف أمامنا خطيباً ليبين 
اننا جتفاحة مزهنا أبلغ الخطباء مقدار الجهل والغرور السائدين علينا لأننا ملنا 
. للعالم وأحببناه» ثم مقدار الخطأ والتهور لأننا سمحنا لأجسادنا الفانية أن تنتصر على 


مدكةذخ 


أرواحنا الخالدة ,. 


كأننا نسسمع تلك الأصوات المنبعثة من جوف القبور قد تعالت حتى وصلت 
الى الجو ففاقت قدرة خطبائنا ومرشدينا لأن هؤلاء يخشون أن يثبتوا للعظماء فساد 
عظمتهم ولدذوى الأمحاد بطلات مجدهم أما أولئتك فلهم ب سمالة ل النصح وشجاعة فى 
الانذار لو كانت تصل قلوب ملوك العالم لصعقوا فى قصورهم من الوحل , 


أسمعهم يقولون : أما زلتم تذكرون مدأ وعظمة وملكأ ! وما علة شقائكم إلا 
0 احدى حقيرة تلاك العظمة رائل ذلك المليقة: 

باطل الأباطيل الكل باطل » ( جا ١‏ : ؟ ) مجد كالزهر وعظمة كالتراب ؤملك 
0 الرياح و يكفى للاشاتها من الالرفن تعانين المتاءوو الصاح : 
تأملوا هنا هل نرون فرقاً بين عظم وحقيز علك وعبد , غنى وفقير. قد انتبى أمر 
التفاضل بينهم وتساوى الجميل بالشنيع والشيخ بالشاب ومن تمتع بالملذات بمن لم 


يتمتع بأ 


0ه حي ياد رمي ا 8 بحل 
بكم الفقرالمدقع وهنا يختفى كل بحد لكم وتغيب جميع ابتساماتكم و ين ينطفي 
ممالكم «قلت للمفتخر ين لا تفتخرو' وللاشرار لا ترفعوا قرنا . لا ترفعوا الى العلى 
سي و ري 


فليقف فوق رمال هذه القبور المبعثرة وعلى حوانبها المبدمة المتساقطة أرياب 
الطاحع فى ]خياد لدت النشية عانيك كيان اي ا إجلالاً 
واكباراً وبمسكوا قليلاً عن التدلل بعزهم وجاههم والتفاخر بمُضتهم وذهبهم وليخفوا 
فى أعماق نفوسهم ابتسامات الزء والسخر ية المترقرقة على شفاههم وليعلموا أن 
طر يق انمد والعظمة التى يسيرون قبها وان كانت مخضرة جميلة مفروشة بالأعشاب 
محضوفة بالأزهار الأريجية.إلا أنها تؤدى فى نايتها الى هذا المصير الذى صار اليه 
المقبورون , 


تعالوا أيها الأحياء وقولوا لنا مماذا تفتخرون ؟ هوذا الأموات يتكلموث فأسمعوهم 


0 يو ' ما لم تعرفوا أنتم واختبروا مالم تختبروا . هاعم يسأأ لونكم . مماذا تفتخروك 


أبجمالكهم ؟ عبا قليل سيتحول الى شناعة ليتكم فقّدتم هذا الجما ال الغشاش 
الذى جر كم الى الاثم . مال يظهر اليوم ويختفى غداً أنه الجمال باطل . 


أبنظ ركم ؟ ماذا تنظرون ؟ أليست الشرور والآثام ؟ ليته ما كان لكل عاونا 
كلق تطلعمم به الى الخطية التى أهلكتكم . عيون تنظر اليوم وتكف غدا لا يحق 
الافتخار بها . 


أبسمعكم . ماذا تسمعون ؟ أليس صياح ال مستهزئين وتهديف المخطاة وتملق 
الأشرار ؟ لسيته لم تكن لكم آذان لتسمعوا بها ما يضركم و ينتهى بكم !! لى الويل . 
أذان تسمع وتصم غداً لاايصح التباهى بها . 


أمنطقكم ؟ ماذا تتكلمون ؟ أليس كلاماً ملؤه الافتخار والخداع والسب 
والوقيعة ٠‏ ليته ل تك ن لككم ألسنة تتكلمون بها ا 
(مت؟١‏ + ف بيات يتحرك اليوم عرس دا له ينبغى التطاول به, 


بماذا تفتخرون علينا ؟ أبقدرتكم على التنقل من مكان لآخر؟ مهلا . 
ستخلدون الى الخمول . وستفقدون قوة الحركة مثلنا بالشنن والجاه والمهد © 
ستعدموك كل ذلاة كيا عدمنا قبلكم وامسكين الفسدن © القبور متأهبة 
لاستقبالكم +" أناللناس :الك فى اعرف ك1 ل 0 ف “كنا اتزرنا : 
أبالمضاجع الوشيرة الناعمة التى تضطجعون عليها ؟ لابد من افتراش الحصى ىا 
افترشناه تحن . أبالروائح ١|‏ ازكية التى تنبعث من ثيابكم ؟ نشخرج ببكم بون 
عفونة زائدة ينقر منها مجحبو > كم كبا حدث معنا . قنامن كان قبلا يتطيب واليوم ينقا 
رن ا ا ا . أبارتفاع 
كراسيكم ؟ لابد لكم من أن تدرجوا فى أعماق الأأرض 


بغ *# لاحت 


فلا تفتخروا عبلينا إذاً فأنتم ونحن أشبه برجلين محكوم عليهما بالاعدام . نقذ 
الحكم فى أحدهما وسينفذ بعده فى الآخر فلا ينيغى للثانى أن يفتخر على الأول إذ ' 
سيجرى عليه تماما ما جرى على صاحبه وسيلحق به عما قليل . 


كم منا كانوا مثلكم ! ألم يكن فينا العظياء وأصحاب الجاه والفصحاء وذوو 
الوجوه الحسسنة ؟ و بالأمس فقط كنا مثلكم نفكر فى لذة نتمتع بها ومال نكسب » 
وليال فى اللهو نقضيهاء فدهمنا الحمام وسلبتا كل موجود ومأمول فلم يبق ول يذر . 
فدعوا عنكم الغرؤر واستعدوا للقاء ربكم بالايمان الصحيح والعمل الصالح فهما 
وحدهما يتفعانكم يوم يحل بكل ما حل ينا . 


قال أحدهم تحت عنوان «عند منازل الأموات » : حينا أنظر الى مقابر العظياء 
تموت عاطفة الحسد فى قلبى . وحينا اقرأ أسهاء أولئك الذين ذهبوا تتلاشى أمام 
عينى كل مظاهر العالم الفاتنة وتبدو مكانها النباية ا محزنة ». 
اعتاد الكثيرون أن ينقشوا أسياء أمواتهم على صفحات قبورهم فلوقرأت تلك 
الأسماء لزدت احتقاراً لهذه الحياة وازدراء هذه الدنيا . قيل ان دوميتيانوس قيصر إِذ 
شعر بأن رجاله يضمرون له شرا دعاهم الى مأدبة بقصره وادخلهم الى غرفة مظلمة 
علها شارات الحداد وفيها مصباح ضعيف الضياء ووضع فى وسطها نعشا بدلاً من 
الخنوان . وآالات تعذيب وقتل عوضاً عن الاطباق والملاعق . وأوانى ثما يحفظ فيها 
رماد الأموات فى مكان أقداح الشراب وكتب على كل أناء من أوانى الرماد اسم 
واحد من المدعو ين بحروف سوداء . ولم يكن هناله سوى بعض من العبيد يشخصون 
أفظع الميتات وموسيقى تعزف بالحان محزنة تذيب القلب كمدأً . فأى خوف وجزع 
وهلع ملك حينئد قلوب اولك الرجال . انهم عندما امرهم القيصر بعودتهم الى 
منازهم لم يصدقوا بالنجاة بعد أن شاهدوا الموت أمام أعينهم وأدركوا أن الملك قد 
مشل أمامهم صورة العذاب الذى تستحقه خيانتهم وهو ا موت الزؤام فعاشوا ما بقَى 
من اجياة محترسين مما يؤدى بهم الى ذلك المصير المشؤوم . 


تعالوا نتأمل فى تلك الحككة علها تبدد ما تسلط على قلوبما .سن الأوهام 
ولنفحص ما كتب على ظاهر المدافن اذا نرى ؟ هذا قبر كتب عليه اسم ملك 


0 


ونار يخ ملكه و يوم موته . لتجل بخاطرنا عظمة ذلك الملك وجلال حضرته , 
وكيف كان الألوف تحت أمره . وكيف كان يز ين التاج رأسه والذهب الوهاج 
يلمع على صدره وكيف كانت كلمة واحدة منه ترفع , وكلمة واحدة منه تذل , 
وكيف كان الجميع يطلبون رضاه و يتمسحون بأعتابه . ولنجزع إذأ عندما نذكر 
تلك الضحعة الذليلة التى انتهى اليها بعدئذ ذلك الملك العظم وانحد الفخم . 


وهذا قبر آخر. ماذا كتب عليه ؟ اسم ثرى عظم اقتنى ثروة لاعد لها . فلنذ كر 
كيف واصل ليله بنهاره فى جمع المال وكيف حرم نفسه لذة الراحة والنوم فى سبيل 
كنزه وتدخيره؛ وكيف عادى الناس وظلمهم وكيف استلب حقوق الارامل 
والأيتام ليرضى طمعه الذى لا يشبع . ولننظر كيف . ترك كل ما جاهد فى جمعه 
ورضى بقيد ذراعيه بعد أن كانت الدنيا على سعتها ضيقة أمامه . أنظر كيف خرج 
من العالم بدون شئ كما دخل اليه بدون شىّ وكيف دخل القبرعر يانأ كما خرج 
من بطن أمه عر ياناً ( أى 7١:١‏ ) كان لووهب ذهب العالم كله لا يعرف للقناعة 
معنى والآن تراه يترك ما ناله بتعبه وجهاده ليتمتع به من لم يتعب فيه . ذخر ذخاثر 
' ولايدرى من يضمها . (مز؟" : 5). 


وهذا قبر آخر. كتب عليه اسم واحد ممن اشتبروا بمحبة الشهوات . لنتخيل 
كيف كان يسعى وراء ارضاء شهواته . وكيف كان يختفى عن عيون الناس ليبلغ 
وطره وإذا به الأن قد فقد كل ميل للشهوات وكل رغْقَة فى اللذة » وما عاد بيشعر 
بالخطية التى اقترفها ولا بالاثم الذى ارتكبه » ونم يبق لما من الأأثر إلا ما يلطخ 
سمعته و يدنس صيته ويحلب عليه اللعنة والعار. 


وهنا قبر آخر يجمع العظام النخرة البالية التى بقيت من ذلك افيكل الانسانى 
البديع . هنا وجه لامرأة كانت ذات جال رائع وذلك الوجه كان من أيام قلائل 
نس القلوب و يستتوى الأفتدة بجماله الجذاب ء وذلك القم الأرجوانى الذى كان 
يبتسم فيخلب الألباب . قد تحول كل ذلك الى شكل يخيف من يراه و يزعج من 
ينظر اليه . لقد تحولت الابتسامة الخلوة الى عبوسة دائمة . 


لسث## ءاد 


تأمل . هنا قبر مراب سلب كثير ين أموالهم بما أخذه منهم من الر با الفاحش ثم 
مات دون أن يرد المسلوب وترك أمواله لبنيه فأنفقوها فى وقت قصير فى الملاهى 
والمشكرات . وهناك رمس حقير يجمع عظام رجل كان يعاقر المسكر قات وهو 
سكران , و بالجملة تجد هذه القبور المتجاورة مع رفات شيوخ وشبات ورجال 
ونساء وأطفال وعظاء وأقو ياء وعلياء وأغنياء وفقراء وجهلاء وأشقياء ‏ لأن الكل 
تحت سلطان الموت على حد سواء . 


أتر يد أن تتعلم أكثر. تعال واكشف هذا القبر لتر جئة انسان كنت تعرفه 
كبيراً عظيماً جبارأ عنيداً يرفع يده بشدة و يتكلم بقوة . ها قد ضعف . أنظر اليه 
وقد تحولت عظمته الى هوان » وقوته الى ضعف . وصوته الى خرس . تامل هذا 
اللسان . كم مرة تكلم بالشر وكم دفعة تفوه بألفاظ العجب والكبر ياء . كم من 
لسان ققصيح كات إذا تكلم صمت الناس أصبح الآن طعام حشرة حقيرة . وهذه 
اليد كم صرة ارتفعت للضرب وكم هرة أهانت البائسين وكم مرة صفعت الوجوه 
وقبضت الدنانير ولكنك تراها الآن هادئة كم يد هنا يأكلها الدود وكانت إذا 
ارتفعت خضعت ها الرؤوس . كم من رأس أكلها الفساد كانت لا تسمح لأس 
أخرى أن ترتفع أمامهم . وهذه ائعين كم مرة نظرت الشر. كم من عين كالتى 
قال عنها الحكم «لااتشبع من النظر» ( جا 8:١‏ ) ملأها التراب وسكن فبها 
الدود . 


كم من كثير ين من هؤلاء أذلوا الناس فأذهم ا موت . وظلموا الغير فظلمهم 
القبر. وأهانوا الآخر ين فأهانهم البلى . كم من كثير ين منهم اشتدت أمالهم 
وعظمت مطامعهم . سلهم الآن عما فى قلوهم من آمال وفيا يطمعون . لا آمال ولا 
متطامع . خابت الأمال وذهبت المطامع . 

لما وقف الفلاسفة يؤبنون اسكندر الأكبر قال أحدهم «قد كنا أيها الشخص 
بالأمس نصفى للاستماع منك ولا نقدر على القول فهل تسمع الآن م! نقول » وقال 
آخمر «يامن كان فى غضبه الموت لم لم تغضب على اموت » وقال آخر « عهدى بك 
وأنت تمنى نفسك فى امتلاك أرحب البلاد فكيف صبرت الآن على ضيق هذا 


5 أاعتب 


المكان ». 


فها قد رأيت المتكير ساقطأ والعظيم حقيرأً والفصيح فهياً فقل أذن لمن على 
شاكلتهم انك الآن رأيت. الذين كانوا مثلهم قد فقدواسايتباهون هم به أليوم . قل لهم 
أيها التراب علام هذا التشامخ وقد جلت من التراب وستصيرون الى التراب . 


بعد ذلك ماذا ترون فى الدنيا ياحبها . الدنيا التى أنتم تعتبرونها وتعظمونها . ألم 
تصغر أمام عيونكم . ألم تصبح قيمتها امامكم كذرة رماد صغيرة . اليس لكم الآن 
أن نفضلوا الحزن الذى يحسب مشيئة الله الذى ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة على 
فرح العالم ألْذى يسمع كل حب له وقول السيد المسيح «و يل لكم أنها الضاحكون 
الآن لأنكم ستحزنون وتبكو » (لوه : .)١8‏ 


فباطلاً إذا نجرى وراء السرور فى هذا العالم . إن زهرة الحياة لا تنبت إلا فى 
لتربة التى نبتت فيها أشواك الموت . هكذا لا نستطيع أن نكتسب لأنفسنا عظة 
تزونااضا تشياق اليه بقرة شهواتنا البدثية إلا إذا تأملنا خيدا فى ها ضار اليه 
أسلافنا . 


ولكن بيه نرى أولئك الراحلين يعلنون بفصاحة تلك الانذارات نتأمل بين 
الأحياء فنرى الشر ير مكب على شره والغنى ساعياً لجمع ماله وعاشق المحد يطلبه 
بشدة وهم لا يدرون ماذا يتم هم قى مساء هذا اليوم أوفى صباح الغد . وما أحسن 
ما قاله بوب الشاعر الانكليزى فى هذا الصدد « إن الحمل الصغير مرح و يلعب قبل 
أن يذبح بدقيقة واحدة وربما لحس بلسانه اليد التى ستمتد لتر يق دماءه هكذا نحن 
لا نعرف شيئاً نما ينتظرنا بعد لحظة واحدة ». 


ولهذا يقول الحكم « قلب الحكماء فى بيت النوح وقلب الجهال فى بيت 
الفرح » (جا 14:19 ). 


« وأيضا جعل الأبدية فى قلبيم التى بلاها لا يدرك الانسان العمل الذى يعمله الله من البداية الى 


النباية» ( سا1 ١١)ء‏ 


حياة الانسان لا تنتهى با موت بل تعقبها حياة أبدية كما صرح الرسول بولس 
قائلاً « لذلك نحترس | أيضاً مستوطنين كنا أو متغر بين أن نكون مرضيين عنده . لأنه 
لابد أننا جميعاً نظهر أمام كرسى المسيح لينال كل واحد ما كان بالحسد بحسب 
ماصنع خيراأ كان أم شرأ» (؟ كوه :و ٠١‏ ) ولقد قال أيضاً أحد الأفاضل . 
«انى كل مرة أتأما ل فى يوم الديئونة أرتعد مرتحفاً . ودائاً أسمع ذلك البوق الأخير 
صارخا فى أذنى وهاتفاً : : أيها الأموات قوموا واستعدوا للدينونة ». 


فيجب علينا إذاً أن نفتكر دوما فى الأبدية لأن ذكرها يورث القديسين فرحاً 
وابتّباحاً : والخطاة خوفاً وارتحافاً , وكلا الفر يقين يجنى من هذا التأمل نفعاً بليغاً . 
فهلم بنا إذأ نتأمل فى صورة الأبدية ونحدق فيها بيصرنا حتى إذا كنا على صلاح 
زدنا فيه نشاطاً ونمواً وإذا كنا على شر خشينا عاقبته وعدلنا عنه . قال القديس 
أوغسطينوس إن كثر عليك التعب فاذكر الجزاء » وكان أحد المؤمنين يتشجع فى 
ضيقاته لأنه كان دامماً يقول لنفسه « انى انع لأجل السهاء ». 


نرى فى كلمة الله أن نبياً من أنبياء العلى ا أعمل ذكر الأبدية أوشك أن يزل 
ويسقط ولكن نا تذكر الأبدية ثاب الى رشده وأدرك عظم خطئه . وهوآساف 
المرتل الذى غار من نجاح الأشرار وتقدمهم وارتفاعهم وازدياد سرورهم بيئا يكون 
أولاد الله واقعين تحت مختلف الآلام فقال فليا قصدت معرفة هذا إذا هو تعب فى 


5 و ثيه مقادس الله وانتبيت الى آخرتهم . حقاً فى مزالق جعلتهم . 
انقطتهم الى البوان» (مر 715:6 ): 


بل إن الفلاسفة الوثنيين أنفسهم كانوا يرتجفون من تصور الأبدية وما أرادوا أن 
يصوروها استعملوا رموزاً وتشابيها مخيفة ومرعبة . فبعضهم صورها بصورة أشر 
الافاعسى نوعاً أى التى محرد فحيحها يقتل البشر وصورها آخرون بصورة تنين مخيف 
فاغراً فاه على شفاه حفرة عميقة يرصد الناس ليبتلعهم أحياء . وغيرهم يصورون 
الأبدية بصورة حفرة عميقة جداً لها عند مدخلها أريع درجات : الدرجة الأولى من 
حديد والثانية من نحاس والثالثة من فضة والرابعة من ذهب , وعلى هذه الدرجات 
أطفال وقوف يلعبون لعبأ مختلفة وهم غافلون عن خطر السقوط فى هذه الحاو ية . 
والمراد بذلك اظهار تفاقم جهل البشر فنهم من يتنزه ومنهم من يضحك ومنهم من 
يتعلق بمحبة خيرات العالم وجواهره وهم غير ظانين أنه من الممكن أن يلقوا الى الأبد 
فى جه . 

أييا الأشقياء يا من تسرعون الى الهاو ية بخطى واسعة وأنتم لاتدرون . وتجرون 
الى الأبدية باطمئنان وأنتم لا تشعرون قفوا هنيهة قبل ما تهبطون فى أعماق الأبدية . 
فكروا فيها قليلاً « من منا يسكن فى نارأ ا كلة . من منا يسكن فى وقائد أبدية » 
(اش #م: )١4‏ قل لنفسك أيها الجاهل يا من تخشى من حرارة الشمس هل 
تستطيع أن تحتمل اللهيب الأبدى ؟ أيتها المرأة التنغمة يا من لا تحتملين أن توخز 
يدك بابرة هل تستطيعين الصبرفى تلك النار الأبدية ؟ أيها الساعى وراء اللذات 
يامن لاتقوى على احتمال نفس جارك هل تقدر أن تيقى الى الأبد بين جثث 
المالكين الكريية فى جهنم ؟ ليسأل كل متكبر وطماع وشهوانى نفسه قائلا « أيتها 
النفس المتمردة العاصية التى أحببت الاثم واشتهيت الخطية . ألا تعلمين أية مجازاة 
يجاز يك الله بها ؟ انها نار حامية ولحيب مستعر. فهل تطيقيها ؟ إذا كنت 
لا تحتملين المثول أمام يدى الله هنا لحظة لتندبى اثمك وشرك . فكيف تستطيعين 
احتمال ذلك العذاب المر يع 2 


انظر أها الانسان كيف تداوى سترتك وتصلحها . ئيس من علاج أعظم تأثيراً 


بالاءثاس 


من الشفكير فى الأبدية . إن ذكر الأبدية هو الذى جعل جيع القديسين يصمون 
آذانهم عن سماع الشر و يغلقون أعينهم عن النظر الى القبائح . و يسكتون ألسنتهم 
فلا تنطق بالمكر والخداع . هو الذى حمل بيع الأتقياء على احتمال 0 
الفضيلة :عر الدى بجعل يؤاسب يوئر الطرخ في 'النيجن على العصيات . وهو الذى 
قوق التلا ذه الفتية على احتمال نار 3 نبوخذنصر بدلا 0 احتماز ل ذار غضبف أنله 
القدير. ميم القديسين كانوا هزأون ن بآلام الحياة 2 كانوا يعتقدوت أنها مهيا 
عظمت فابها تنتهى بانتهاء العمر ولكنهم يخشون آلام الأبدية التى لا ناية ها 
ولذلك فضلوا أن يعذبوا وقتأ بدلاً من كل الأوقات . وهذا ما هددت به القديسة 
دميانة العذراء أباها عندما أغراه القيصر ليسجد للأوثان إذ قالت له « خير لك يا أبى 
أن تحتما العذاب برهة وتموت شهيداً فتحيا مع المسيح ل الأبد من أن ؛ تحيا وقتاً 
وثنياً تم تموت مع الشيطان الى الأبد ». 


ان أخحاب الملك إذ سمع من ايليا النبى قوله «فى المكان الذى لحست فيه 
الكلاب دم ابوت تلحس الكللاب دمك أنت أنفينًا 044 يقول الكداب انه دز سق 
ثيابه وجعل مسحا على احسناءة وصام واضطجع بالمسح ومشى سكوت 414 
(١مل١7:واوا؟)فإذاا‏ كان المولت 1 ات أحاب وأرعبه اذا 
ينسغى أن يعمل من يسير بشره ليلقى به فى جهن الى الأبد ؟ قال أحد الافاضل 
0 يرضون د انارت عن عشرة ردينة أوعادة مامومة »). 


لقد كان من عادات العصور الأولى عند تتصيب أحد خدام الدين 2 يخرقون 
أمامه قليلاً من القطن . وكان الغرض من هذه العادة أن يتذكر هيب نار الأبدية . 
فالطر يق الى السهاء وعرة المسلك و بابها ضيق وتحاريها شديدة وابليس لايفتأ ييجم 
على المسافر ين قصد الايقاع بهم . ولا ريب أنه لايقى الانسان من شر هذه الأمور 
مثل ذكر الآخرة كما قال رب الجنود « اجعلوا قلبكم على طرقكم » ( حج :١‏ 8). 


قال لقني يوحنا ذهبى الفم « إن تأمل العذاب الأبدى هومنزلة الدواء المر 
الذى يه يتقى النفس مر كل الشرور والخبائثى, فإذا كنت متغافلةٌ فإذ > كر الختمس 
العذارى الجاهللات الات ريات وز يك لسا هون فيتقلن واف كت لي 


فاسمع سيدنا قائلاً « خذوه من يديه ورجليه واطرحوه فى الظلمة الخارجية . هناك 
يكون البكاء وصر ير الأسنان » وإن كنت سكيراً فاسمع ما يقوله الغنى لابراهيم 
ديا فى ابح واوسل العارن لعل طرف اصبعه بماء و يبرد لسانى لأنى معذب فى 
هذا اللهيب » وإن صارعتك الشهرة فافتكر فى اضطرام نار جهنم حتى يخمد 
اشتعالها فيك . 


قيل أن ديونيسيوس الملك المغتصب اخترع من خلة أنواع العذاب سجناً بناه 
بصورة أذن فيه ثقب صغر يساعده على سماع كلام ا مسجونين وصراخهم 
وتذمرهم . فليت لنا هذه الأذن لنسمع تأوهات الأشران فق الجحيم وأنينهم فى جهنم 
حتى نعلم كم تلب الخطية من الو يلات على مرتكبيها ليتأمل محبو العالم كيف 
أنبم ههنا لايكرهون ملامسة أى شئ يؤلهم أم فى الحياة الأخرى فيتراكم عليهم 
العذاب والآلام بغير انقطاع . وهؤلاء الذين يهابون الموت الآن بلتمسون هنالك اموت 
جرت فيا . إذا شعرت باحتراق منزلك فانك تهرب ولا تقف خوفاً من النأر فإن 
كان وف العذاب اللزمنى مخيفاً هكذا فا بالك لا ترب خوفاً من نار جهم ؟ 
لستأمل فى ذلك جيداً لأن ذكر نار غضب القدير يلين قساوة القلب ويدى 
المتمردين والعصاة . 

قال المرتل «تتأديباً أدبنى الرب والى ا موت لى يسلمنى » (مزه١١18:1)‏ 
فكل ما يقاسيه الانساث هنا من الألام يعشر هيناً إذا نا من الالام الأبدية . 

قال القديس أوغسطينوس « اضرب ههنا . اقطع ههنا . لكى تغفر الى الأبد 
ابلنا بالفقر هنا ارسل لنا العار هنا اضنكنا بالأمراض هنا . احزنا واشقنا واتعينا 
من البلايا هنا لكى ترحنا الى الأبد » . 

لنردد فى ذهننا هذه الكلمة المر يعة ( الأبدية . الأبدية ) لنذكر أنه توجد جهنم 
لأهاية هاء وآنه يوجد محد ابدى لا اخمر له ء الشمس إذ تغيب مساء لا يراها 
الانسان مع أنها موجودة فى كل مكان آخر. هكذا محد الفضيلة ظاهر والتاس 
لايرونه . وشر الرذيلة واضح والقوم لا يبصرون . والموت يتقدم الهم وهم 
لايشاهدون وجهم تتحرك تحتهم لابتلاعهم وهم لاا يشعروك أن الذى يعرف حيدا 


دا ات 


حد الفضيلة و يشعر أنه بعيد عنها . وشر الرذيلة و يعرف أنه متمسك بها يذوب حوفاً 
إحسرة . وهوذا أحد المتأملين -جيدا فى ذلك يقول «من أجل ذلك ارتاع قدامه , 
.تامل فارتعب مند » (اى "؟ : 18), 

ال جمييع الداس يطبعوك صورة : الأبدية على أعماق قلوهم الأنجم لوفعلوا ذلك 
لرأينا فى سيرتهم تحسبباً سر يعأ وفى أعماهم صلاحاً عجيباً ا يجعلوث صورتها 
اناء أعينهم على الدوام وصوتها يرد فى اذانهم طول الأيام . قال بعضهم « أيتها 
التصورات المحيفة . تصورات جهم والدينونة . لا تبرحى من امام عقلى حين يجتهد 
العالم أن يغو ينى لكى أدنس سيرتى بواسطة مكايده وحيله الباطلة . ياتصورات 
الدينونة وجهن اطائلة ارتسمى فى أذهاننا ولاتزولى من صفحات ذاكرتنا لنستطيع 
أن نعرف انتقام العدل الالمهى وقيمة النعمة التى أمامنا ياجهم . ياجهن . إن 


ذكركة وحده يرعبنا , 


وكا أنه فى ذكر جهم وعذابها كل خوف للأشرار ففى ذكر السياء وأممادها 
كل سعادة للأبرار. وكم من قديسين عاشوا ولا هذيذ لهم ليلا ونهارأ إلا ذكر 
فردوس النعيم الذى كانوا يحنون اليه ويهيموث به و يتوقون الى الوصول اليه . كانوا 
يتسلون بتصوره فى فكرهم حتى يتاح لهم أن يتطلعوا الى الحقيقة كا قال الرسول 
بوحنا «أيها الأحباء نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا 
أظهر نكون مثله لأننا سئراه كما هو» ( ١‏ يو" : ” ). 


ففى ذكر السماء أعظم تعر ية للأتقياء المتغر بين فى هذا العالم وهو الذى 
يجعلهم يزدرون بكل ما فيه من المشتبيات الحقيرة . فإذا ما دهمتهم الآلام والأحزان 
يذكرون أفراح مدينتهم السماو ية وإذا لبسث الدنيا أحسن ز ينتها قالوا أين هذا 
المنظر الشنيع من محال بيت ابينا الذى لا يقوى على وصفه لسان ويبتفون مع داود 
النبى قائلين « إن نسيتك ياأورشليم تنسى بمينى . ليلتصق لسانى بحنكى إن لم 
أذكرك إن لم أفضل أورشلم على أعظم فرحى » ( مز/ا"؟ : 3.28). 


فا بالنا نحن أذن نأخذ فى التحدث عيا فى العالم من جمال حقير ويحد باطل 
وننسى أن نلهج بمحاسن مدينة الله العلى أورشليم السمائية . لاذا لا تذكرنا بلايا 


0 ا ا 


هنه الحياء بسعادة السهاء لماذا لا تذكرنا مخاوف الدنيا بأمان الملكوت ؟ لماذا , 
لاتذكرنا أحزان العالم بأفراح النعيم ؟ لماذا لا نرفع عيوننا الى السماء ونتطلع الى 
ذلك المجد الأبدى ؟ إن نفوسنا تميل بنا الى التأمل فى مجد الأرض دون مجد 
السماء » فعلينا إذن أن نصادر أميالنا إذا انحرفت بنا الى التأمل فى الأأرض . ونسر 
منها إذا رأيناها تنزع بنا الى السماء . فلا يليق بمن خلقوا على صورة الله أن يطلبوا 
السرور من الامور الفانية » بل لنجعل موضوع سرورنا اشتهاء الامحاد الابديه . 

ومن لا يسر إذا شعر أنه لأجله قد أعدت أفراح سرمدية وسعادة خالدة . فإذا 
تأملت فى هذا أخذك الميل الى الشوق الذى يولد فيك العمل لتحصيل ذلك الجد 
حتى تقول مع القديس أغسطينوس «يا أورشلم يابيت الله السرمدى أنت بعد الله 
بهجتنا وتعز يتنا وسلوتنا . لأن ذكر اسمك: العذب يخفف حزننا و يلطف عذابنا ». 

وتقول معه أيضا « ملكنى ذاتك أيها الخير السامى الذى لا خير سواه وأسعدنى 
بك ياينبوع السعادة الكاملة . روحى تتوق اليك جداً ولذلك هى حقاً ذابلة حتى 
أبلغ اليك ياحياتى الحبوب . فعلام تحفى عنى وجهك . ألعلك تقول «لايرانى بشر 
و يعيش » امتنى يارب وابصرك دعنى اراك واموت عن العالم . 


11١١ 


الفصا الخامس عم 
فى انتقال الصالح 
«أيضا إذا سرت فى وادى ظل اموت لا أنداف شرأ لأنك أنت معى » ( مز : 1 ). 


قد دحل مخلصا القير ولكنه لم مكث فيه بل -جاوزه . كان الناس يروث القبر 
سجداً أبدياً وأنه مدخل مظلم لا خروج منه ولكن يسوع جعله مجازأً للمفديين من 
هذه الدار الى ملكوت السماء . فا موت والقبر بعد قيامة السيد المسيح غيرهما قبلها . 
وذلك الاننان الذى يصر الى المنتهى ثابتا فى الامان والتقوى ينال الحياة الابدية 
« ولكن الذى يصرر الى المنتبى فهذا يخلض » ( مت 4؟ : 18 ) وقال يوحنا الرسول 
«وهذه هى الغلبة التى تغلب العالى . اماننا » (ايوه : 4 ) فحياة المؤمن هنا مفعمة 
بالرجاء والاتكال على الله . فهوبه مكتف وعليه يستند حتى الى ا موت يصيح 
قائلا «فدى نفسى من العبور الى المفرة فترى حياتى النوع » ( الى 59 :8؟) 
و يقول أيضاً «لأن الله هذا هواهنا الى الدهر والابد هو يبدينا حتى الموت » 
(رمزى : .)١4‏ 


هذا المؤمن يضطجع على فراش ا موت منتظراً الساعة التى فيها ينتبى أجله مملوءاً 
تعزيةع لا يخشى موتاً ولا ديتونة إذ لا سلطان لما عليه كما قال السيد له انجد « من 
يسمع كلامى و يؤّمن بالذى أرسلنى فله حياة أبدية ولا يأتى الى الدينونة بل قد 
انتفقل من الموت الى الحياة » ( يوه : 14 ) وكما قال الحكم « فى سبيل البر حياة 
وفى طر يق مسلكه لاموت » ( أم 58:11). 


معلوم أن الموت هو ألد أعداء البشر و يدعوه الرسول بولس « آخر عدو يبطل » 
ولكشه هونفسه يهتف به قائلاً « أين شوكتك ياموت » ( ١ك ١6‏ + سدمه) 
وذلك لأن الموت عدو لشوم وحبيب لآخر ين . عدو للخاطئ وحبيب للتقى يقول 


الحكم « مخافة الرب ينبوع حياة لتحيدان عن اشراك ا موت » ( أم ١4‏ : ٠؟‏ ) ها 
أمعد الذين موتون فى حال البر والقداسة فهؤلاء قد ذالوا الطوبى والغبطة كقول 
الكتاب « وسمعت صوتاً فى السماء قائلاً لى أكتب طو بى للأموات الذين موتون 
فى الرب منذ الآن . نعم يقول الر وح لكى يستريحوا من أتعابهم وأعماهم تتبعهم » 
(رؤ؛١: .)١1‏ 


ان ذلك التبى الذى أرسله الله الى ير بعام قد أ أمره أن لا يقبل ضيافة أحد ولا 
بأكل ولا يشرب عند أخد ولا يدخل بيتأ أصلاً . ولكند إذ خالف الرب هجم عليه 
أنه عند غود وجل عرآن الأسدلم > يمسر أن يأكله أو عزقه 00 فوق حثته 
مسا فا لهي الى اناقل علا أشخاص حلوها ودفنوها ( ١‏ مل ١+‏ ) 
هكذا اموت يسمح له الله أن يقترب منا و يأخذنا ولكن لا يعذبنا بل يحملنا بسلام 
الى أماكن الراحة , لهذا نجد الأبرار إذا سمعت نفوسهم الدعوة الى مفارقة 
أجسادهم لبوا النداء وسلموا مبتيجين وهم يقولون «لأنك نيبت نفسى من ا موت . 
نعم ورجلى من الزلق لكى أسير قدام الله فى نور الأحياء » ( مزه : ١١‏ ). 


فلا يوجد حيئئذ شن يحزن أولاد الله . لا يكدرهم ترك خيرات العالم لأنهم لم 
يضعوا قلويهم عليها . ولا تقلقهم مفارقة الملذات الجسدية لأنهم لم يتعلقوا بها 
ولا يؤلهم اهمال الأمحاد والعظمة لأنهم لم ينشغلوا بها . فهم يسلمون فى كل شى 
ببضشرح عالمين إن هم مالاً أفضل فى السموات و باقياً (عب )4:1١‏ ولذلك لم 
ا 


هذا النظا 2 0 0 0 


شهواته على الدوام أن ينحل فيتعزى عزاء أبدياً . 


ل إن المؤمن المشرف على الموت اذا رأى أهله حواه باكين يشجعهم ويحثهم 
1 اسلوك الصلاح الذى ينجى من ا موت . فابراهم واسحق و يعقوب حين دنو 
موتهم وشعورهم به لم يرتعبوا بل كانوا يستحضرون اولادهم و يباركونهم و يظهروت 


١١# 


كأهم م يكونوا يتوقعون شيئاً جديداً يحل .هم , و يوسف وهوفى النزع قال لأخوتد 
بشبات «أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم و يصع دكم من هذه الأرض » 
(نك 8٠‏ : 4؟) وموسى حين أخبره الله أنه سيموت لم يخف بل أوصى اسرائيل 
بوصية الرب ووصف الله بقوله « ان جيع سبله عدل . اله أمانة لا جور فيد صديق 
وعادل هو» (نث 1: 4 ) وداود حين أتت منيته أوصى أبنه سليمان بحفظ وصايا 
الوب وقال لدزه انا داهب فى طر يق الأرمن كلها مل 28 2 يولي 
الرسول حين شعر بدن و ارتحاله قال لتيموثاوس «فانى أنا الآن أسكب سكيباً 
ووقت المحلالى قد حضر» (؟تى 4 :5) و بطرس الرسول يتكلم عن نفسه 
بلاوجل قائلاً «عالاً أن لع مسكنى قريب كما أعلن لى ر بنا يسوع المسيح 
ايضا » ( "بط .)١5:1١‏ 


هناك يضع المؤمن يده فى يد ابراههم واسحق و يعقوب و ينظر وجه بولس 
الرسول . و يقف مع بطرس . ويجلس فى الحقول ا خصبة مع موسى وداود . و يصلى 
فى نور شمس النعم مع يوحنا والمجدلية . فياها من غبطة عظيمة !! 


أجل يشعر المؤمن هنا أنه سيخسر ممتلكاته وكل ثروته ولكنه لا يحزن لأنه يكون 
مشغولاً بالتفكير فى ما سير بح فى السياء . يفكر فى المدينة العظيمة التى لها 
الأساسات التى صانعها و بارثها الله . يفكر فى المساكن الأزلية التى لاايصح أن 
تقابل بها أعظم قصور ملوك الأرض . يفكر فى اخيرات السماو ية ة التى تشبع شبعاً 
أبدياً وتملأه اكتفاء لم يشعر بجزء منه لوامتلك كل الأرض هنا . 


فا أعظم راحة المؤسن وهوعلى فراش الموت وما أسمى هدوء باله وسكون 
خاطره وضميره . لا يقلقه شئ لأن خطاياه قد غفرت له وقلبه اشترك بنعمة الله 
وصليب المسيح . فهو يشتهى حينئذ أن يظهر محبته الأكيدة ليسوع بشدة . ذلك 
المخلص الذى كان ذكره فى قلبه مدة حياته » ذلك المخلص الذى عليه ألقى اتكاله 
وهو الآن رجاؤه ومعتمده الوحيد فله قد عاش واليه الآن ينتقل . وتظهر على وجه 
المومن لوائح السلام الداخلى والتعز ية الالهية وهويبتف قائلاً « إن عشنا فللرب 
عيش وإن متنا فللرب نموت إن عشنا وإن متنا فللرب نحن » ( رو 8:14 ) و يصيح 


أيغماً « جعلت الرب أمامى فى كل حين لأنه عن بمينى فلا أتزعزع لذلك فرح قلبى 
وابتبجت روحى جسدى أيضاً يسكن مطمئناً لأنك لن تترك نفسى فى الهاو ية . لن 
تدع تقيك يرى فساداً . تعرفنى سبيل الحيوة . أمامك شيع سرور وفى بمينك نعم الى 
الأبد» (مز8:15-١١).‏ 


إن كشير ين من "القديسين كانوا فى أثناء عذابهم مبتهجين وما سبب ذلك إلا 

ا كانت تزداد قوة كلها كان الجسد يزداد ضعفا . وقوة الروح كانت تقوى 

ليمء وقطرة واحدة من النعمة الافية التى كانت أنفسهم مرتوية بها كانت 
0 رتختطفهم عن ا حواس 


ااي الس وان بتو الت ار ا ا 
الموت أن تزعجهم وإذا رأى المؤمن ما يؤله منها فانه يرفع عقله و يتفرس به فيجد 
مخلصه مصلوباً فيخجل و يتشد عزمه ويخاطب سيده قائلاً « لقد تأمت قبلى 
يامخلصى وقد تألت أكثرمنى بما لا حد له .» وقد قال الأثبا موسى أسقف أوسيم 
عندما م ليدافع عن المسيحيين أمام مضطهديهم وحاول المومنوث أن بمنعوه « انى 
لا أستحق أن أسفك دمى الدنس من أجل من سفك من أجلى دمه الطاهر». 


وكيف يشعر المومن ألم بيها رغبته فى مشاهدة مخلصه تنسيه جيع الالام وهوذا 
المخلص يقول عن الأ تقياء . «ومن يد الهاو ية أفديهم . من ا موت أخلصهم . اين 
أوباؤك ياموت أين شوكتك ياهاو ية » ( هو"1 : ١4‏ ) فحينئذ تكون عينا البار 
مرفوعتين الى السياء تشيرات الى أن قلبه وأمياله المقدسة توق الى الوصول الى ذلك 
ا مكان والحصول على تلك السعادة والتطلع الى الأبدية . 


إن التأمل فى الماضى والحاضر والمستقبل . كل هذا بملأ قلب الصالح فرحاً 
وسلواناً فهو ينظر الى الماضى فيجد أنه قد استراح والى الحاضر فيرى فيه كل 
ما يسره . يفرح بقرب تركه شقاء العالم . يفرح بقرب دخوله باب السماء وها أحلى 
ذكر المستقبل عنده لأنه يرجو أن يجتمع بالهه الذى أحبه دون أن يراه كقول الرسول 
بطرس « الذى وإن لم تروه تحبونه » ١(‏ بط 8:1). 


م86 ام 


فن يستطيع أن يصف مقدار فرح الانسان الصالح وقت اموت عندما يعلم أن 
ساعة جهاده وتجار به قد انتبت . إن السلام الذى لا قلوب امؤمنين حال موتهم 
يجعمل فراشهم وثيرة لينة كر يش النعام فلا يمكن أن تشاهد فى الأعراس ولا فى 
ولاثم الأعياد ولا بين الذين أدركوا ساعة النجاح أناسأ مبتهجين مثل المرضى 
المؤمنين . إن سلام الله الذى يفوق كل عقل يحفظ قلوهم وأذهانهم . 


وعد وزود سناعة لوت تل المؤمن فرحا وهويقول «ياأبتاه فى يدبيك أستودع 
روحى » (لو"؟ : 45 ) وملاك الرب يستلم روحه ليحملها الى الأفراح الأبدية 
أمام عرش الله والحنروف . فاأبيج وما اسعد نبهاية ذلك الانسان الذى استحق أن 
يرى المسيح وجهأ لوجه كما هوو يشترك معه فى الجد والقداسة مشابهاً له فى ذلك 
ويشكره لأنه يرفعه من أبواب اموت ( مز ؟ : ؟١1)‏ فن يستطيع أن يتصور تلك 
الخالة السعيدة بل و يتصور أقل جزء من ببجتها ٠3‏ 

تلك هى نهاية المومن الذى جاهد وغلب ‏ الذى احتمل الضيق والآلام بصير 
غير ناظر إلا الى رئيس الايمان ومكمله يسوع ( عب 5 : ؟) والآن قد انضم الى 
زمرة الابرار ليتمتع يحياة سعيدة لا يعقبها موت ولا تعب وهويرن بترنيمات سماو ية 
بدو انقطاع ولا ملل حتى صار يحق لنا أن نبتف مع القائل (« لقت نفسى موت 
الأبرار ولتكن آخرتى كاخرتهم » (عد 151 )٠١‏ كيف لا والكتاب يصف 
راحتّهم قائلاً «وسمعت صوتا عظيماً من السماء قائلاً هوذا مسكن الله مع الناس 
وهو سيسكن معهم وهو يكونون له شعباً وله نفسه يكون معهم اغاً هم . وسيمسح 
اله كل دسعة من عيسونسم والموت لا يكون فى ما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ 
ولا وجع فى ما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت » ( رو 9١‏ : «وع ). 


إن المرأة الجميلة لا تشعر بجماها أو تسريه بشهادة الناس ها ولكن سرورها 
يعظم إذا شاهدت ججاها فى المراة » هكذا امؤمن لا يمكن أن يسر بامانه وفضيلته إذا 
مدحههما الناس وشهدت لها الالسنة بقدرهايرى نفسه فى مرأةٌ الموت الصافية . فها 
أجل ابتهاج نفسه فى ذلك الحين . ومهيا كشف الانسان عند الموت من سعادة أبدية 


ا اله 


ومحد خالد وميراث لا يفنى فلا يسره ذلك مقدار علمه آن نفسه مطهرة وأنها عاشت 
عيشة ترضى الله . ش 


إن الزارع الذى يبذر حنطته لا يفرح إلا إذا رأها قد مانت لأن موتها يسبق أوان 
ظهوره! مثمرة هكذا الصديق لا يجيا إن لم يمت ( ١‏ كو1: 78 ) فللمؤمن إذأ أن 
يصرخ ليلاً ونهاراً قائلاً «ليأت ملكوتك » ( لو ١١‏ : ؟) فكيف يطيق البقاء فى 
سجن الأرض وكيف لا يشتاق أن ينطلق الى حضرة الهه ومن ذا الذى يذهب 
كارهاً الى أخذ أجرته بعد التعب أو الى الحصول على أكليل الظفر وصولجان 
الفخار بعد أن ينتّهى من المعركة بالانتصار. : 


قال القديس كبر يانوس « إذا كان انسان قاطن فى بيت جدرانه مائلة 

للسقوط وطبقاته مزعزعة الأركان و يشعر أنه مادام فى هذا البيت فهو تحت خطر 

الموت فكم تكون أشواقه عظيمة للخروج منه والابتعاد عنه . هكذا كل الأشياء فى 

هذه الحياة تبددنا بالخراب الروحى ء والمؤمن الحقيقى الذى يخشى من السقوط فى 

حزنها يشتهى بكليته أن يخرج مها فائزاً بخلاص نفسه , ولذلك يقول الملاك لدانيال 

ْ إذ اخذ يساله عن اموره « أما أنت فاذهب الى النهاية فتستر بح . وتقوم لمّرعتك فى 
نهاية الايام » (دا ١١:1١‏ ). 


اننا رفع أعيننا ونشاهد أشياء كثيرة خلقها الله ولكن لا نعرف عللها 
اومصادرها . الرسول بطرس يقول « لاندا نعلم بعض العلم ونتنبا بعض التنبو 
ولكن متى جاء الكامل فحينئذ بيبطل ماهو بعض .» ( ١‏ كو"١:‏ 94و١٠‏ )فعلمنا 
البسيط مما نرى من شأنه أن يز يد اضطرام أشواقنا دون أن يشبعها من المعرفة فكم 
يكون سرورنا حينا نرحل من هذه الحياة الدنيا ونفتح عيوندا ونرى كل شى ونحصل 


فى لحظة ممن الزمن على كل حكة وعلم ومعرفة نسموبها على كل العلماء الذين 
ظهروا فى الدنيا . روى أن فبلسوفاً حكم عليه با موت ففرح لأنه قال لاعن قريب 
اطلع على حقيقة مستقبل النفس » فإذا كان علم حقيقة واحدة حبب ا موت لذلك 
الفيلسوف , فكم يود اللإمن إذأ أن ينتقل ليشاهد مألم تره عين ولم تسمع به أذن ولم 
يخطر على بال انسان ( ١‏ كو؟ : .)١‏ ْ 


 _-ا١1ايلال‎ 


كيف لا يحب لمن الانتقال وهو يعلم أنه سيشاهد الله تعالى . وما دمنا نؤْمن 
أن اش تعالى الممجد ا مخوف ينتظرنا ليكشف لذا وجهه الكرب و يش ركنا فى أفراحه 
ومشتعنا بامتلاك كنوزه السماو ية فكيف نفكر أن نتأخر فى هذه الحياة ؟ إن موسى 
النبى اشتبى أن يرى الله قائلاً « أرنى حدك » فأجابه الل قائلاً « لا تقدر أن ترى 
نيوان الانسان لايرانى و يعيش » ( خر*18:7و١15)‏ قال القديس 
أوفسطينوس «الماذا أمسك عن أن أقول « أمتنى يارب وأراك » ان خسارة كل 
ما أرى فى العالم ليس بشئ أمام رو يتك فلتغمض عيناى عن ل 
زائل . أودعسك أيتها الغابات والبساتين والأودية والجبال والبحار والينابيع والأنهار 
لأنى لست أبالى بعدم رؤية محاسنك لأرى من أبدعك وأعطاك هذه الحاسن , 
لا اطلب احدا سواك يارب ». 


انها نعمة عظيمة من الله أن ينقذ نفوس الأ تقياء من شرور العالم الحاضر. 
ورحمة منه لا يعرف قرارها أن يجعل تلك النفس فى حضرته المقدسة . قال القديس 
يوحنا ذهبى الفم « لواتفق أن ملكا أعد لانسان ما مسكناً جليلاً داخل قصور 
بلاطه الملوكى ولكته قبل أن يسكنه فيه أسكنه فى كوخ حقير فكم تكون أشواقه 

عظيمة الى الخروج من . .. الكوخ لكى يذهب و يقي فى ذلك القصر ا منيف . 
والنفس إما تكون داشعل جسدها فى هذا العالم كسجين فيه ولا بمكنها أن تخرج منه 
إلا بالموت لتنطلق الى بلاط الملك السماوى ». 


نا المؤمن هلم اصعد على أجنحة الر ياح الى مقر راحتك . الك ينتظرك . 
الملاثكة تستعد لاستقبالك . باب السياء مفتوح أمامك . القديسون الذين سبقوك 
ينتظرون قدومك اليهم . فن منا إذأ لا يقول مع حبقوق « الرب السيد قونى ويجعل 
قدمى كالأيائل ومشينى على مرتفعاتى » ( حب 15:7 ). 


اسمعوا. البار يرنم فى تابوته قائلدٌ ذا أودعلق ياشمسن: الحياة لأن الرب سيكون 
نورى وحياتى الى الأبد . أودعك أيتها الأنغام المطربة لأنى أسمع هتاف الممجدين 
فى السهاء . أودعك يافرء بج العام لأن يسوع هو فرحى وسلامى . امسحوا دموعكم 
لا تبكوا على . دقوا نخمة الفرح وأبطلوا نغمة الحزن » صفقوا بأيديكم . أتبكون على 


ا 11 


رأس توجها الله باكليل المجد, وعلى يد تمسك قيثارات الذهب . وعلى قلب 
اغتسل من الخطينة ورقص طر بأ وعلى من صار فى حضن المخلص . أتبكون على 
فقير لبس ثوب الغنى . وسقم صار صحيحاً, وتقراً أخذ مدا سرمدياً »؟. 


لهذا نسمع آساف النبى يصرخ قائلاً « برأيك تبدينى و بعد الى مد تأخذنى . 
من لى فى السباء ومعك لا أر يد شِيئاً فى الأرض » ( مز م7 : 4ه ) وسمعان الشيخ 
تقول رزالآن الى ينك ياسيد حسب قولك بسلام . لأن عيني قد أبصرثاً 
خلاصك » (لو؟ : 5؟و 0 ) و بولس الرسول يقول « لى اشتهاء أن أنطلق وأكون 
مع المسيح ذاك أفضل جداً » ( فى 58:١‏ ). 


٠‏ ولاسيداي اناه كدرين روا عد برب بأنهم مسرورون وأن سعادتهم 

فى انتقاهم مز ن هذا العالم : روى عن شيخ تقى أنه عندما شعر بدنو أجله جمع أولاده 
وحفدته حول سير يره وفى الدقائق الأخيرة من حياته تناوم وأخذ يبتسم ثلاث 
هرات وعبيناه مغمضتان فلما فتحهما سأله واحد من أولاده عن سبب تبسمه المتكرر 
ثلاث مرات . أجاب الشية خ الورع فى أول مرة خطر يبالى كل ال ملدات التى 
نمتعت بها طول عمرى فلم أقدر أن أمنع ذاتى عن أن أبتسم ضاحكاً على عمى 
أولئك الذين يعتبرون تلك الأشياء ذات قيمة مع كونها تيه فقاقيع الضابوك 5 وفى 
ثانى مرة تذكرت كل ما نزل بى مدة حياتى من البلايا واهموم ففرحت لدنو الساعه 
التى تذهب عنى فيها أشواك تلك الشدائد وأبدأ فى قطف وردها . وفى ثالث مرة. 
عندما أمعنت النظر فى ا موت لم أستطع أن أمنع نفسى عن الابتسام لأفتكارى فى 
المول الذى يلقيه على الناس هذا الملاك المرسل من الله لكى يضع حداً لآلامهم 
ويقودهم الى مقر الراحة والسرور الأبدى 1 

جاء عن القديس اغناطيوس أنه اقتيد من سور ية الى رومية ليلقى فر يسة 
للوحوش الكاسرة فخشى أن ترفق به الوحوش كما تراءفت على غيره من القديسين 
وأن لاتمسه وقاراً. فقال « ليت الوحوش تزداد نهماً فإن أسنانها ليست إلا كرحى 
فإنها إن طحنت القمح لاتفنيه بل تصيره دقيقاً . فلتسحقنى فأصير قرصاً نقيأ معدا 
للسياء » وقيل عن القديس بوليكر بوس تلميذ يوحنا الرسول أنه حينا وضعوه فى نار 


ات 


الاستشهاد ر بطوه بوند فقال هم « دعونى من هذا الوثاق فإن من وهبنى قوة على 
الأ نيان الى النار يعطينى أيضاً صبرا عا احتمال اللهيب ». 


والقديس كبر يانوس لما سمع حكم القضاء عليه بالموت قال « أشكر الله 
لتحر يره اياى من هذا الجسد » وجاء عن القديس باسيليوس إن الامبراطور فالنص 
أرسل اليه قواده طالبأ مند الرجوع عن الامان ليوليه المناصب و يصله بالخيرات 
فرفض ذلك وهزا بم قائلا « اعطوا ما تعدونى به للاولاد » فليا هددوه بالعذاب قال 
كسم و« هددوا أعيانكم اللابسين حلل الأرجوان المستعبدينٌ لشهواتهم » ثم هادده 
موديستوس الوالى بالاستيلاء على املا كه و بالعذاب والنفى والقتل فقال 
الا نشي فقد امال عق لاعلك شينا وله العنى هخ مسب الساء وطنه المظبقق 
ولا العذاب من يسلم الرو- بضر به واحدة . ولا الموث من يرى أنه الطر يق الوحيد 
الى حضرة الله» فقال 5 الوالى انك محتل العتل فاجابه أرحو أن أبقى الى الأيد 
مختلاً هكذا . 


وهذه آخر كلمات القديس انطونيوس لتلميذيه «ادفنانى تحث الأرض 
ولا تعرفا أحداً موضع لحدى حتى إذا جاء يوم القيامة اقتبل هذا الجسد من يد يسوع 
المسييح بكر القيامة خحالياً من الفساد » وقال القديس باخوميوس لتلاميذه قبل موته 
«اننى أشاهد باأولادى الأعزاء أن الله عن وي اد ل ا أما أنا 
فن دون خحوف أقبل نحوا موت لأنى واثق بصلاح الله غير المتناهى . 


وقال القديس يوحنا ذهبى الفم فى رسالة أرسلها من منفاه الذى نفته اليه 
الملكة أودكسيا «انى لما خرجت من المدينة لم أعد أفكر فى شئ إنما أحذت أحدث 
نفسى هكذا . إن نفتنى اللكة فالأرض بيكالها للرب . وإن أحبت أن تنشرنى فقد 
نشر اشعياء من قبلى ؛ وإن أرادت أن تلقينى فى البحر فانى أذكر يونان. وإن 
شاءت أن ترجمنى فلى أسوة باستفانوس أول الشهداء , وإن رامت أن تقطع رأسى 
فأكوة. رفيقا ليها المتعدان+ :وإن آثرت أن تنب عالى فير انا شرحت من 
بطن أمى وعر يانأ أعود الى هداك وكانت آتحر كلمة لهذا القديس قبل أن يلفظ 
النفس الأخير «١‏ أشكن الله على كل عن 1 


ورد فى سيرة أحد الآباء الناسكين فى بر ية الاسقيط أنه عند موته اجتمع حوله 
أصحابه وصاروا يبكون ء أما هو فكان مسروراً ولا سئل عن سبب ذلك أجاب 
قائلاً «ا اذا تبكون تاعع كوكم تشاهدوننى منطقاً من الاتعاب والشقاء الى دار 
السعيم والراحة ». وجاء فى أخبار القديسين أن صياداً وجد أحد السائحين يرتل فى 
حالة احتضاره ترتيلاً شحياً بنغمة مطر بة فأقترب منه الصياد وقال له « كيف إن 
رجلاً مشلك فى ساعة اموت وفى حال الذل والتعاسة يرنغ مثل هذا الترنيم الحلو 
فأجابه السائح « إعلم ياأخى إِنْ ليس بينى و بين ألهى سوى هذا الحائط ( وأشار 
الى جسده ) فكلا أراه مائلاً الى السقوط أعلم أنه قد دنا وقت اقترابى من ال مى 
وتركى زمان غر بتى وذهابى عند الرب الى لأ تمتع به ». 


وقال قديس وهو يحتضر « ياموت أنت آخر أشواقى لأنى بك أكون مع ا مسيح 
المى الذى أحبنى » وسئل غيره أى شي تحتاج ؟ فقال « السياء » وقال اخر 
«عندما تسمعون انى مت لا تصدقوا هذا الخبر لأنه لا يعتبرقد مات هن سيحيا حياة 
أفضل . سأكون فى محل أرقى . سأخخرج من خيمة هذا الجسد الترابى العتيقة 
وادخل البيت الأبدى . سألبس جسداً لا يدانيه الموت ولا تلامسه الخطية جسداً 
مثل جسد مخلصنا الضبالج المولود من ١‏ روح لاموت » قال أحد القديسين ينبغى أن 
تسمسى يوم موت الأبرار بيوم ولاد تهم لأن فى هذا اليوم يولدوت ولادة حديدة لحياة 


لا يعقبها مونت )!1 


!او 


« اعمطوا الرب الحكم مجدأ قبل أن يجعل ظلاماً وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة فتنظرون نور 


فيجعله ظل موت ويجعله ظلاماً دامساً » (ار1: )١١‏ 


إن السواد الأعظم من الناس يرتجفون بعبأ و يستولى عليهم الفزع والاضطراب 
عشد سماعهم ذكر الموت ولا سما عند دنوه منهم لاانهم يعلموك بأنه الطر يق الذى 
يفضى بهم الى الدينونة الأبدية , وإن الانطلاق من هذا العالم يقودهم الى تحمل 
العقاب عما جنت أيديهم من الشرور التى لم يتوبوا عنها والى نوال العذاب جزاء لا 
ارتكبوه ومن المأثم والخطايا التى لم يغسلوا أنفسهم من أقذارها . فهولاء يروموت أن 
يدوموا فى ظلمة هذه الحياة مهما كانت دامسة هر بأمن انكشاف أمرهم وانقشضاض 
حكم الله عليهم ولكنهم يحاولون المستحيل . 
هذا ترى الانسان غير التائب ينطرح على فراش موته متوجعاً متأماً وروحه ترتعد 
مقشعرة مملودة:خوفاً وانزعاجاً من ا موت وما يعقبه : تراه متر وكأ بلا تعزية ولا معونة 
لأنه لم يؤْمن بالله ولم يعرفة , وقد أنكره وخالف وصاياه . إن اموت حرب شديدة 
لايقوى على الدخول فى ميدانها إلا كل جندى عاش متسلحاً بالفضائل : فالخاطئ 
الذى لم يتورع عن ارتكاب الاثم يحس رارة العذاب و يرى الموت كأساً لابد له من 
ارتشافها وتشتد الوطأة عليه كل يوم وتضطرب فى كل دقيقة جميع حواسه ولا يشعر 
براحة ولا هدوء ولا يدرى أين يتوجه ولا من يلتمس العلاج لدائه . وإذا تحركت فيه 
الادلية: غاوك: أنه بويليا أنه وريد انه يبور نيه تهيه بصبورة هذا له . 


ها الموت واقف أمالله يهدده بأخذ روحه فى الحال و ينذره بأنه سيز يل عنه 


بب55؟١‏ ل 


كل الأفراح وا جد والملذات وكل ما فى العالم . فينظر بارتباك الى ما حنوله فلا يرى 
أن يستفيد من أحد لأن قلبه قد تصلب من زمن مديد بفعل الأثام التى داوم على 
ارتكابها بعناد شديد . فيفتش فى صحيفة حياته عله يجد شيئاً يسكر به نفسه العار ية 
من الفضائل فلا بز بده هذا التفكير إلا خوفاً وانزعاجاً كها قال الكتاب (( نعم تور 
الأشرار ينطفىء ولا يضىء فيب ناره النور يظلم فى خيمته وسراجه فوقه ينطفىء . 
تقّصر خطوات قونه وتصرعه مشورته » (أىما:ة سل ). 


قال أحد الأفاضل « إن التفكير فى كل من ا ماضى والحاضر والمستقبل يلقى 
الرعب فى قلب المحتضر الشر ير فانه يجد فى الماضى بطلان سعيه وراء لذاته . 
ويرى وراءه سلوكه وكثرة ما ارتكب من القبائح فيتحسر على ما فرط ولا ينفعه 
الندم . و يرى فى الحخاضر ما يحيره حيرة غر يبة . يرى الفراق محيطأ به . فراق الأهل 
والأحباء . فراق ا ملذات والشهوات . فراق نفسّه من جسده . و ينظر الى المستقبل 
فلا يرى إلا اشههى أعلى السماء قاضياً عادلاً مهيبأ وتحت قدميه نار لا تنطفىء ». 


فاذا يعمل الخناطىء حينئد وماذا يرى إلا كل ما علأه جزعاً والتياعاً ومن 
يستغيث و يستجيرء أباحد الذى أحبه وهو الآن يفارقه ؟ أم بأهله وهم عاجزون عن 
انقاذه ؟ أم بالاله الذى يعتقد أنه عدو له ؟ أجل . يتقلب الخاطىء على فراش 
مرضه ضحية لأشد الاضطرابات وانحاوف . يحاول ان يبرب ولا يستطيع . يخرج من 
أعماق نفسه أحر التأوهات التى لا ندرى إن كانت عن ندامة أم عن يأس من رحمة 
الله وإذا لاحت أمامه صورة يسوع الذى صلب لأجله زاد انزعاجه واشتد هلعه 
فتشخص عيناه و ينفتح منه ذلك الفم الذى علته غيرة ا موت و يرتحجف بدنه وتغادر 
تلك النفس التعيسة جسمه الترابى لتدال عقاب ما جنت . قال الحكمم «عند موت 
انسان شر ير يبلك رجاؤه ومنتظر الاثمة يبيد » ( ام .)0/:11١‏ 


فأى هدوء يجذه أولتك الراحلون من هذا العالم وهو متقلون بالذتوب والمتطايا 
واى سلام يد مكاناً فى قلوهم ا مملوءة من كل رجس ودنس . وكيف يستريحون 
من قلق الضميروهم يتأكدون أن أمامهم عقاباً شديداً وعذاباً مريعاً وانجم 


159" 


سيحاسيون حسابأ عسيراً أمام يسوع المسيح القاضى العادل . ذلك الاله الذى 
عاتدوه لآخر نسمة من حياتهم والذى احتقروه حنى دنت نهايتهم ٠‏ كيف يستر يح 
العنمينالذى كان وم يِل فى نوقه أما الآن فقد استفاق من غفلته رم قوة عظيمة لأن 
الخوف من جهنم قد أيقظه فرآها فاتحة فاها لابتلاعه الى أبد الدهور . قال الكتاب 

عن الشر ير «اصوتك موا ادي ينات سالام انيه ا مخرب » 
(أى ١6‏ : ؟). 


إن ضمير الانسان لا يستيقظ ولا يتنبه إلا إذا أيقظته شوكة الموت فيبتدىء 
يذكر سيئاته التى نسبها . فيقول الآنْ أذكر انى أهملت العبادة الآن أذكر انى 
احتقرت الفقير. الآن أذكر انى سعيت وراء الملذات . الآن أذكر انى كنت أترك 
كل ما بختص بالله لأتمم كل ما تطلبه منى أميالى الرديثة الشر يرة . 


أجل . حينذاك يتصور الخاطىء إن كل ما حوله يوبخه ويهدده مما يحل به من 
العقاب وإذا سألته ماذا يقول عن محده وغروره ؟ فأين إذأ الخيرات التى نسى نفسه 
لأجل جمعها . أنا أؤكد أنه بيها جميعها من يستطيع أن يريحه من ذلك القلق الذى 
لايطاق ولكن واأسفاه فإن ثروة العالم كلها لا تشفع فيه . قال الكتاب (تائه هو 
لأجل ا خب حيعًا بجده و يعلم أن يوم الظلمة مهيا بين يديه » (اى 11١6‏ 7؟). 


قال القديس أوغسطينوس ا ستفارقه اخيرات الأرضية التى أحبها وتصحبه 
الخطايا التى فعلها . أيها الجهلاء يامن أخطأتم بتكثر أموالكم التى جمعتموها 
بالوسائل امحرمة سشتزع منكم الأموال » وسيرافقكم ما ارتكبتم فى سبيل حبها من 
المعاصى ولن تعودوا فوا بعد تتمتعون بمشاهدة الأشخاص الذين تعلقت قلوبكم 
بحيسم ا حرم بل سيسمكث عوضاً عن ذلك ألم وندم وانزعاج لما فرط منكم من المآثم 
والمتكرات ». 


وممايزيد رعب الخاطىه حال موته تعلق قليه بالخيراءت التى له فالموت الحد 
الفاصل بينه و بين أولاده وأهله وأصحابه وملذاته . انه حينئذ لا يسعه إلا أن يصرخ 
لاما أمر الموت » وكم يكون بكاؤه على أمواله التى تفارقة وإذا سالته لا تكبى 


اعت 


أجابك « الختى التى عملت قد أخذ تموها مع الكاهن وذهبتم فاذا لى بعد وما هذا 
تقولون لى مالك » ( قض 18 : 74 ) قيل ان القنفد بعد أن يكون قد أكل وشبع من 
ثمار الشجرة المتناثرة على الأرض يتبدئ أن يتمرغ فوق ما يتبقى من هذه القار 
فير بطها بر يشه ويحملها الى وكره محاولاً الدخول بها اليه من بابه الذى يجعله عادة 
ضيقاً محافة أن يلجه غيره من الحيوانات فلا يستطيع الدخول فيضطر أن يلقى 
ماكان حاملاً اياه و يدخل فارغاً كما خرج و يذهب تعبه فيا ججمع هباء ‏ هكذا 
الخاطىء يشعر حين اموت أن كل ها تعب فيه للعالم كان باطلاً وقد ذه فياه 


تكورا + 


وكسم يتسمنى المخاطىء ا مشرف على الموت أن يعود الى الحياة مرة أخرى أو أن 
يسترجع حياته الغابرة وأيامه التى قضاها فى الباطل أو أن يولد ثانية ليسلك سلوكاً 
جديداً و ينزك الى ميدان الحياة مرة أخرى ليكسب ما يشعر أنه خسره الآن . ولكن 
كل هذه الأمانى تشوقات باطلة لافائدة منها . بل من شأنها أن تزعجه-وتز يده خوفاً 
ويبتدىء ضميره ينخسه و يوبخه فيحكم على نفسه بالعقاب قبل أن يحكم عليه 
العدل الاهى . حينئذ تحدق الشياطين به من كل جانب وهى باذلة كل الجهد فى 
تعذيب ضميره لأنها ترى أنه لم يبق له فى ال حياة إلا برهات وجيزة فهى تر يد أن 
تقلقه حتى لايفكر فى أمر خلاصه . إنها تصور له جبيع الخطايا التى ارتكبها 
والأماكن الى ارتكبها فبها . وتذكره بكل اثم وكان هو قد نسيه وأهمله . قد كان 
الشيطان قبلاً يجتهد أن ينسى الانسان ما يرتكب من الذنوب و يطمأن باله من جهة 
العقاب الالهى و يعده بالرحمة الالهية , أما الآن فانه بالعكس يذكره بخطايا و يقول 
له «كيف ترجورحة الله أنت يامن قضيت حياتك معانداً اياه وكيف يغفر لك 
خطاياك وهوالذى أوصاك أن لاترتكها ؟» بل يرى الخاطئ أن الخطايا نفسها 
تنتصب أمامه وتقول له ( أحيبتنا فى الغالم الأرضى فرافقناك الى العام 
السماوى ). 


إن من يتفرس فى البحر حال سكونه و يشاهده رائقاً صافياً يحكم على عمه أنه 
خال من الأوساخ . ولكن من ينظر فى حال هيجانه يندهش لما يراه مخفياً فيه من 
الأقذار والاوساخ الطافية على وحه الماء . هكذا برى الخطاة فى حال صحتهم وصف 


78 أ سمه 


عيشهم وراحة باهم ولكن مهلا حتى تأتى عواصف ال موت فترى لبمار 
ماحوته من أدناس الخطايا وأقذار الذنوب وتكون لهم شوكاً حاداً ينفذ الى 7 
- مطلقا . 


إن يرون قيصر رومية لما أعجب بقصيدة هوميروس التى نظمها على حر يق 
تروادة أراد أن يمثل ذلك أمامه فأوعز بحرق مدينة رومية ووقف على شرفة عالية يقرأ 
شعر هوميروس وا مدينة تشتعل وأهلها يصرخون نساء ورجالاً كباراً وصغاراً طاليين 
المعونة ولا معونة . هكذا الشيطان يقف بحانب الخاطىء الذى أطاعه و بينا يكون 
الخاطئ معذباً من خطاياه ومحترقاً من توبيخ الضميريكون الشيطان شامتاً مسروراً 
لأنه استطاع أن يخدعه كل الطر يق حتى سلمه الى الهاو ية . 


الويل لمن لا يتوب قبل حلول ساعة موته فإن ملائكة الله يقبلون وقتئذ عليه 
والغضب يتقدمهم ونار الله الآكلة ترافقهم فيستولى عليه الانزعاج والرعب ويحاول 
' الشرار من فوق سر ير احتضاره ولكن أنى تكون له امي 1 . حينئذ لا يجد 
لديه وسيلة إلا الندم والتوسل وهل يجدى الندم بعد العدم . يستغيث : ارحونى . 
رحمونى ولا تحضرونى أمام الديان ونفسى مدنسة ة بالغرور واتطايا . ولا تفصلوني 
. عن الجسد وأنا ملوث بالنتانة والخطيئة . ات ركونى زماناً يسيراً لكى أتوب وأرجع الى 
الله. فتسمع نفسه صوت ملائكة الله قائلين لها ( أيتها النفس الشقية . لقد صرفت 
أبامك كلها فى الكسل والتوانى والآن تر يدين التوبة والنجاه إن ذلك من المحال 
لأن نجمك قد أفل وموتك قد دنا واقترب . الله يدعوك لتدانى على ما عملت 
: فاخرجى أيتها النفس الذاطئة لتنالى عقابك . لأن وقت الخلاص قد انقضى وحبل 
الرجاء قد انقطخ . وكل هذا اتماماً لقول الكتاب الالهى « كم ينطفىٌ سراج 
الاخترارو يآتى علييم بوارهم أويقسم هم أوجاعاً فى غضبه أو يكونون كالتين قدام 
الر يح وكالعاصفة التى تسرقها الزو بعة . لتنظرعيناه هلاكه ومن حمة القدير , 
يشرب » (اى ١17:/ا11و18او١5).‏ 


ما أعظم الحزت الذى يلحق الخاطئٌ بعد موته . ولو تجمع كل ذل فى العالم لا 
ساوى أسى الخاطي وحرقته . فا أرعب الموت للنفس التى ليست فى المسيح إذ 
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يكون ها مضجع مملوء بالأنين ومنظر يفتت الأكباد وكلمات ت كلها مرارة وهى ترتعد 
كلما قربت من باب الجحم فتسمع صراخ الآ. رواح المعذبة فيه وتلتفت الى تحت 
فشرىق الأبالسة فى العذاب الأبدى فى تلك الهوة الملتببة وتتمنى أن تدفع كل ثروة 
العالم من أجل ساعة تعيشها ٠‏ ولكن وقد قبض الشيطان علبها فلا بد لها من 
النسزول 3 وهنا من يقدرأن يتصور عو يل النئفس المالكة وهى تنحدرالى أعماق 
الجحم . إن مقابر الجحيم الحائلة تتعحب وظلمة الليل الحالكة ترتعب حينا تسمع 
صوت عو يا بالق امالك وك فارلة ودط اللهيية الضياعة . 


كثيرون من الفلاسفة الكفار الذين عاشوا يدعون الناس الى الكفر والالحاد 
عندما دنت ساعة موتهم وشعروا ببوطا ومرارة الكأس الحمام التى تقدم لمن موتون 
فى الخطية اعترفوا بضلالهم وشر غواياتهم . 

قال شنارل التاسع ( نيرون الحديث ) وقت احتضاره : ما هذه الدماء , ما هذا 
القتل . هوة عميقة تر يد أن 56 ياللهول لقد اتبعت مشورة ؛ الأشرار» انى 


لا أعرف أين أنا » انى مرتعش وخائف وركبتاى غير ثابتئن . ماذا أعمل انى هالك 
الى الأبد . أنا أعرف ذلك ومتأكد منه ! 


وفولتر بعد أن قضى حياته كلها فى الكفر والضلال مجدفاً على الله صرخ ساعة 
مؤته قائلاً : أيها المسيح ! الرب يسوع ! وكانت تخنقه العبرات و يبكى بكاء مرأ لأنه 
أصبح متروكاً من الله والناس . ولم يستطع اطباؤه وأصدقاؤه أن يتحملوا هذا المنظر 
الموم فهر بوا من حوله قائلين : إن آلامه وعذابه أشد مما رأينا فى ز يارتنا لجميع 
ا لمرضى . 

وتوما بيثى الذى بذل كل جهده فى مقاومة الدين المسيحى وحار به من يبشر 
بالانجيل صرخ عند موته بألم شديد قائلاً : يارب ساعدنى » يارب ساعدنى . يامن 
صلبت على عود الصليب ساعدنى . 

والسير فرنسيس بنيبورت الكافر أصبح قبل موته بثلاثة أيام هيكل عظام بسبب 
2 الام نفسه لتجديفه على الله » وكان يقول ساعة احتضاره هالك وملعون أنا الى 
الأبد لأنى طعنت المسيح باحر بة فى جنبه . جهم تحتى والهلاك يحيط بى فن 
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وصيرابو ‏ عند موته ‏ تبرع مبلغ ثلاثة آلاف من“ الجنييات كن يبرهن له على 
عدم وجود جهم » كا أن شاسترس عند احتضاره طلب مخدرا ليز يل مماوف 
العقاب من فكره . 

كان «اتيان الن » جاحداً كافك مرا تفية فاضلة فليا دنا أجله وانطرح 
غبلن قرام الموت وقر بت ساعة انطلاقه من هذه الدار الغانية سأله أحد الحاضر ين 
قائلاً : أنشتهى أن يتدين أولادك بدينك أو بدين أمهم ؟ فاجاب على الفور ( بدين 
أمهم ) وجرى مشل ذلك مع الدكتور بولس أحد كفرة جرمانيا المشهور ين الذى 
كان يشكر وجود الخالق له اجد و ينكر المعجزات والوحى وخلود النفس . فانه 1ا 
مرض مرض الوفاة قال ( انى قر يب من الموت وسيدتبى وجودى ) و بقى ينتظر 

. الفناء بنفس لا تعرف العزاء » إلا انه قبل موته بقليل بقى بضع ساعات لا يتكام 

الاي حركة: وظب المتاضرون أنه لم يعد قادراً على الكلام ولكنه عاد وفتح 
عينيه وتطلع الى فوق كأنه يرى ما لا يراه إلا القر يبون من أبواب الموت وحاول 
الجلوس ثم قال ببدوء حقا توجد حياة اخرى ثم اسلم الروح . 

وقال أحد العلماء الأشرار عند موته : سأترك جسدى فى القبر وروحى فى أعمق 
منه . وقال جورج الرايع ملك انكلترا عند احتضاره : ما هذا انه الموت ياابنى . لقد 
خدعونى . ثما ارهب ان يرى الانسان فى آخر دقيقة من عمره انه قضى حياته فى 
سبيل البطل والضلال وأنه ل يبق له سوى توقع الحلاله المر بع وعقاب الله الشديد . 


فانظروا وتعجبوا فإن ذاك الذى كان بالأمس ذا هيبة وسطوة نراه اليوم مرتعداً 
فاقد السلطة والجاه وهويتوسل بقليل من الرحة ولكن ليس من يرثى اليه أويعطف 
عليه . ها.هو بين مخالب ا موت أسير ينوح يسكب دموعاً حارة يبكى إذا ما استعرض 
اهماله وقساوة قلبه وعدم اممانه . يتالم ويتعذب عندما بتصور العذاب الذى 
سيحصده . وظلام النار التى سيستفر فيها , وهيئة الشياطين المخيفة التى سيجاورها 
مايعمل فى تلك الساعة الرهيبة.وكتف يتخلص من تلك الحالة المزعجة ؟ اذا 
أشقاك وأعسك يامن تباونت فى أمر خلاصك , انك الآن تتحقق أنك كنت 


دوع ومى ورث” واناك معنب نااك , 
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الفصل السابع عشر 
فى أن توبة الخاطي عند الموت لا تقبل غاليا 
« أنا أمضى وستطلبونى وتموتون فى خطيشكم » ( يوه : )0١‏ 
« الشي عيت الشر ير » ( مز ؛“:١1)‏ 
إن الخنطاة الأثمة يقضون حياتهم يعبدون الحأ غير الله و يسجدون لالد غير الله 
يحبون الها غير الله ولا يذكرون الله إلا حين شعورهم بقرب ساعة الطلامهم اليه , 
ولذلك لا يسمعوت منه سوى القول المر يع ( انعطفوا الى الأشياء اللتى أح بتموها 


والخنطايا التى ارتكبتموها واطلبوا منها الغوث وا معونة نة لأنكم عشت ها وقضيتم 
حياتكم فى خدمتها ). 


أ إن العام يستون لله افون مر كايا بولكان غلم تجاسرهم على السير 
ا ابم يدوبوك حال الموت وإن توبتهم تقبل منهم . قبل أن يلفظوا 
النفس الأخير يقولون لله أخطأنا . و يعتبرون ذلك كافياً خلاصهم وم يسمعوا قول 
الله الرهيب «فاذكر خالقك فى أيام لك تأت أيام الشرأوتجى» السنوك 
إذ تقول ليس لى فيها سرور» (جا ؟١١1:‏ 

وقأن لسات حال الناظطىءالذى يؤها توبته الساعة الأخيرة أو مين 
الشيخوخة يقول ( اللهم انى أعدك بأن أتوب عن الشر ولكن متى عدمت قوتى ولم 
يبق لى وقت لأغيظك فيه . وسأخلص اليك المحبة ولكن متى عجزت عن التصرف 
بها فى ما يلذ حواسى . وسأندم على اهانتى اليك ولكن متى ضعفت ولم تعد لى قوة 
للاستمرار فى اهانتك . وسوف اعترف واقر باننى اخطات إذا مار بطت يداى 
ورجلاى عن السير فى طر يق الخطيئة ياغبى . انك لا تتهاون إذا دعيت لولمة أو 
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إذا فتحت أمامك أبواب للر بح . انك تحد لتحصل على كل شىء إلا على رضى 
الله . فكيف تتلمس الرضى حين موتك . وأنت لم تسع اليه قط فى حياتك ؟ 


و إن حصانا جمح من صاحبه وركض هار بأ حتى اعترضه نهر فوقف . فهل من 
الصواب أن نظن أنه قصد بوقوفه تمكين صاحبه من مسكه ؟ ألا يطبق هذا المثل 
على من يركض طول حياته وراء شهواته حتى إذا ما اعترضه ا موت طلب الرحمه ؟. 
قال أحد الآباء (من تتركه الخطايا قبل إن يتركها لا يعتبر راغباً عنها ببحض 
اخخمتياره. بل يعتبر محروماً منها رغم ارادته ) والدليل على ذلك إن كثير ين ممن 
أصيبوا بأمراض خطيرة أظهروا التوبة لأنهم ظنوا أن ساعة موتهم قد اقتربت. وما 
إن عادت الهم الصحة حتى رجعوا الى سابق عهدهم من معاداة الله . فلم تكن 
توبهم آذن عن كره فى الخطيئة بل خوفاً من انتقام العدل الالهى . وتوبة كهذة 
لاتقبل مطلقاً . نعم إن الله وعد بقبول الخطاة حين يرجعون اليه تائبين . ولكن توبة 
الناطئ فى ساعة موته لا تعتير توبة حقيقية صادقه مقبولة لانها إئما هى نو به 
اضطرار يه نانتجة عن الخوف الشديد . إن شمعى الى سب داود ا كلك مرة رجع 
وطلب منه السماح لما وقع تحت يده لكن داود مع كونه اطلق سبيله كلف ابنه 
سليمان بقتله ( ؟ صم ١ ١15‏ مل 17: و45 ). ش 


هكذا كثيرون من الناس على هذه الصورة . لما يجدون أنفسهم قد وقعوا تحت 
يد الله القوية يتوبون توبة اضطرار ية ولككنها لا تقبل منهم لأنها جاءت بعد فوات 
الفرصة وفى ساعة ضيقَة لا تمكاهيم من الاستعداد لما كها ينبغى . 


إن من لا يحب الله فى حالة الحرية وسعة الوقت يكون أقل حبأ حين يحضره 
الموت و يرى جهِم فاغرة فاها لابتلاعه.. إن مقاساة الأوجاع والأمور الداتجة عن 
الحزن تؤثر على قوى النفس ولا تدعها تملك عواطفها فكم بالخرى رهبة الموت وهى 
افد كانيرا آنا نيد اكات العقل قال الحكيم « ليس لانسان سلطان على الروح 
لسك الروح ولا سلطان على يوم اموت » (حاخ :م )., 


قفن يظمن ان قيفي جالة مر الموت تقبل هنه إنما يتوهم المستحيل . لآن 
المر يض يكون دائمأ مشغولاً فى أحوال مرضه . اليوم الحمى شديدة . غدأ تنازلت 


قليلاً . أمس شعر بخفة المرض ونام مستريحاً . واليوم ثقل امرض عليه وقضى اللي 
أرقاً. هذا الدواء أفاد وغيره لم يفد , وهكذا يستعرض أحوال مرضه حتى يبغته 
ا موت . 

إذا كان رئيس السفينة جباناً ولا ممكته أن يسيرها فى حالة اعتدال الطقس 
فكيف يمكنه أن يدفعها للسير والطقس فى تقلب ؟ هكذا إذا لم يعمل الخاطئ 
للتوبة وهو فى حال الصحة فكيف يجاهد فى سبيلها وهوفى حال ال مرض والضعف 
واضطراب الفكر. هذا . وغيرخاف أيضاً أن البعض لا يطول معهم ا مرض » 
والبعض لا ينذرهم بال موت مرض يسبقه فقد عوتون بغتة بانفجار أوبداء السكتة 
القلبية: والحاصل إن كثير ين فكروا فى التوبة ولكنهم أرجأوها الى ما قبل 
الرعيل لاحي الععروم ينتهزوا الفرصة ثم انقض الموت عليهم بغته وهو بهم الى 
جهن وهم الآن فى عذاب ابدى وحسرة لا نهاية لها , 

إن الملك القوى اذا أراد الاستيلاء على المدينة يفاوض أهلها أولاً باللين فإذا 
رفضوا التسلم له حاصر المدينة بغير رحمة واستولى عليها بقوته الغاشمة . هكذا 
الخاطئ الذى يرفض فى حياته نعمة الله وعدله فان الرحمة تنساه إذا طلبها وهوفى 
طر يقه الى الجحيم . ش 

أنتم ترفضون الصلح معه فى الوقت الذى يطلبه منكم » فهوأيضاً يأبى أن 
يرتضى بمسامتكم حين يأتى وقت تطلبونه فيه مكرهين . وهو القائل «أنا أمضى 
وستطلبوننى وتموثوك فى خطينتكم » أى انساك يغفل عن نحياة نفسه قصداأً وتعمدأ 
وأى انسان محبوس فى سجن ضيق يمكنه أن يحل القيود من رجليه ومع ذلك 
بتباطأ ؟ وأى مر يض يعطى له دواء مفيد ولا يستعمله ؟ 


ما أجهل الانسات الذى يشعر انه يكسب الخلاص عندما يحضره الموت بمجرد 
لفظة يبود بها ! وما هى إذأ قيمة قول بطرس الرسول « وإن كان البار بالجهد يخلص 
فالفاجر والخاطئ أين يظهران » ( ١‏ بط 4 :18 ) وما هو معنى قول الرسول بولس 
انه بضيقات كشيرة ينبغى أن ندل ملكوت الله » (اع 11:14 ) أوماقاله 
بخلصنا الصالح «اما أضيق الباب وأكرب الطر يق الذى يؤدى الى الحياة » 
(مت4:197١).‏ 
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فالانسات الذى يهدئ روع ضميره بقوله ( سأتوب عندما يقترب ا موت ) بمثل 
دور قايين لأنه حزن على قتل أخيه ولكن بعد أن سمع أنه سيكون مطروداً مهاناً 
(تك ؛ : ١١‏ و15 ) وكحزن هاجر على اغضاب مولاتها ولكن بعد أن سمعت الأمر 
بطردها (تك 17 ) وكتوبة شاول حينا ندم على عدم قتله العمالقة بعد أن علم أنه 
من أجل ذلك سيفقد ا ملك ( ١‏ صم ١١‏ ) هكذا يقول الله لكل خاطئ ير يد التوبة 
عند الموت : أنت ل تتب لأنك تحبنى أولأنك تكره الخطيئة بل لأ لأن الخطينة 
ستتخلى عنك . وجهنم تستعد لابتلاعك . 


انهم ير يدون الآن أن يخلعوا ثوب الشر القذرو يلبسوا ثوب البر المقدس » 
لا كرها فى الشر ولا حبا فى البر. بل لأنهم رأوا أن حالتهم الحاضرة المؤلة يز يدها 
الشر ألما والبريز يل خوفها فهم أشبه بجسم منئن حلى بأجمل اللباس . 


ان شمشوك الذي كان يقوى على كل اخطرعندما كان مع الله وكانت نعمة 
الله معهء لما رأى أن الله خلصه مراراً من أيدى دليلة التى سقط فى حبائلها إغتر 
بالأمل معتقداً بأن لا خطر من استمرار سقوطه لأن الله فى كل هرة خلصيه . وهذا 
هونفس الأمل الذى يخدع الخطاة فانهم يتصور ون أنه لا يأنى يوم فيه يتخلى الله 
عنهم كها نخلى عن شمشون . فشمشون إذ أعطاه الرب قوة بعد أن أوثقته دليله مرة 
واثنتين وثلاثاً لينجوظن انه إذا باح لها بسر قوته ينجو ايضأ لأنه قال « أخرج 
حسب كل مرة وانتفض . ولم يعلم أن الرب فارقه » ( قض ٠١ : ١١‏ ) وهكذا 
كثيروث إذا أوقعتهم خطاياهم فى بلية يقولون : عندما ينقذنا الرب منها نعيش له . 
فإذا أنقذهم منها يعودون م المها و يقولون كما نجونا منها فى المرة الأولى نتجو 

فى المرة الثانية وهكذا الى أن تنتبى الحياة وعندئد يقولون « خلصنا يارب فلا نعود 
ا ا ام 
وستموتون بها ) كشيرون هم أولئك الذين لايستعدون للموت ارتكاناً على أن 
الخطية هينة وأن الله لا يتركهم , و يظلون على هذا الوهم حتى تأتى ساعة ا موت 
افيعرفون أن الله كان بعيدا عنهم وأن الشيطان خدعهم كشاول ملك اسرائيل الذى 
ذهب يطلب الرب فسمع صوت صموثيل النبى يقول له « لاذا تسالنى والرب فد 
فارقك وصار عدوك » ( 1١‏ صم 1:78 .)١3‏ 
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وهل تظن أيها الخاطئ الذى داومت على ارتكاب الخطيئة وألفتها نفسك طول 
حياتك انك تجد طر يقة للخلاص منها فى لحظة من الزمان ؟ قيل عن مترايداطس 
المتمرد المشهور انه كان مواظباً على استعمال العشب المسموم المسمى ( سوكران ) 
غذاء له وكان يأكله على الدوام فصار ذلك العشب مألوفاً عنده حتى إذا أراد يوماً 
الانتحار للتخلص من مصيبة داهمته طلب ذلك العشب وأكل منه بكثرة فلم يؤثر 
فيه ولم يبلغه مناه. وهذا الأمر عينه يعرض للخاطئ المسكين فانه لاستمراره على 
ارتكاب الخطيئة كل يوم تصيرفى شخصه طبيعة ثانية بحيث لا مكنه أن يتخلص 
منها عند دنوه من حافة القير ولا تفيد الارشاداءت والنصائح فى ازالة ما ثبت فيه من 
الشر لأن تأثيرها فى نفسه يخف شيئاً فشيئاً لكثرة تكرارها .حتى يضمحل أخيراً . 
فالذين يسكنون بقرب مطحنة ذات جعجعة قوية ونهر داتم الخر ير أو بحر كثير 
المهيجان يعلمون بالاختبار أن الصوت الذى كان يزعجهم فى أول الأمر تف وطأة 
ناتيره لديهم لكثرة تعودهم على سماعه حتى يضبحوا لا يشعرون به .' هكذا حقائق 
الدين كلا تكرر رفضنا لها ضعف تأثيرها فينا حتى نشرف على اموت وقد فقدنا 
تأثيرها بالكلية وم ببق إلا تأثير الخطيئة , 


فالتوبة للخاطئ المانف إذا أشبه بالححر الثقيل لذى اليدين الضعيفتين . وما 
هوذلك الححر الثقيل ؟ هوملكاته الرديئة المستحيلة إلى طبعه . 


وهل نظن أيها الخناطئ التعس أنك إذا ملت للأفكار المقدسة يسكت عنك 
ابليس وهو يعلم أن أوان رحيلك قد دنا ؟ أنه يجمع كل قواه حتى لا تفلت من يده 
تلك النفس التى تملك عليها طيلة ايام حياتها . إن آخريوم فى الحروب هو أشدها 
هولاً لأن فيه ينتبى كل شئ » فآحر أيام حياتك أشد أيامك هولاً والشيطان يز يدك 
فيه رعباً وخوفاً . قال الرائى «لأن أبليس نزل اليكم و به غضب عظم عالأً أن له 
زمانا قليلا » (رؤوٌ١؟:؟١).‏ 


إن اعتماد الانسان على رحمة الله مع استمراره فى ارتكاب الاثم وهم باطل » 
لأنه إذا كان الله رحوماً فلا ينبغى أن تكون رحته خاصة بانسان دون كل البشر 
فرحمة الله عامة للكل فلورحم انساناً قضى حياته فى الشر والاثم لكان ذلك منه 
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قساوة على كل البشر ولإمتلأت الدنيا من الشر لأنه إذ يرى كل انسان أن الله قبل 
الخاطئ بعدما قضى حياته بعيداً عنه فانه يسلك هو أيضاً هذا السبيل لينال حظه من 
العالم ولا بمنعه ذلك من أن تكون له الحياة الأبدية بمجرد قوله ساعة المويت ( اللهم 
اغفر لى )!! 1 


قال أحدهم لقد رفض الله أن تقدم له ذبيحة من أحد هذه الطيور البوم 
والغواص والكركى (ل 17:1١‏ ) وذلك لأن الأول يختفى فى النهار و يظهر فى 
الليل . والثانى يظل حياته ساكتا ولا يصيح بصوت عذب إلا عند موته . والثالث 
له رائحة فم كرهة طالما كان حيأ وعند موته تتحول الى عرف زكى وعلى هذا 
المنوال تترفض توبة الخاطئ المحتضر لأنه لم يعمل ها فى نهار الحياة ولكنه طلبها فى 
ليل الموت ولأنه أهمل طلب الرحمة فى حياته والقسها فى ساعته الأخيرة » ولأنه 
أرسل من فه وهو حى رائحة التجديف النتنة على اسم الله ولم يفكر فى عبادته إلا 
وهو يلفظ النفس الآخير. 


أن كشير ين إذا سمعوا هذا الكلام أجابوك فوراً : وما هو قولك فى اللص 
اين . ألم يبخلص فى آخحر نسمة من حياته ؟ ياللغباوة . كم من المواعظ سمع 
اللص . انه لم تطرق أذنيه ولا كلمة واحدة من كلام الله . وفى يقينى أن اللص أتى 
مالم يأنه أعظم القديسين . لأن امانه الذى به خلص كان عظيماً للغاية . أنه آمن 
بالمسيح ولكن ليس وهويصنع المعجزات و يأتى العجائب بل آمن به وهومعلق على 
عود الصليب نظيره . انه أمن قبل أن تحدث الزلزلة التى برهنت على لاهوت ابن 
لله إن التلاميذ كلهم قد هر بوا وضاع رجاؤهم إذا رأوا الخلص معلقاً على 
الصليب . أما اللص فقد أعلن امانه به وهويراه مهاناً من الجميع . فهل لم يكن حقاً 
عظيماً امان مثل هذا ؟ 

هب أن الله قبل اللص فى آخر حياته فهل لا تخشى أن يكون مصيرك الهلالك . 
إذا اعتمدت على هذا الأمل ؟ لقد سمعت أن يونان النبى طرح فى البحر فايتلعه 
الحوت ثم قذفه على الشاطى حياً (يون ٠١ : ١‏ ) فهل تدفع بنفسك فى البحر على 
أمل أن تسنجوكما نجا يونان . لقد سمعت أن الفتية الثلاية طرحوا فى أتون النار ول ' 
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يحترقواء فهل تطرح نفسك فى النار وأنت تأمل النجاة مثلهم . و يوسف الصديق 
نال الوزارة فى مصر بعد أن القى فى الحب فهل تتوهم أنك إذا طرحت نفسك فى 
جب تصل الى منصب الوزارة . فلا ينبغى إذأ أن تستند على ذلك اللص الذى 
عاش خاطشاً وقبل . فشتان بين حاستك وحالته . تذكر يبوذا الذى ندم وقال 
«أخمطأت » ثم لشدة تأثره مضى وخنق نفسه ومات هالكاً (مت 30 : غ وه) 
وقال شاول المتك اخخحطات ١(‏ صم )١ :١5‏ وقال فرعون المتقسى «اخطات » 
(خرة:0؟) وقال بلعام «أخطأت » ( عد55: 4") ولكن هؤلاء كلهم 
هلكوا لأن توبتهم لم تكن صحيحة لأن الخاطى المائت إذا بكى فليس على خطيثته 
بل على عقابها . إن منح المخلص الخلاص الى اللص كان امتيازأ خصوصيا نظراً 
للزمان واللكان والظروف الملابسة . وقد لحظ القديس أوغسطيئنوس أن المسيح سلك 
مع اللص سلوك طبيب تخرج فى احدى المدارس العليا وهوير يد ان يشهر براعته 
ففتش على أسقم مر يض ووهبه الصحة مجان و به نال شهرة دائقة . فلا يصح فيا 
بعد أن يأتى كل مر يض و يطلب منه الشفاء يجان . فيسوع المسيح أراد أن يعلن 
فرط رحمته للخطاة فشفق وخلص اشرهم فلا ينيغى ان تعتمد انت على ذلك راجيا 
أن يخلصك فى آحر حياتك كرا خلصه وإلا انتقلت الفضيلة من العالم وكانت 
المكافأة فى السماء على الرذيلة طول الحياة مع كلمة وجيزة يقوها الانسان عند 
الموت . قال القديس أوغسطيئوس أيضا : إن السيد المسيح خلص اللص لثلا يياس 
أحد وقد جعله وحيداً لثلا يطمع أحد . وإذا أردنا أن نستفيد حقاً فلا نجعل لأنفسنا 
عيئاً واحدة فقّط ننظر بها اللص الأيمن بل لنجعل لنا عينئن نرى بالواحدة اللص 
الأمن و بالأخرى الأيسر. فلماذا تنظرون لخلاص اللص الأيمن ولا تنظرون هلاك 
اللص الأيسرء عن بمين الخلص خلص واحد وعن يساره هلك واحد . فلماذا تعتمد 
على حااة الذى كان عن مينه ولا تعدبر من حالة الذى كان عن يساره . أنظر الى 
هذا اللص الأيسر فانه كان يشاهد الزلزلة العظيمة التى حدثت حين الصلب 
و يرى تزلزل الصخور وتشقق الأحجار وقيام الأموات من القبور حتى أن قائد الماثة 
والذين كانوا معه يحرسون يسوع لما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدأً وقالوا حقاً كان 
هذا ابن الله (مت 107 : 1ه 064 ) ولكنه مع ذلك لم يؤمن : فهل تنتظر عند موتك 
أن يقدم لك الله أدلة علئ لاهوته أكثر من ذلاء ” 
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وأبة قدرة تكون لك حينئذ أيها الخاط على عمل الصلاح الذى تبرهن به على 
تو بشك لأن يوحنا المعمدان يقول «فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة » ( لو :2 ) قال 
القديس أوغسطينوس : هذه هى العقوبة العادلة على الخطيئة . وهى أن الخاطن 
لاير يد أن يصنع خلاصاً حينا يكون قادراً عليه . وإذا أراد بعد أن يصنعه فتزول منه 
الدرة على صنعه . 


قال أحدهم «إن الذى لا تدرك أحكامه من عادته أن يعلق مبدأ القداسة 
أوخلاص الناس على فعل ما هوصالح زهيد لا اعتبار له فإذا فعلوه 
منحهم جلت مكارمه فيا بعد نعمة : فائقة و يصونهم صوناً خصوصياً حتى أتيم 
يبلغون الى نعم الملكوت لا محالة وإذا تغاضوا عن فعله يعدمهم التأبيدات المخصوصية 
والتعم الوافرة التى حسب رأى العلماء اللاهوتيين لا يلتزم تعالى أن يعطيها للبشر. 
ويتركهم يتبعون أراءهم الخادعة و : ن . قال له جد « لأئهم مبصر ين 
ولا يبصرون وسامعين ولا يسمعون ولا يفهموك » (مت 11 17 ) فهم اشبه ميت 
فى قبره مقّيد اليدين والرجلين معصوب العينين . فالخاطئ لا يقدر أن يتوب حين 
وفاته لأنه يكون حيدئذ مشدود العينين بعمى روحى يجعله يجهل الله أكثر مما كان 
يجهله فى حياته . 


فلا يستطيهء أجند أن يلض ها لم تساعذه نعمة الله. . وأما الذى يرذل هذه 
النعمة فى حياته فإن الله يرفعها عنه حين مماته حتى لا يقوى على التوبة والخلااص 
مهما طلبهها بدموع , 


قال المخليص « صلوا لكى لا يكون هر بكم فى شتاء » ( مت 54 : )7١‏ فإذا 
كان الشتاء غير مناسب للسفر من جهة لأخرى فإن ساعة الموت أكثر عدم ملائمة 
. للسفر الى الحياة الأبدية ..ونضرب لكم بعض الأمثلة . يوليانوس الملك الجاحد 
الذى كفر بالسيد المسيح واضطهد قديسيه وحاول أن يبنى افيكل ليكذب نبوته 
خرحت نار من ن الأرض وصدمت ما بناه ومع ذلك لم يرتدع بل حيها سار الى حرب 
الفرس تعهد بابادة المسيحيه بعد رجوعه ولكنه طعن فى قلبه برمح أفقده الحياة وشعر 
بقوة من اضطهده إلا أنه لم يؤُمن بل أذ فى دمه السائل من صدره ونثره فى فى الجو 


و ١‏ كم 


وصرخ اثلا « لقد غلبت أها الحليلى ». 


حكى عن شاب تعلق قلبه بفتاة تعلقاً شديدأ حتى نقلها الى قصره وعاشرها 
مادة خياتةدون أن بسع تضيحة أويقيل ارشاداً ولا أدركه امرض واشتد عليه . 
زاره أحد خدام الله قسأله ماذا بن يتتِعَى أن أفعل لأخلص فسر به م وأخذ يطلب 

0ك يي دلاو عا اي ع الباق متي وه اماه اليه فقبل أن 
يجرى ذلك بكل سرور ولاتوان ثم طلب منه أخيراً أن يطرد عنه الفتاة . حيثئد تأوه 
وقال له « لقد صعبت على الأمر وطلبت منى ما لا أستطيع اجابته » فأخذ يحسن 
له طردها حتى لا يخسر نفسه فأجابه «الا أستطيع » فهدده بعذاب جه . . فأجابه 
«لاأستطيع ») فشوقه الى سعادة السماء فأحابه («الا أستطيع » وهكذا أتحذ بعده 
ويتوعده وهو يجاوب « لا أستطيع “«» الى أن قال بلهجة الاصرا رقلت ولا زلت أقول 
«دلا أستطيع » ثم جع قواه الضعيفة الباقية وقبض على ساعد تلك الشقية وقال لها 
بصوت مرتفع « كنت عزى فى حياتى وستكونين كذلك فى ثماتى » ثم اجتذبها 
بعنف وضمها الى صدره واحتضلها وقبلها . وفى الحال اشتد عليه المرض ثم 
اضطر بت حركة قلبه وفاضت روحه المالكة الى جهنم 


وكان أحد الخطاة الغارقين فى الرذيلة إذا نصحه أحد أصدقائه أن يتركها كى 
لاهلك نفسه أجايه ياصاح إن الذهاب الى جهنم حسن من أجلها . وشارل الثانى 
ملك انجلترا قال وهو يحتضر « لا تدعوا نلى المسكيئة تموت جوعاً » ( اشارة الى 
حبيبته نلى جو ين ) و برنر الشاعر الانجليزى لم يذ كر عند موته سوى عدوه مانثيو بن 
امحامى الذى طالبه بالدين وهدده بالسجن فلم يقل سوى ذلك اللعين مانثيو بن ». 


هكذا يبلك الخطاة وإذ يقول واحد منهم لله سامحنى يجاو به متى عودت لسانك 
على قول هذه العبارة التى ما لفظتها قط فى حياتك وقد طلبت منك مرارا أن تقوها 
فكنت تأبى بقساوة شديدة ؟. 


قيل عن رجل شقى أشرف على ال موت وكان أحد اللجالسين حوله يطلب منه إن 
طلب المغفرة من اهفل له« كيف يم لى هذا ول أر بون سنة وأا رف 
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التوية ). 


فإحذرأيها الخاطيئ ولا تعلق توبتك على أى وقت غير « الآن » و« والآن » 
ودرالآن » فقط , 


الفصل الثامن عشر 
فى أن يوم الموت يأتى بغتة 
«لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم » ( ام /59: )1١‏ 


قال أحد الحكماء « ليس شئ أكيدا مثل الموت ء أما وقت محيئُه فلاشي يجهول 
نظيره ». وقال القديس أوغسطينوس « إن الله أظهر حسن حكته خاصة فى أنه 
أخفى عنا معرفة يوم موتنا ليلزمنا بحسن التصرف كل أيام حياتنا والالتصاق 
بالقداسة , لأننا و نحصل على اليوم الذى نموت فيه لكنا لا محالة نتقاعد عن أعمال 
التوبة ومباشرة الأعمال الصالحة ونؤخرها الى السنة الآخيرة من حياتنا » ومن 
المسدة الأخميرة الى الشهر الأخيرء ومن الشهر الأخير الى الاسبوع الأخير» ومن 
الاسبوع الاخير الى اليوم الأخيرء ومن اليوم الأخير الى الساعة الأخيرة » وهكذا 
نوجل حتى نفقد خلاصنا بالكلية » وخذا قال السيد « فكونوا أن إذأ مستعدين لأنه 
فى ساعة لا تظنون يأتى ابن الانسان » (لو؟١‏ : .)1١‏ 


وقال الرسول بولس إن يوم الرب كلص الليل هكذا يحىء . لأنه حيا يقولون 
سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمححاض للحبلئ فلا ينجون » 
(اتنس 7:6 و7) وقال الرب لملاك كنيسة ساردس < كن ساهراأ وشدد ما بقى 
الذى هوعتيد أن يموت لأنى لم أجد أعمالك كاملة أمام الله . فإذكر كيف أخذت 
وسمعت واحفظ وتب فإنى إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أية ساعة أقدم 
عليك » (رؤع: ؟و"). ش 


وقال المخلص أيضا «طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جأء سيدهم يجدهم 
ساهر ين .. وإن أتى فى الهز يع الثانى أو أتى فى الحز يع الثالث ووجدهم هكذا 


"ا اس 


فطوبى لأولئك العبيد » ( لو ؟١‏ : /اماو). كانوا فى تلك الأيام يقسمون الليل 
الى أربعة هزع . وعمر الانسان يشبه بالليل و يراد باهز يع الأول سن الصبوة 
وبالثانى سن الشبوبية و بالثالث سن الرجولية و بالرابع سن الشيخوخة فير يد 
ا ون لد 
حياتنا لئلا يأتى بغته فيجهنا نياما (مر 75:1 ). 


إن الله لأجل خيرنا أخفى عنا معرفة ساعة موتنا وذلك لنستعد حيئه كل حين : 
'وحيث أن الموت ممكن إن يجي فى كل مكان وفى كل زمان فالمطلوب منا أن 
ننتظره هكذا . قال الحكمم «لأن الانسان أيضاً لا يعرف وقته » ( جا ؟ : ؟١)‏ قال | 
داود عن ابنه النذى مرض وصلى لأجله «لأنى ة قلت من معلم . رما يرحنى الرب 
االو رم : 111 ) فنحن لا نعلم إذاً متى نفوت » ولكننا نعلم جيداً 
اننا لابد أن نموت . 


ومع إن الجبميع يعلمون جيداً أنهم لابد يموتون إلا إن ابليس ما برح يغرى 
الكثير ين موسماً اياهم إن ا موت بعيد عنهم حتى يز يل ذكره من أفكارهم بالكلية 
وهكذا ترى الشيوخ الذين طعنوا فى السن . والمرضى الذين انبكت الأوجاع قواهم 
دعوت انفسهم بطول العمر وامتداد الزمن , ولكن أمها الأغبياء . كم وكم عدد 
أولئك الذين شاهدناهم وجالسناهم وصاحبناهم وعلى يقَين منا ماتوا غفلة بدون 
أن يلفظوا لنا كلمة وداع . أدرك الموت بعضهم فجأة يا كانوا جالسين . و بعضهم 
بينا كانوا سائر ين وآخر ين بيها كانوا فى فراشهم نائمين . ومما لاريب فيه أن أحداً 
منهم لم يكن يخطر بباله أنه سيموت أويضمحل بغتة على الطر يقة التى مات بها . 


بل وكم عدد أولئك الذين كانوا يحسبون حساب السنين المستقبلة ولم يدعهم 
الموت يلفظون الألفاظ الأخيرة . أمثال ذلك الغنى الغبى الذى بينا كان يحسب 
المستقبل قيل له « ياغغبى فى هذه الليلة تطلب نفسك منك ». 


فا موت أمر محقق : والزمان الذى ينقضى أجلك فيه غير معروف , فعليك إِذَأ أن - 
تكون دائماً ساهراً . وجدير بك أن تتدبر أحوالك وتجعل كل يوم كأنه اليوم الأخير 
لك فى هذه الحياة . كثيرون يبنون بيوتاً ولا يسكنونها وآخرون يذخرون ذخيرة السنة 


المقبلة ولايدركونها . وغيرهم يصرفون أفكارنهم الى الزمان الذى لا يضمنون 
الوصول اليه و يتغافلون عن التأهب للموت الذى يعرفون ان لابد منه « وإنفا نهاية 
كل شئ قد اقتر بت . فتعقلوا واصحوا للصلوات . اصحوا واسهروا لأن ابليس 
خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو» ( ١‏ بط ؛ : لاء 8:8). 


فإذا كنت تحرص على الأشياء التى لا تضمنها فكيف لا تحرص على ذاتك مع 
علمك الأكيد موتك ؟ لماذا تهت بالظل الزائل ولا تبالى بالحقيقة الثابتة ؟ إن أيام 
عياتك ل مسروق عذيها ومولكن رواحا وامسلاها أمرلة ردب فيد » فإذا لا تتم 
بها لاتعلم حقيقته بل كن مستعذاً لساعة اموت التى تتأكدها وهيى لك زاداً 
للطر يق « كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه ليس من عمل ولا اختراع 
ولا معرفة ولا حكة فى الحاو ية التى أنت ذاهب اليها » ( جا .)1١ : ١‏ 


قال سليمان الحكم « الكل على ما للكل . حادثه واحدة للصديق وللشر ير» 
للصالح وللطاهر وللنجس . للذابح وللذى لا يذبح . كالصالح الخاطئ . احا 
الذى تناف الحلف . هذا شركل داعو عي الع ى إن حادثة واحدة للجميع 
وأيضا قلب بنى البشر ملا ن من الشر والحماقة فى قلمهم وهم أحياء و بعد ذلك 
يذهبون الى الأموات . لأنه من يستثنى . لكل الأحياء يوجد رجاء فإن الكلب 
الحى خيرمن الاسد الميت. يأن الأحياء يعلموك ين سيموثوك , أما ا موتى 
فلا يعلمون شيئا وليس هم أجر بعد لأن ذكرهم نسى . وعبتهم و بغضهم وحسدهم 
فلكيت مد زان ولانصيب هم بعد الى الأبد فى كل عمل تحت الشمس » 
( حا ؟ : 8-5 ) ومع ذلك ند الكثير بر ن ينشغلون با ملاهى مع علمهم بأن الزمن 
قفصير. وصع أن التوعدات رهيبة فهم معرضون علها و يأملون إن يعيشوا مئات 
السين. فاك نيت ياغبى لأجل نوال خير زمنى تبجر النوم وتهمل تناول الطعام 
مخافة إن يضيع عليك الوقت فها بالك لا تطرح عنك كل اهتمام أرضى وتصرف هذه 
الحياة القصيرة فى ربح الحياة الداعة , 


فاجتهد وأعمل ولا تكن متواكلاً متغافلاً إذ لست تعلم زمان نهايتك فلا تنخدع 
ونصرف هذا الرّمان فى امالك الباطلة ورجائك الكاذب بقولك « اليوم » 


ل1غ اعسا 


أو«غداً » فربما يدركك ما أدرك العذارى الجاهلات اللواتى كان هن زمان أضعئه 
فى الأمل الكاذب وطلبنه أخيرً بدموع وم يجدنه (مت 40 ) فلا تستند على ما يأتى 
من الزمان ولا تلتمس عمراأً طو يلا وإنا أطلب أن تكون عيشتك مرضية لله تعالى 
فلاتهتم بالسدين الكثيرة بل بالسنين الصالحة . ذكر الكتاب عن شاول املك أنه 
«ملك سنتين» (١صلم ١ : ١١‏ ) مع أنه ملك عشر ين سنة . . ذلك لأن الوحى 
أسقط المدة التى قضاها شاول فى شروره وارتكاب الخطايا والاثام 5 سيت هن 
عمره . إن كل ما تضيعه هن العمر فى شرورك وأهوائك لا يحسب لك , بل عليك . 


فإسروع من الآن وإعمل الصالحات ولا تؤجل عملاً منها فإن جهن مزدحمة 
بكشير ين من أخروا توبتهم . ايو ري عه 
رت 


فى مثل هذا اليوم من العام الغابر كان معنا أناس.؛ نفتش عنهم الآن 
فلا نجدهم , لقد تركونا وسكنوا القبور المظلمة » ليتهم يقومون الآن و يأتون الينا 
ليعرفونا قيمة هذا الزمن الذى نصرفه فى الأهتمام بالأباطيل كم يتنبدون الآن على 
كل دقيقة لم يصرفوها فى عمل ما يرضى الله » ليت أحدهم يقوم فينا خطيباً ليشرح 
لنا غباوتنا فى التهاون و ير ينا أنه لوأنيح له الرجوع الى العالم مرة أخرى لما ترلك 
دقيقة واحدة دون أن ينفقها فى عمل يتمجد به اسم الله . 


فا أجهل الذى يؤجل عمل اليوم الى الغد . إن أهل نينوى يعطون درساً بليغاً 
للمتغافلين , فائهم حينا سمعوا الانذار بهلاك مدينتهم بعد أر بعين يوما لم يقولوا لنصبر 
حتى آخمر يبوم وحينئذ نتوب بل اسرعوا بالتوبة . فن يترك نفسه خخاطناأ على أمل 
العوبة بعد حين أشبه من يحاول أن برص على فم هوة عميقة » أومن يريد أن 
يجرب فعل السم فيشرب منه قليلاً , أوممن يدوس على الشوك ليعرف مقدار أله 
كثيرون يخاطرون باللعب والاتهماك فى اللذات وهم على باب القبر وعلى فم 
الحاو ية . 


إن الآخرة معلقة بدقيقة واحدة و يظن الأغبياء أن هذه الدقيقة هى دفيعذ اموت 
تر دقاتق حياتهم فى خدمة العالم منتظر ين دقيقة الموت ليتويوا فيا . 
ولعمرى ا نهم حا جهلاء أذ يظنون إن خلاصهم الأبدى ب م بسهولة بدون احتراس 
بين را ببطرس يضول « لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها 77 أن تجعلوا دعوتكم 
واختياركم ثابتين » ( 9 بط )٠١ : :١‏ و يقول الرسول بولس (١‏ تمموا خلاصكم 
بخوف ورعدة » (فى * 1١:‏ )وإذا قارنا بين حال أولئك الذي تغامرا نارون 
عواطفهم الجسدية وجاهدوا جهادا عنيقاً ضد العام ٠‏ وحالنا نحن الذين نعيش عيشة 
التنزه ٠‏ والتبيرج فهل نعتبر أنفسنا مسيحيين والصوت الافى يقول « إن كان البار 
بالجهد يخلص 11-5 00 

إن الله لا يحب إن يرانا فى حالة الاهمال ولذلك لا يفتأ يبين لنا عظم خطر هذه 
الحالة وكيف ان سيوف الموت مسلولة فوق رقابنا وسهامه الملتببة الحادة مسددة الى 
صدورنا . فعليك إِذا أن تحاسب نفسك على تصرفاتك فى ايام حياتك قبل ان 
يحاسبك عليها الديان . هل هيأت نفسك واعددت ذاتك ؟ أمامك هذا الوقت فهو 
كاف لأن تصلح فيه أمورك لا تهتم بالغد لأن الغد ليل بهم لاتعلم ما هو ممبأ فيه . 
إذا كان لك دين على أحد أفلا تسرع لتقاضيه مخافة أن تموت فيضيع مالك ؟ 
فلماذا لا تحرص هذا الحرص على نفسك ؟ ولماذا لا تقول « يجب على أن أتوب الى 
الله فربما أموت حالاً إذ الموت والحياة فى يد الله » أليست نفسك ذات قيمة فى 
نظرك كالدراهم والدنانير؟ ا ا 0 
لوربح العالم كله وخسر نفسه » ( مت 75:15) فلوكان لديك كل غتى العالم 
ا ا ا 0 
كل غنى ويد عالمى فأنت سعيد وغنى . 


تدبر فى نفسك تفهم اذا أخفى الله عا معرفة يوم اموت ؟ ذلك لكى نكون 
على الدوام متذكر ين انقضاء حياتنا وزواها ولكى نتوقع الموت كل حين . وهذا 
التوقع يجعلنا إن تحفظ انفسنا من الزلل وإن ننظر الى العالم كش زائل ء وهوذا 
الكتاب ينبهنا ماذا تتغافلون . قائلاً هل انكشفت لكم أبواب اموت أوعاينتم أبواب 
ظل الهاو ية ؟ (أىم":/0١).‏ 


لخ 4١س‏ 


كتب شيشروك عن ديونيسيوس انه ما سمع أحد رجاله ال مدعو ذيموكليس يغبط 
أصحاب الأمحاد والأموال أراد أن يوضح له كم يعانق هؤلاء من الشقاء والتعب 
فأ مر اعوانه 'أن سوا رسيا من ذهب يحيط به الخدم بلباس يبى ثم أوعز الى 
0 أن تل ى على الكرسى وأمر العبيد أن يكونوا طوع أمره ثم نصب أمامه 
كزة عنسية تاعرو و أ عل دموكليس تا كل :تكرت وا بطرت وكيد نفسه لآلة 
استحق أن يتمتع ولوساعة بما يتمتع به أصحاب التيجان . وحينئذ رفع وجهه الى 
فوق فرأى سيفاً قاطعاً ماضياً معلقاً بخيط دقيق فوق رأسه . ففى الحال تغير وجهه 
وحيد الدم فى عروقه وأخذته الرعدة ولم تكن المناظر الجميلة ا محيطة به به كافيه أن 
تنزع المنوف من قلبه ول تبق له عينان تنظران شيئاً سوى السيف المعلق فوق رأسه 
ب اقلق سج دان للقن فاضا ر والخلاص من ذلك الكرسى 
كرسى السعادة لأنه لاير يد أن يكون سعيداً . وهذا يشبه حالتنا نحن فسيف الموت 
معلق على الدوام فوق رؤوسنا . ونحن معرضون فى كل دقيقة لسقوطه علينا فيجب 
ان لا نعل الشره يستولى علينا لنتلذذ بأطعمة الدنيا وننسى سيف ا موت الحاد « بل 
عظوا أنفسكم كل يوم مادام الوقت يدعى اليوم لكى لا يقسى أحد منكم بغرور 
الخطية » (عب ": .)١‏ 


كتب المستر فرنك كر ين يقول « إن أحسن ما تجده فى هذه الحياة هو يؤمك 
الخاضر. انه كز عجيب وبجوهرة نادرة وكلاهما لك وحدك دون سواك . إن الزمن 
لا ينسم , الى ثلاثة أوقات . الماضى والمخاضر وا مستقبل . بل هو قسم واحد لا غير. 
هودرالان » وانك تستطيع أن تفعل 0 شى نْ إذا عمدت اليه فى يومك الحالى . 


وذكر على سبيل ا مثال : قال النهار للانسان ( تعال معى ودعنا نعمل الأغمال 
سوية» فأجاب الانسان «اية أعمال ؟» أجابه النهار « الأعمال الجميلة » 
فصديقك مر يض وزيارة منك تحغف عنه الامه . وشقيقتك فقيرة وحز ينة ويبمها 
أن تسأل عن حالتها وتأخذ معك بعض الهدايا لأولادها اليتامى . وأخوك تاثه فى 
الغابة الى كنم تلعبان فيها وأنها صغيران وربما أمكنك أن ترشده الى الطر يق 

. » فقاطعه الانسان وقال نه ززهلم اعمال ريه أن أعملها مع غيرك فى 
ع وأما أنت فتعال وأجلس هنا يجانبى فانى أر يد أن ل تساعدنى على الححصول 


على 5000 جنيهء فجلس النهار بجانبه ومرت علهما الساعات الى أن دنا وقت 
رحيل اللهار؛ فهب قائماً وقال للانسان « استودعك الله » فرد عليه الانسان قائلا 
رمع السلامة . . لاذا تنظر الى هذه النظرة الغر يبة ؟ سأقوم بكل ما أمرتنى به مع 
أحد اخوتك » فقال الهار «لم يبق لى إخوة » وتركه ومضى . بودي تخزوجه ان 
الباب التقى بالليل داخلاً على الانسان . 


إن من أراد الدخول فى النهار الى مدينة محخاصرة و بيده تذكرة مرور يفتح له . 
أما إذا تأخمر الى الليل فإنه بمنع من الدخول ول وكرر قرع الباب . هكذا من قرع 
باب مديننة أورشليم فى مساء عمره فلا يفتح له . قال المرتل << يعودون عند المساء 
يهرون مثل الكلب .. أما أنت يارب فتضحك بهم » (مزةه : 5و8). 


قيل أن أحد اللصور ين كات ؛ ماهراً جداً و فى الرسم إلا أنه عندما كان 
رسم انبسان كان يبتدئ برسمه من القدم وكان يتفق أحياناً أن د 
فتبقى الصورة بدوت را أ س أو برأس غير كامل . هكذا نرى كثير ين يبتدثوت ل خخدمتهم 
من القدم أى بعمل الأمور الزمنية تاركين الرأس أى أعمال التوبة الي اخر 
باجم . قال الرسول بولس « فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل 
مسكاء مقعدرة الوقت لان ؛ الأيام شر يرة » (اف ه :598 1)), 


56اس 


الفصل التاسع عشر 
فى وجوب اغتنام الفرصة 
«هذا وانكم عارفون الوقت انها الآن ساعة لنستيقظ من النوم . قد تناهى الليل وتقارب الوم 
ا أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور» (رو1:١1991)‏ 


كان أحد الوعاظ يتأمل فى قوله «هوذا الآن وقت ل هوذا الآن يوه 
خلاص » (؟ كوه : ؟) استعداداً لعظة يلقيها فى الكنيسة فنام ورأى فى حلم أنه 
حمل الى جهنم وشاهد الشياطين مجتمعين يتأمرون على طر يقة يقودون الناس بها 
الى جهنم فقال شيطان : أرى أن نجول ونوسوس فى صدور الناس بأن الكتاب 
المقدس جديث خرافة وأن دعوى الوحى من أباطيل الأوهام . فقال شيطان آخر 
«وما فائدة ذلك والناس يؤمنون بوجود الخالق ؟ فلنبذل الجهد فى أن نقنعهم بأن 
لا وجود لاله ولا مخلص ولا نعيم ولاجحم فيفعلون ما يشاءون . فقال آخر: ان ذلك ' 
لاينفع لأن الله طبع هذه الأمور على قلوهم وكتبها على صفحات ضمائرهم . فقام 
من بينهم شيطان مارد وقال : كل ذلك لا ينفع والأوفق عندى أن نطوف كل 
الأرض ونترك الناس يعتقدون بوجود الخالق والخلص ونقول هم انه سيكون جزاء 
وعقاب ولككن لاداعى الى الاسراع الى التوبة ثم نجتهد فى تأخير تو بتهم من يوم 
لآخمر. وكليما عزموا على التوبة نخرضهم على التسو يف فيها ونطمعهم فى رخة الله 
وهكذا حتى بموتوا فى خطاياهم . فسر ابليس وكل جنوده ببذه الحيلة الذبيئة وتفرقوا 
فى كل مكان يخدعون الناس بها . 


وفى الحقيقة ان هذا الخداع قد أضل كثير ين فأجلوا توبتهم من يوم الى آخر 
جتى جاء الموت واختطف نفوسهم الى الجحم . ولنلاحظ أن أكثر سكان الجحمه 


05 اه 1 


ليسوا من الكافر ين بل ممن انخدعوا بهذه الغواية . . لقد قال أحد الحكماء ««اان 
المهالكين برحمة الله أكثر من الهالكين بعدله » فاحذر أيها القارئ العز يز من هذا 
الشر العظم واعلم أنك لا تعرف ما يأتى به الغد . رما يأنى وتكون قد فارقت الحياة 
فاسمع اذ صوت الرب «اليوم ان سمعتم صوته فلاتقسوا قلوبكم » 
(عب 7:4), ' 


قال أحدهم تحت عنوان «الغد لا يأتى أبدأ ‏ هوذا الآن يوم خلاص » 

(؟ كوا لب 0 . اناس يقصدون أن 

يخلصوا ولكن ليس الآن بل يترقبون وقتأ أكثر مناسبة . يظنون أن الغد يأتى حالاً 

ولكنهم ينسون أن غدأ لايأنى أبدا . ان الغد اما أن لا يشرق واما أن لا يغزب على 

أحد . :أما اليوم فهو كل ما لنا . هو الوقت ال مقبول . من يستطيع أن يخبرماذا يكون 

فى الغد وأيين نكون نحن حيدئذ . رما تكون أيها المتغافل رافعاً عيئيك فى العذاب 
وصارنخا طالباً نقطة ماء لتبرد بها لسانك المعذب من اللهيب فلا يعطيك أحد . 


ان فرعون ملك مصر ما قال له موسى عتى أصلى من أجلك لترقع عنك:الضفادع 
قال له غداً» مع أن الضفادع كانت تعذبه (خرم : ؟ ) وهذا شأن الكثير ين من 
الذين أحاطت بهم الشياطين حاوثة سلب نفوسهم فاذا سألتهم متى تعزمون أَنْ تنجوا 
بمباتكم فانهم يقولون لك «غدأ » ولكن هيهات أن يحصلوا على هذا الغد. 


ان والدة نيرون إذ أرادت أن تردعه عن بذنخه ا مفرط حاءته :يوماً 2007 رحلا 
ثلثمائة ألف قرش و بسطت ذلك المبلغ على الأرض قطعاً متفرقة لكى يبصر بعينيه 
مقدار العطية المتجاوزة الحد . ليت الذين يقولون «غداً » يعرفون كم غد مر عليهم 
وهم عنه غافلوت , 

قال أحدهم : اها أعظم قيمة الزمن 150000 
حصلنا على الله نفسه » وقال القديس أوغسطينوس «دإت الأبدية عيئها وصرفت 
كلها فى التوبة لما كانت طويلة بالنسبة لما يمتلكه الانسان من الخخير بها » قيل إد 
انسانا صرف حياته فى نسيان الله تعالى وارتكاب الثم فاعتراه داء عضال ذات 


واس 


ليلة. قصرخ حينئئذ قائلاً « اللهم امنحنى بعض دقائق من الزمان » أطل يارب 
حياتى الى غد » فلم يحصل على ذلك الزمان اليسير ليرتب أآمر نفسه ويحاسب ٠‏ 
ضميره بعد أن كان قد أضاع أيناماً كثيرة وقرضاً عديدة بغر أن ايض فنا 
للخلاص , 


فن ثم يجب أن نحترس جيداً ولا نخدع أنفسنا إن لنا عمرا باقياً نتوب فيه فكم 
من كشير يبن أجلوا تتوبتهم ارتكاناً على أنهم يتوبون فى المستقبل ولكنهم ماتوا 
فحأة . ومن المؤكد أنه ولا واحد منهم كان يفتكر إن الموت سيدركه بغتة . لا يغرنك 
الشيعطات ويحرضك على فعل الشر وهويقول لك « افعل هذه الخطية الآن ثم اندم 
علا غداً » بل يجب عليك أن تجاو به قائلاً «من يعلم أن هذا اليوم ليس هو آخر 
أيام حياتى » وان لحقنى الموت أثناء ارتكابى هذا الشر فأى و يل وأى تعاسة يحلان 

بى ؟» وفضلاٌ عن ذلك فإن الكتاب يقول « اطلبوا الرب مادام يوجد . ادعوه وهو 
قريب » (أش 5:858). 


قال سليمان الحكيم « لأن الانسان أيضاً لا يعرف وقته . كالأسماك التى 
و ا ا 0 
رفت شرإة بقع علهيم رض )رجا 1 : ؟1 ) فهذا الزمان الذى نحن فيه هو أثمن 
شئ لدينا ويجب أن نقدره حق قدره فهو كتزعظم إذا ضاع منا فليس من الممكن أن 
نسشتعيضه . وسيكون هذا الزمان موضوع نوحنا وند بنا فى جهنم حيث نقول « أواه 
من يعطينا ساعة واحدة من الزمن لكى نتوب فيها فيها ونرجع الى الله » هذا الزمان 
الذى نسستخف به الآن عتيد ان يكون شيئاً مشهى . ولكن لا يناله أحد . فلا ندع 
فرصة تمرعلينا قبل أن نصلح فيها خطأنا ونستغفر الله على ما أثمنا به ونتوب توبة 
صادقة نقية صادرة من كل القلب «مفتدين الوقت لان الايام شر يرة » 
زاف ه:١5١).,‏ 


لننيض من رقدة تعامينا ولنفتح أبصارنا لنرى كيف قضينا السنين الغابرة من 
حياتنا ونندم على ما فات ونعقد النية ونوجه العزم الى اصلاح امخلل وتدارك أمور: 
السفس قبل فوات الفرصة ولا نعيش الزمان الباقى فى الجسد لشهوات الناس بل 


اف1قظ 4 ..: 


لارادة الله ( ١‏ بط ؛ : ؟). 


ان الزمن الذى نحن فيه ثمين ولم يعط لنا إلا لنصرفه فى تقديس نفوسنا وجعلها 
صالحة بين القديسين فى مقام الابرار والصديقين . انه زمن مجهول المقدار لا نعرف 
هل نحن فى وسطه أو فى منتهاه ؟ ففن الممكن أيها الانسان أنك لا تكون فى الغد 
بين الأحياء , ولا بين اوتنك و بنيك وأصدقائك , ولا فوق الأرض التى ملكت . 
ولافى البيت الذى بنيت . ولا أمام المال الذى جمعت بل بين ألوف من الديدان 
وبقايا من العظام النخرة فى حفرة مظلمة ضيقة . وربما يكون جسدك فى هذه 
الحفرة ونفسك فى حفرة أغمق منها . ترابها الجمر المضطرم وحيطانها اللهيب 
الخدم . وها الرسول بطرس ينيينا قائلاً «سيروا زمان غر بتكم بخوف » 
(ابط ١ا:نا؟ا).‏ 


البدار البدار أيها المسيحى العز يز الى انتهاز الوقت وصرفه فى تقوى الله وكسب 
نعمته ورضاه. سيروا أيها المسيحيون فى النور مادام لكم نور الزمان فسوف يأتيكم 
ليل الأبدية الذى لا تستطيعون فيه أن تسيروا خطوة واحدة بل تقفوت فيه عند الحد 
الذى بلغتموه فى نهار الزمان . سيروا مادام بيد كم مصباح الحياة الى أن تبلغوا 
أبواب الفردوس حتى إذا هبت ر يح المنون واطفأت مصباح حياتكم تدخلون الجنة 
بسلام آمنين «لأن زمان الحياة الذى مضى يكفينا لتكون قد عملنا ارادة الأمم » 
(ابط ع :م). 


أعتير أيها الانسان ان ندامتك ستكون أبدية مالم تنتهز فرصة هذه الحياة 
لتكتسب ملكوت السياء . ليت شعرى ماذا يكون مقدار حزنك لما ترى انه كان 
مكنك بقليل من الاجتهاد فى زمن الحياة أن تربح هذا الملك السماوى الذى 
خسرته لأجل لذة وقشية . ما كان أشد غيظ عيسو وما كان أمر أسفه لما استفاق 
ورأى أن أخناه الصغير قد اكتسب بكور يته التى باعه اياها يأكلة عدس . فقد كان 
يتبد و يبكى و ينتحبء وهكذا سيكون مصيرك أنت يا من بعت ملكوت 
السموات لأجل خيرات وقتية زائلة . 


الوغعاس 


قل لى يا من تؤجل توبتك متكلاً على الرحمة الالهية من أين تعلم أن هناك 
سيعطى لك زمان لتتوب فيه ؟ كيف تؤجل وقت التوبة مع كوننا نراك تسرع فى 
جمع الأموال وارتكاب الشرور ؟ كيف تسرع الى قضاء الامور العالمية بهذا الكقدار 
وإذا طلب منك عمل صالح فلا نسمع منك إلا لفظة «غدأ » مع أن المرتل يقول 
*« أسرعت ولم أتوان لحفظ وصاياك » (مز ه١١‏ : 5م 


ان علة هلاك معظم الداس هو أنهم يتوانون عن التوبة والعمل الصالح عقب 
سماعهم كلمة الله . والرب يقول « تأتى ساعة وهى الآآن » (يو4؛ : 7 ) وذكر 
عن القديين اتطوتيوس انه دخخل الكنيسة يوماً فسمع فصل الانجيل يقال فيه 
«يعوزك شئ واحد . اذهب بع كل مالك واعط الفقراء فيكون لك كاز فى السياء 
وتعال اتبعنى حاملا الصليب » (مر ٠١‏ : ١؟)‏ فاطاع فى الخال ووزع ماله على 
امحتاجين وقضى حياته فى البر ية لا ملك سوى قوت يومه . 


أن الكتاب قد حدد وقفت الرجوع الى الله بقوله «فالله الآن يأمر جبيع الناس 
فى كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل » (اع ! :” ) وذلك لأن 
الرجوع الى الله حالاً هو حسن ومضمون لخلاص النفس , والله نفسه يطلب رجوعنا 
بقوله « ارجعوا عند توبيخى . هأنذا أفيض لكم روحى . أعلمكم كلماتى » 
(ا8:1؟) وقال لزكا «أسرع وانزل لأنه ُنبغى أن أمكث اليوم فى بيتك » 
(لو؟١‏ : 8 ) وقد حصل أن كثير ين رجعوا حالاً عندما تأثروا من سماع الكلمة 
فنئالوا الخلاص كيوشيا الملك الصالح والسامر ية وزكا والخصى وكرنيليوس 

والسجان ولكن للأسف الشديد نرى كثير ين يؤجلون الوقت خادعين ذواتهم . 


كشيرأما يعزم انسان على التوبة ولكنه يؤجل حتى ينتهى من بعض المسائل 
التى تعيقه . وآخر الى أن يتفرغ من عمل يباشره . الخال إن أعمال الدنيا ومشاغلها 
لا انقطاع لحاء ومسائل الحياة لا تنتهبى قط . والتوبة لاادخل لها ويجب أن لا تتوقف 
على مثل هذه الأمور. فن ينتظر أن يتوب حتى ينتهى من أمور الحياة أشبه بانسان 
يكون قاصداً أن يعبر نهر وإذ يجد السفينة صغيرة وأمواج النهر تلعب بها يمخشى ويخاف 
من العبور و ينوى فى نفسه إن ينتظز حتى ينقطع مجرى النهر و يعبره بأقدامه , ولكنه 


باطلاً ينتظر لأن النبر لا ييبس », وهوتبعاً لذلك لن يصل الى الشاطئ الثانى 
فتنقضى حياته دون أن يبلغ غايته . وهكذا مسائل ا حياة لاتنتهى وأعمال الدنيا 
لاتفرغ حتى خروج الروح . ولوفرضنا أن يجارى النهر تنقطع فإن شوق الانسان الى 
العالم لا ينقطع ومحبته هذه الحياة لا نهيف , فكم سمعنا عن أناس كانوا وهم فى 
حالة المرض الشديه بل وفى وقت الاحتضار مشغولين بأمور الحياة و يسألون عنها 
باهتمام !... 


كم هى المدة التى يضعها الكتاب أمامنا لنتوب فيها ؟ « انكم عارفون الوقت 
أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم » ( رو ١١‏ :1 كي أنه ود عدي للنامن بآث 
الوت يأتهيم بغته (رؤ؟ م قال أستاذ لتلاميذه « يجب أن تتو بوا قبل الموت 
بيوم » فأجابوه « ومن يعلمنا بيوم الموت ؟» ققال لهم « إذأ توبوا من من الآن ». ٠‏ 


فى مسستقيل العئر وتضارة الغباب يقول الأنننان انه 'لا أتعيد من الآن 
بالدين وأضيق الئاق على نفسى فحينا تأثينى الشيخوخة حينلتذ أتوب . ولكن 
هل الحياة مضمونة للشبان كم من الشبان ماتوا فى فجتر ياعم ؟ اذهبوا الى القبور 
واسألوها عمن ضمتهم بين جوانحها فتجيبكم «انى أضم الناس من كل طبقة ومن 
كل سن فلا فرق عندى بين شيوخ وشبان وأطفال ورجال ونساء ء الكل عندى 
على حد سواء » 


أها الانسان : لايغرنك كون سراج حياتك وهاجاً مستدلاً بذلك على أن فيه 
ز يتأ كثيرأ فلا ينطفٌ إلا بعد زمن طو يل . لأن مقدار الز يت الذى فيه لا يعلمه إلا 
الله وحده وفضلاً عن ذلك فإن سراج الحياة يظل مضيئا بكثير أو بقليل من الز يت 
حتى ينطفى انطفاء لا نور بعده , 

قال أحد الحكماء : إن مثل الدنيا كالسفر فى الطر يق أوله المهد وآخخره اللحد 
وفها بينهها منازل متعددة وكل سنة كمنزلة . وكل شهر كفرسخ . وكل يوم كميل . 
وكل نفس كخطوة. والناس يسيرون فيه متسابقين فالبعض يقطعون كل 
الطر يق ٠‏ بيا يكون باقياً لغيرهم منها فرسخ أو أكثر أو أقل ». ش 


© إلب 


ان المسابقة لانتهاز الفرصة حالاً فى من أهم الأمور الدينية . إن كثير ين 
يتسابقون فى الاعمال الدنيوية التى تهمهم قبل أن يدركهم الموت ولكنهم لوماتوا 
قبل أن يتسموا أعماهم هذه فلا حرج عليهم إنما يجب أن يسرعوا فى اتمام التوبة 
لأنهم إذا ماتوا بدون توبة قضى عليهم بسجن الهاو ية أما التائبون توبة حقيقية 
فلا يبلك منهم أحد , 


إذا كان روح الله قد أثر فيك وأنت تسمع صوته تعالى بوجوب التوبة فانهيض 
الها يعرم القلب فى نفس هذه اللحظة لتنال نعمة الخلاص بالمسيح قبلما تذهب 
الفرصة منك . 


قم قدمأً بالمدن اليونانية تمثال كتب عليه شعر بصورة محادثة بينه و بين أحد 
المارة تشرح المغزى من اقامة هذا القثال , 


واليك المحادثة :ب 

««ها هواسمك أيها القثال »؟ 

« يدعوننى الفرصة » 

« ومز صنعك ؟» 

(( ليسيبوس )) 

« ولاذا أنت واقف على أطراف أصابعك ؟» 

«لأرى الناس اننى لا أبقى إلا دقيقة واحدة ». 

«وما هى الأجنحة التى على قدميك ؟». 

(لأرى الثامن كيقن أهر بسرعة 3 

« ولكن لماذا هذا الشعر الطو يل على جببتك ؟ ». 

« لكى يقبض على الناس حينا يروننى ». 

إذا ما سبب صلع رأسك من الخلف ؟» 

«لأرى الناس اننى إذا مررت مرة فلا يمكن اعادة القبض على » 
(فإذا حسها لنا فرصة فلنعمل اخير للجميع » (غلا 5 : .)٠١‏ 


ويما أنه ليس للناس مدة ثابتة يضمنون فيها البقاء فى هذه الحياة فيجب علبهم 
أن يبادروا الى التوبة بدون تأخير . لا تفحل توبتك لئلا يأتى وقت يقفل فيه باب 
التوبة وتكون كالذين عزموا على السفر فى البحر ولكنهم يهملون أخذ طعامهم معهم 
ولا يفطنون الى ذلك إلا بعد أن يعضهم الجوع بأنيابه إذ يكونون قد ابتعدوا عن 
بلادهم ولايمكنسم الرجوع الها قالانسان إذ ينصرف من هذه الدنيا لا يوجد له 
هناك محال يشترى فيه ز يتأء هذا فضلاً عن إن الاسوا اق حميعها تكون قد أقفلت . 


إن الانسان لا يعلم إن كان يعيش الى الغد أم لا ومع ذلك يجمل التوبة مؤملا 
أن يتوباة فى المستقبل . إن من يرث مالاً وافرأ لا جناح عليه إذا انفق منه شيئًا . . إما 
الذى ليس له سوى قوت يومه فلا ينبغى له أن يبذر ما هو محتاج اليه . فهذه الحياة 
ليس لك فيها نصيب ولا يوم واحد . فلماذا تتوقع العام ا مقبل لتتوب ؟ وكيف تعد 
نقسك ياعز يزى بسعة الأيام وطول الأعوام وأنت فقير من الزمان افتقاراً كلياً ولا 
تملك منه شيئاً حتى ولاساعة واحدة ؟ فلا يخدعنك هذا الزمان ولا تعش مغروراً 
فانك فقير ومسكين . رما فى هذا اليوم تحرم من هذه الحياة وتندم بشدة لأنك اضعتها 
هدراً . لاتعد نفسك بطول العمر فهذا الأمل قد أهلك الكثير ين 


إن الله ير يد أن ترجع اليه فى هذه اللحظة لأنها كافية لتو بتك » » فلا تنتظر الغد 
بل اهتم باليوم لأنه يقول «فى وقت مقبول سمعتك وفى يوم خلاص أعنتك » 
(؟كو5:١).‏ 


اه 


الفصل العشرون 
5 2 2< ع . 
فى قيامة الاموات 
« إن كان الأموات لا يقومون فلتأكل ونشرب لأننا غدأ موت ». ( ؟ كوه :١‏ +م) 


عقيدة قيامة الأموات أس العقائد المسيحية وعليها تتأسس هذه الديانة لانه إذا 
بطل رجاء القيامة بطل رجاء الخلاص ورجاء السعادة الأبدية , والحق أنه إن كنا 
فرت موت البهاتم فخير لنا أن نحيا حياتها ونتمتع بكل مشتبيات الدنيا . ومثل هذا 
القول خلاصة أقوال الفلاسفة الابيكور يبن . ولكن اعتقاد القيامة الذى يحسبه 
أعظم الفلاسفة من افظع ضروب الجهل هوركن رجاء ا مؤمنين وسرورههم » 
وما كان موضع اطزء والسخر ية فى أر يوس باغوس (أع 107 : 14 ) هو موضوع 
ترانم النصر للمسيحى فى ساعة الموت وعند دخوله السياء . 


قال أحد الملحدين « الغاية الوحيدة من الوجود على وجه الأرض هى التلذذ 
والتنعم. هنا السعادة المفيقية . وما وراء الستار وما بعد الحياة كذب وخداع 
لا وحود له » فقالت أم فقدت وحيدها « سيدى : كان لى ولد وحيد كان عزى 
ري وموضوع أفراحى وآمالى فقدته , فإذا كان حقيقة كها تزعم إن السعادة على 
وجه الأرض فقط ولا وجود ها بعد الحياة فكيف يمكننى أن 3 بعد وفاته وأتنعم 
بالحياة إذا لم أكن على يقي من أنى سأراه يومأ فى جنة الخلود وأمتع العين برؤ ياه . 


لا يزال كثيرون. يصرحون بأن ا موت نهاية الحياة وأن من عوت يعود الى عناصره ' 
اللا ولى في ختلط دمضها بالمواء و بعضها بالماع ف اعضيها بالتراب و يصير بعض هده 
الأجزاء نباتاً وبعضها عحيوانا ياو اسشبعد ولت ل ان يقوم الجسد بعد ذلك و يرجع ىا 


كات . وهذا جهل عظم بقدرة الله الذى يقول عن نفسه « هل يستحيل على الرب 


عع © أ 


شى » ( نك 18 : 7 . 


وحقيقة الخلود والقسيامة وان تكن روحية فإن لنا فى ظواهر المادة وحالاتها . 
مايبرهئ لنا هذه الحقيقة و يقربها من الادراك والتصديق , فإذا كان الانسان فى 
استطاعته أن يصنع أوراقاً لامعة شفافة من خرق بالية . وأن يصنع من الرمل زجاجاً 
وبلورأ. وإذا كنا نرى الأشجار تفقد خضرتها ثم تعود اليها , والفصول الار بعة يعود 
كل منها بعد ذهابه . والبذرة بعد أن تلقى فى الأرض وتموت تنبت نباتأ جيداً 
حسناً . فهل بعد ذلك يعجز الله عن اقامة جسد الانسان حياً كما كان وهو هوالذى 
سبق وأوجد هذا الجسم من العدم . 

قال السيد المسيح «الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الخنطة فى الأرض 
ونمت فهى تبقى وحدها . ولكن إن ماتت تأتى بثمر كثير» (يو؟1 : 74 ) فالبذرة 
إذأ فى موتها لم تلاشى بل استعدت للتغيير من حال الى حال . هكذا أمر موت 
الانسات فانه ينقل من هيئة الى هينة وهو هوبعينه . ان شحة البلوطة الكاملة 


لتى 
حياة البذرة . قال القديس أوغسطينوس « إذا كان ممكدا مه أن يزيد فى الحبة 
خرما م يكن فباقيلا أفلاايستطيع فى القيامة أل يعيد ما كان فى جسد 
000 

حينا ينتهى سفر السائح فى هذا العالم موت ليعيش فى عالم أفضل . ليس ا موت 
إلا انتقال . ليس ال موت طى الجناحين بل اعدادهما لطيران أطول . والموت ليس 
الاصطدام بصخر مخفى بل هو دخول سر يع الى فرصة ظاهرة للعيان . 


ختلف فى اهيسة والصفات عن البثثرة التى نشات منها ولكن حياتا ممى نشم 


يحكى أن ابسئة صغيرة كانت تجول فى حديقة حول بيت أبيها فرأت عشأ فى 
شجرة قر يبا من الأرض فنظرت وإذا فيه أر بع بيضات منقوشة نقشاً جيلاً كما 
يكون بيض العصافير عادة فأسرعت وأخبرت أمها ما رأت . واتفق أنها ذهبت فى 
اليوم التالى لز يارة بيت عمها و بقيت عندهم أسبوعين ثم عادت الى بيتها وأول 
شئ فعلته أنها دخلت الى الحديقة لترى العش فلم تجد فيه البيضات بل وجدت 
قشويها . فحزنت لذلك وذهبت تخبر أمها بالأمر والدموع مق عينيها . فقالت ها أمها 
لاتحزنى ياعز يزتى فإن أفضل شئ فى تلك البيضات قد خرج وطار الى فوق 


00 0 لكت 


والذى بقى منها إنا هو قشورها التى لافائدة منها . وهذا شأن أجسادنا فوت فتخرج 
أرواحنا وتذهب الى خالقها وتبقى تلك الرمم الفانية . وقد أدرك المصر يون 
الأقدمون هذه الحقيقة ومثلوها على هذه الصورة فاننا نجدهم فى نقوشهم وصورهم 
مثلون الميت ملقى على سر يره ونفسه خارجة من جنبه فى شكل طاثئر. . 


وقد دعيت القيامة قيامة الأجساد خوفاً من أن يظن أحد أن النفس تموت مع 
الجسد لان النفس خحالدة لا بمكن ان يتسلط علببا فناء . : 


وقال الحكم عن كيفية موت الانساث «فيرجع التراب ( الجسد ) الى الأرض 
كا كان وترجع الروح الى الله الذى أعطاها » ( جا 7:15 ) أما أين تكون النفوس 
بعد الموت فقد ذكر الكتاب أن أرواح الأبرار تكون بعد ا لوت ف فى الفردوس مع 
المسيح لتأخذ عر بون السعادة والمجد ( مت ١7‏ ل ا 0 
ي و١511‏ 5:1420“:14, كوه: للم فى 7:1١‏ اتس 1:8 )١١‏ 
ونفوس الاشرار تحفظ فى سجن الظلام الى حكم اليوم العظم ( و15 : 7ء 
أبطم: ,١5‏ ابط ؟ : وء يه 5 وم ) أما مكافأة النفس التقية با! لوحود فى السياء 
ومجازاة السفس الشعييسة بالطرح فى جِهم , فلا يكون إلا بعد أن تلبس النفوس 
أجسادها : لأنه عدل هو أن تكافأ النفس فى الجسد الذ أحستت فيه وتجازى 
النفس فى الجسد الذى أساءت به . فالعيون التى منعت نفسها من التلذذ بالمداظر 
العالية والألسنة الك , أيت أن تتذوق الدنيا » والآذان التى حرمت ذاتها القتع 
بأصوات هذا اللوجوة في لش ستفوز بكل سعادة العالم الآخرء أما الأعين 
الشر يرة والأفواه الكاذبة والأعضاء الفاسدة فلابد أيضاً أن تيازى بكل شقاء فى 
الحياة الآتية ولا يكون ذلك للتفس وحدها أوللجسد وحده بل للنفس إذا لبست 
جسدها , اما قبل القيامة فكلاهما محفوظة لتلك الساعة . 


ففى هذا العالم لا تقوى النفس على اتيان أى أمر بدون الجسد فهو الآلة التى 
تتمسم كل ششئ » والشفس والجسد كلاهما فى ارتباط كلى لا يدرك . هكذا بعد 
اتفضال النفس عن الحسد بالوت تعود اليه بالقيامة لتسال عن ن جميع أفعاها وتجازى 
غلبا ليس .م العدل أن تكافا انفش دون الحسد لأنه هوالذئ قاسى الققات 


س1 16 سه 


.وقام بخدمتها 'ذا كانت صالحة فقد تعب وجاهد فى احتمال الأتعاب والأسهار 
والأصوام فيجب إذاً أن يشارك النفس فى أمحادها . وإذا كانت النفس غير صاحة 
فهالحسد هو الذى سقط .فى الرذيلة وتمتع بالشهوات وتلذذ وشبع و ينبغى أن يشارك 
النفس فى عذابها . قال التسيد المسيح الا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن 
النفس لا يقدرون أن يقتلوها . بل خافوا بالحرى من الذى يقدر أن يبلك النفس 
والجسد كليهها فى جهنم » ( مت .)18:1١‏ ش 


فلابد إذاً من القيامة ليأخذ كل واحد نصيبه كما قال ابرهم للغنى « اذكر أنك 
استوفيت خيراتك فى حياتك وكذلك لعازر البلايا والآن هو يتعزى وأنت تتعذب » 
( لو : 5؟) إن مائراه فى هذا العالم كثيرأً ما يدهشنا ويحاول إن يفشلنا . نحزن 
عندما نرى الرذيلة قامّة والفضيلة مكسورة الجناح . نتألم عندما نرى الأفاضل 
محتقر ين والأراذل ممجدين . فلابد إذا من قيامة يخرج بعدها الذين فعلوا الصالحات 
الى قيامة الحياة والذين فعننوا السيئات الى قيامة الدينونة ( يوه :9178؟) نعم 
لابد من قيامة فيها تتمجد الفضيلة وتندحر الرذيلة ؛ و يتمتع الأتقياء و يتعذب 


الأشرار. 


أما الكنيفية التى تقوم بها الأجساد فقد سئل عنها الرسول بولس « كيف يقام 
الأموات وبأى جبسه يأتون ؟) فأجَاب «اياغبى الذى نزرعه ل يجيا ان ميت , 
والذى تزرعه لست تزرع الجسم الذى سوف يصير بل حبه مجحردة ربما من حنطة أو 
يزرع فى فساد و يقام فى عدم فساد ... لان هذا الفاسد لابد إن يلبس عدم فساد 


وهذا المائت يلبس عدم موت » ( ١‏ كسورة١:‏ مع اله ), 


فالقيامة إذا تغيير وليست استحالة . والجسد ا مقام يشابه المسد الذى يموت من 
بش "لوحو وال وكرة العمل خليقة وليين قيامة ,:وإذا كنا كر خقابية الأحشاة 
الطبيعية للأحساد المقامة مشاببة خاصة فاننا ننكر القيامة نفسها ولكن يوجد فرق 
بين المشاببة الخاصة والمشابهة المطلقة الكلية لأن هذه يتحتم موجبها أن كل ذرة دقيقة 
فى الجسد الماثت ينبغى أن توجد فى الجسد المقام ومكدنا أن نوضخ ذلك ملاحظة 


تت 37 عد 


الفرق بين جسد الانسات وقت الطفولية وجسده وقت الشيوبية وجسده وقت 
الشيخوخة فع أنه يختلف عن بعضه فى هذه الأعمار إلا أنه هو الجسد بعينه لم يتغير 
بغيره, فالجسد المقام إذأ يكون جسداً ولكن ليس فى صورته الطبيعية إذ أنه يمنح 
عدم الفساد والخلود والروحانية ليكون مناسباً للعالم الأبدى , فلا يقوم الأعمى 
أعمى ولا الأعرج أعرجاً ولا الضعيف ضعيفاً بل يقوم الكل أصحاء كاملين . 


ولكن ما أعظم الفرق الذى سيكون بين أجساد الابرار وأجساد الأشرار التى 
تقوم , وياله من اختلاف جسم بينهها. قال دانيال النبى وكثيرون من الراقدين 
فى تراب الارض يستيقظون هولاء الى الحياة الابدية وهولاء الى العار للازدراء 
الأبدى , والضفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثير ين الى البر 
كالكواكب الى أبد الدهور» ( دا 7:17 و7) فيقوم الأبرار بأجساد بهية لامعة 
لا تحس بأى تعب أوشقاء لن يجوعوا ولن يعطشوا ولاتقع عليهم الشمس ولاش من . 
الحر ( رؤٌ11:1) ولن تسود عليسم الشهرة لأنسم يكونون كملائكة الله 
0521 804 والانكون ححدق بعددفا ولا ددا 1ن كوه + ) والفخر 
الاعظم والوعد الاكمل أنه سيكون كجسد المسيح « ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون 
مثله لأننا ستراه كا هو » ( ١ايو“*: )١‏ وقال الرسول بولس : « الذى سيغير شكل 
حسد تواضعنا ليكون على صورة حسد محده » ( فى :1 7١‏ ). 


فياها من سعادة عظيمة تحيط بأولتك الذين صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات 
(غلاطيةه 220 أحس” ن قول بعضهم فى ذلك « يسير المؤمن فى هذه الحياة 
وغايته اتتع بالله ومشاركة الطبيعة الالهية بالصفات الحسنى وتجلياتها المحسوسة بين 
اللبشر الى | أن يأتيه الموت . ولا يكون الموت كن يوْمِن بالخلود إلا حادثة بسيطة تفك 
روحه من أسرها الترابى لتعدها لحياة أعظم وأكمل وأيحد فيكون مثله فى ذلك مثل 
دودة دفن نفسها بشرنقتها , تموت بككيانها الظاهر لا لتفنى بل لتقوم فراشة جميلة ها 
أجشحة تطير بها عن الأرض وتحلق فى الفضاء حينا تر يد فتكون بمظهرها الثانى 


أجل وأقوى وأكمل 2 


فجحسدالأتقياء الذى أقع واستعبد ( اكوره : /ا؟ ) وحسد الشهداء الذى 


)ا 0 ا 0 


تقطع وتسمزق واحترق لابد أن يعود صحيحاً بل يأخذ أسمى حالات المجد فتضمد 
الجراحات وتتلألاً باجد فى القيامة . روى بعضهم , أنه كان من عادة الرومانيين 
أنه عندها يحضر القائد الظافر الى مدينته يذهب أولاً الى بيته خفية فيستر يح فيه 
و يتمتع باصحابه واهله مدة اسبوع او اسبوعين الى أن ياتى الوقت ال معمن الذى فيه 
يخرج من بيته و يدخل المدينة رسميا. وحينئذ يعترف به وتفتح له الابواب ليدخل 
بالعز والمحد و يسير بموكب حاقل فى وسط المديتة الى الكابيتول ( دار الحكومة ) بين 
هعاق اقرح وصبحات ارون يكذ أيضا أولعك القدسون الذين جاعدوا 
وظفروا وانتقلوا سيقومون الى المجد و يعلن مجدهم فى موكب الأبرار و ينالون ماء 
العوافة: ١‏ 


أما الخطاة فيقومون بأجساد مملوءة شناعة ومتشحة بالسواد فتنبعث منها الروائح 
الكريهة , فيالها من تعاسة شديدة و ياله من حزن مفرط يحيئّان بأولئك المالكين 
المرذولين عند اتحاد نفوسهم بأجسادهم فتذكر النفس عندما ترى الجسد كل 
ما ارتكبت فيه من الشرور وكل ما استخدمته فيه من المعاصى فتقول له <أيها 
الجسد الملعون أنى لأجل رغبتى فى أن أنعمك هلكت » فيجاوما قائلاً «أيتها 
النفس اللعينة الشقية . أنت الثى كنت حاصلة على العقل والفطنة فلماذا تئازلت 
معى وساعدتينى على ارتكاب كل تلك الشرور التى سببت لى المحلاك الأبدى ». 

أنا كيف تكون القيامة فيقول الرسول بولس : «فى الحظة فى طرفة عين عند 
البوق الأخير. فانه سيبوق فيقام الأموات عدممى فساد ونحن نتغير» 
(ذكوه١:6؟ه)وقال‏ السيد المسيح «فيرسل ملائكته ببوق عظم الصوت 
فيجمعون مختار يه من الأربع رياح من أقصاء السموات الى أقصائها » 
(مت )"١:54‏ فستى صدر أمر الله الى ملائكته باحضار جميع بنى البشر حيدئذ 
تنحدر قوته الى أعماق القبور فتنعش العظم الرهيم . وكم من أجساد مندثرة ضمن 
طيات الأرض ولكن الله الذى يخبرنا عنه الكتاب أنه هو الذى يحيى الموتى و يدعو 
الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة ( رو 4 : ١07‏ ) يأمر جميع الناس قاطبة أن يقوموا : 
حينئذ يسلم البحر الآموات التذين فيه و يسلم. الموت واطهاو ية الذين فيبها 
(رؤ ١+:‏ ) وهكذا تأخحذ البرية أن تلد ميلاداً جديداً وهذا العمل العجيب, 


0-6 م 


لا ياج الى سنين متعددة لأن قدرة الله لاتقف عند زمان ولا مكان بل كما قال 
الرسول بولس : ««فى لحظة » أجل . حيئ) يصدر الأمر الاضى بانتهاء العالم 
ينتهبى فى الحال « من أجل ذلك فى يوم واحد ستأتى ضر باتها موت وحزن وجوع 
وتحترق بالنار لأن الرب الاله الذى يدينها قوى ( رؤ8:148) والأرض والسموات 
تبيد كثوب تبلى كرداء يطويها فتتغير (عب 1: ١11١‏ ) وقال الرسول بطرس : 
« ولكن سيأتى كلص فى الليل يوم الرب الذى فيه تزول السموات بضجيج وتنحل 
العناصر حترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التى فيها » (لابط 1# .)3١‏ 


حينكذ تنقطع أصوات العصافير المغردة و ينقطع هتاف الطرب والسرور وتقف 
حركة الحياة فلا تعود تسمع صوت فأس الحطاب كما فى العصور الأولى ولا دوى 
الآلات صادراً معن أماكن العمل و يكف التلميذ عن التأمل فى كتبه » والمصور 
عن الشفرس فى جلال الشمس وقت المغيب و ينقطع الخطيب قبل انتهاء خطابته 
و يصير فوق استطاعة الشاعر أن يحرك الأوتار الخالدة, يخلع املك ثو به الارجوانى 
و يضع الضلاح معوله ولا يكون هناك حاجة بعد للعلماء » وسيف الغضب امعان 
والذى كان تمنوعاً عن العمل مدة فتح باب للتوبة يعود فيتمم عمله بقوة مهلكة 
على عالم فاجر . و يقفل باب التوبة فى وجه كل من لم يدخله قبل ذلك . نعم فكل 
ما نراه فى هذا العالم من الفساد والشر والظلم والنفاق سيزول عما قر يب . 


فهيا ياملائكة الله انذروا الخطاة بيوم الدينونة العظي . واظلمى أيتها السماء 
والحعين تيب أنوارك وأهطلى أيتها النار من العلاء واحرقى مقتنياتهم وانفتحى أيتها 
الأرض من أسفل وابتلعى جميع قصورهم . فهذه هى النباية التى تضمحل فيها كل 
المدن والقرى والممالك والقصور والحصون . هذه هى النهاية المزمعة ان تلاشى كل 
غنى وكل يحد عالمى وجميع التشعمات الزمنية « قد جاء الوقت . بلغ الوم 
فلا يفرحن الشارى ولا يحزنن البائع لأن الغضب على كل ججهورهم » 
(حزهم؛ا : ؟١١).‏ ش 


قال القديس يوحنا ذهبى الفم : « انى لا أتأمل مم الديان وكيف تصين 
الأبواق يصوت عظم وكيف تفتح القبور و كنيف تفرغ اللحود وكيف يقوم الآموات 


ا لكر 


من القبور كالمستفيقين من الرقاد . وكيف ترجع الانفس الى أجسادها . عندما 
أفكر بهذا يااخوتى اغبط وامدح ال منتظر ين المنتبهين واندب وانتحب على الغافلين 
ا مهملين ». 


"أجل فى ذلك اليوم يخرج كل انسان من الجوف الذى ضمه . ولكن ما أعظم 
الاختلاف بين الحالتين . حالة الناس قبل القيامة وحالتهم بعدها . فتروث ذلك 
الذى كان بالأمس يرجف العام منه خوفاً ورهبة فى غاية الفزع والاضطراب . قد 
فارقه بأسه وكل يحده فيسأل أين سلطتى وجاهى ؟ اين عظمتى وابيتى ؟ فيجاوب 
«دانت لم تخرج من لحدك لتعود الى محدك الأول بل لتساق للمحاكمة ». 


قال الرائى « ونظرت لا فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس 
صارت سوداء كمسح شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سققطت على الأرض 
كبا تمطرح شجرة التين ثمرها إذا هزتا ريح عظيمة . والسياء انفلقت كدرج ملتف 
وكل جبل وجز يرة تزحزحا من موضعهها . وملوك الأرض والعظراء والأغنياء 
والأمراء الأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم فى المغاير وفى صخور الجبال 
وهم يقولوت للجبال والصخور اسقطى علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش 
وعن غضب الخروف . لأنه قد حاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف (( 
(رف5 :7ك سآل!؟). 


قد كانوا فى الحياة الأولى مفتونين بالشهوات ومغرمين بالنجاح ومتلهين 
باللذات . أما الآن فقد ماتت فييم تلك العواطف المهلكة ولم ببق هم إلا اضوع 
للقوة 0 التى تسيطر علبهم حينئذ ليجاء يراع بات حياي علي ارقي 
ان يفرالخاطئ من ذلك الول ؟ قد يحاول أن ؛ يلتجئ الى القصور الشامحة 
والأبراج الحصينة ولكنها تكون حينئذ قد هدمت . لعمرى كيف يكون حال أولئك 
وهم يرون قصورهم التى تعبوا فى هندستها ونقشها تلتهمها النار التهامأ . وماذا يكون 
شأن التجار وهم يرون اللهيب يدخل ممازئهم و يأكل ما بها . أجل سيسمع حينئذ 


2 


بكاء وعو يل لم يعرف منذ انشاء /١‏ ا 5 7 0 
عام . ستدوس المراة ولدها الرضي وهى لا ند 
ويهمل الاب ابنه وهو لا يدرى . عت لق 


أجل هويوم بوق وهتاف على المدن الحصنة 'وعلى الشرف الرفيعة . أما الأبرا 
لويد وس قر وري ل الاي عا 0 بعه , برار 
يدنو منهم شر ولايقترب منهم خطر بل يخطفون جميعاً للاقاة الرب فى الهواء . 


لالإكاب 


الفصل الحادى والعشروث 
«لأن يوم الرب عظم وعخوف جداً فن يطيقه ؟ » (يز17:١1)‏ 


لقد جاءت أيام عديدة على العام اشتد هوها وعظم خطرها كيوم الطوقات و يوم 
احراق سدوم وعمورة و يوم قتل أطفال بيت وكم من أيام حدثت فيها زلازل 
وبراكين أهلكت مالا يحصى من النفوس وهدمت البيوت الشاعمة وأزالت عز مدن 
عامرة . ولكن هذه الايام ظل وخيال ليوم الرب العظيم الذى يأتى فيه ثانية فى بده 
(مت ه؟:١8).‏ 


لقد أتى المخلص أولا وديعاً متواضعاً فأتخذ العالم من اتضاعة سبباً لاحتقاره 
واذلاله » أتى ليسكب على الناس فيض رحمته قاتخذ العالم من رحمته سببأ ليسئ الى 
هذا الاله الجر يل الصير والحود . ثفن الواجب إذا فى ينه الثانى أن ياتى ليصلح 
هذين الجرمين اللذين أجرم بها البشر» فياتى أولاً بعظمته وثانيا بعدله . فهذا 
الخروف الوديع الذى ببصير عجيب فى هذه الحياة احتمل من المنطاة اهانات 
وافشراءات عديدة يصير أسدأ مفترساً , مجرد النظر اليه يولى المخطاة رعبأ و يلبسهم 
ثيابأ من المخوف والرجز دون أن يكون لهم أقل أمل فى الرحمة . ان الخطاة لا يعرفونه 
الآن بل يظهر لهم انه اله لا يبصر الاثم أولا يبغضه أو كأنه لا يشعر مما يهان به أسمه 
القدوس . إلا أنهم سيعلمون وقتئد إن الله يبغض الخطيئة بغضاً عظيما . 


إن حزقيال النبى رأى فى رؤ ياه كرو بين لكل منبها وجهان , الوجه الواحد 
وجه انسات والوجه الثانى وجه اسد ( حز ١ع‏ :18و9١‏ ) وهذا يمثل لنا اتم تمثيل 
سيدنا يسوع المسيح المتصفف بوحهين : الاول وجه أنسات انيس حلم وديع وهوالدى 


سسا ”817 الس 


ينظر به الى الخطاة منه أن مات عنهم ألى يوم القيامة . والوجه الثانى وجه اسد وهو 
الذى يلتفت به الهم يوم الدينونة . 


قال المرتل «الرب قد ملك فلتبتيج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة . السحاب 
والضباب حوله . العدل والحق قاعدة كرسياه . قدامه 'تذهب نار وتحرق أغداءه 
حوليه 5 أضاءنت بروقة المسكونة رأت الأرض وازتعدرة 5 ذابت الجبال مثل ال مع 
قدام الزب سيد الأرض كلها . واخبرت السموات يعدله 7 مع الشعوب 
محده » (مزلاة: 1١‏ 5). 


إن الملك إذا عزم أن يدخل مدينةط: تعديدخلها بامحبة ومعه عساكره وهم 
لابسون ثياب السرور وحلل الأفراح ؛ و يقبلون على تلك المدينة بالسلام والتحية 
والشكرم وكل غبة :ما إذ١‏ كانث المديبة عاضلية فيوافى عاض غلا وعسنا كرد ٠.‏ 
مدججة بالسلاح مار بثا بشدة وقساوة . هكذا ر بدا يسوع ملك المحد كان مجيئه 
الأول الى العالم بصلح وسلام . وملائكته اهدوا المسكونة التحية قائلين « وعلى 
الأرضٍ السلام » ( لو؟ : ١4‏ ) وأما محيئه الثانى فانه سيكون بروح الشدة والغضب 
لأنه يأتى للانتقام واجحازاة وتعذيب الخطاة . ش 


فحيسذاك ينصح القول « أين مراحك القديمة ؟ كنت أراك فى مجيئك الأول 
ودينفنا تواضتعا كالحمل 3 واليوم أراك قوياً مزجراً كالاسد 95 كنت أراك تفتئح 
ذراعميك ليقبل اليك اخاطئ واليوم أراك تطرده الى النار !َو بدة , كيف استحالت 
تلك الحبة الى بغضة © أنها الخطيئة ياالهى التى جعلتك تغضب ويحق لك إن تغضب 


على مرتكبيها لأنك سيقت ومتك لأجلهم 0 


قبل أن تخرب اورشلي حسب نبوة امخلص على يد تيطس الرومانى , سبق خخرابها 
بعش حوادث دلت عليه فظهر نجم ذوذنب يشبه سيفاً جردأ وظهر رجل جعل 
يطوف قبل فتح المدينة بأربع سنين الشوارع والازقة كانجنوك وهو يصيح « صوت 
من أربع جهات العالم صوت على اورشلم . صوت على اليكل . صوت على 
الحصن . صوت على جميع الناس » وهكذا يسبق مح الخلص ما يدل على رهبته 


ت: 15ت 


فتتحد الشمس والقمر والنجوم والأفلاك على مقاومة العالم واعلان غضب الديان 
الآتى على السحاب بقوة ومجد عظم فتظلم الشمس والقمر ونحدث زلازل عظيمة 
وتنحل العناصر وتضطرب الجمادات . وهذه المخلوقات ولوأنها م ترتكب خطيئة أو 
تباشر ذنباً غير أن الله لكى يظهر عظمة دينونته سيفنيها لأن الأشرار اتخذوها الات 
لتنفيذ ماربهم فبيلك الأرض لأنها حملتهم و يفنى التور لانه أضاء لهم وهم مستغرقوت 
فى الخطية «ولولوا لأن يوم الرب قر يب قادم كخراب من القادر على كل شى 
لذلك ترعنى كل الأيادى و يذوب كل قلب انسان » ( اش 11 5و0 ). 


فياله من فرق عظم بين يوم قيامة ابن الله من القبر. و بين اليوم الذى يجى فيه 
ليدين العالم قفى ال ليوم الأول كان ينادى لكل انسات بالسلام وفى اليوم الثانى 
يرسل صوته بغضب فيزعج كل السكونة . 


مباذا يكون فى ذلك الوقث حال الانسان غير التائب الذى كان متغافلاً عن 
الأمور الروحية ؟ ألا ينزعج قلبه وترتعد فرائصه حينا يرى علامات قرب يمن المسبح 
لنلديسونة ؟ وماذا يعمل حينئذ إذ يرى الأعمال العالية قد بطلت وأن أ 1 تمن عر 
خيرات الدنيا قد أصبحت عدمة القيمة والفائدة ؟ و كيف 0 حاله حينا يرق 
الرب يسوع 5 ازدرى بأنجيله واستهزأ بوصاياه آتيأ فى السحاب ليضع أعداءه 
عند موطئ قدميه 8 ألا يقول للحيال أسقظى علق وللا كام غطينى من وحه الخالس 
على العرش ومن غضب الخروف ! لأنه قد جاء يوم غضبه العظي ومن يستطبع 
الوقوف ؟ (ر59: 5١و7١‏ ). 

فعلى هذا الشكل المر يع ع بظهر الديان العادل . والغضب يتقدمه وذلك دليل 
على مبلغ الصرامة التى سيدين , بها العالم حتى أن محرد رؤاية يسوع قادماً فى غضبه 
يكون أشد من عذاب جهنم . قال ملاخى النبى : «فهوذ! يأتى اليوم المتقد كالتنور 
وكثل المسشكبر ين وكل فاعلى الشر يكونون فشا ويرقهم:اليوم الآتى قال .رت 
الجنود قلا يبقى هم أصلاً ولافرعاً » ( ملا ؛ : .)١‏ 


اى خجل واى خوف يشعر بها انسات يقف أمام ملك إهانه اوقاض تعدى 
1 يها 2 
عليه ؛ واية رعدة تعترى العبد حينا يرئ سيده ناقاً عليه بغضب شديد . وكم من 


1568ب 


الرعنب والاضطراب بداخل تلك النفس التى نكون قد احتقرت يسوع وازدرت به 
عسدما تراه آنيأ ليدينها ! قال زكر يا النبى : « فينظرون الى الذى طعنوه و ينوحون 
عا كا ا دا على عرازة على بكرء» 
( زك ٠١:17‏ ) ذكر إن الباشق يخيف أنواعاً من العصافير خوفاً شديداً حتى انها 
جد هار ل التخلص منه ولوتزج نفسها فى در عميق أوأتون منقد . وهكذا 
يتمنى أن يفعل الحالكون فى يوم الدينونة و يفضلون أن يطرحوا فم أعمق اللجج 
لو كان ذلك ينحيهم من المثول أمام رب القوات وقد سل علهم سيف الانتقام . ا 
الكتاب الالمى براوق تلك الأزام يطلب لاقن ا موت ولا يجدونه و يرغبون ان 


عوتوا فمبرب الموت منهم » (رؤه:5). 


قال الرب عن كيفية تحِينه « وحينئذ يبصرون ابن الانسان انيا فى سحابة يقوة 
ومجد كثثير »( لو1؟:٠؟‏ ) فياله من مشهد قاس على الخطاة حينا يرون أن الديان 
هو نينفسه الذى مات على الصليب لأخل خلاصهم . وأنه هونفسه الذى طرحوا 
كلامه خلفهم . ما أعظم الرى الذى يستولى على الذاطي حينثذ وما أشد نخساث 
ضميره. فخلصنا سياتى للدينونة بالجسد الذى مات به و بالجراحات التى أراها 
لتلاميذه عقب فيامته . فينظر اليه الأبرار بفرح لأ: بم نالوا الخلاص يذه الخراحات 
و ينظر اليه الأشرار بخوف عظم , لأنهم لم يستفيدوا من هه الخراحات شيك : 


حينا مشل أتحوة يبوسف أمامه فى مصر وقال هم « أنا يوسف أخوكم الذى 
سعتموه الى مصر» يقول الكتاب « فلم يستطع اخوته أن جنوه 8 اإناعا 37 
(تك :4 :#و4). قال القدس أوغسطينوم ى 3 ان السيد المسيح قد اختفى فى 
محيّثه الأول تحت حبكاب فاسوته ولكنه سيأتى فى يوم الدينونة من لاهوته . فإذا 
كان جل شأنه فى حالة ترذيه ضعفنا جعل أعداءه يسقطون على الأرض بكلمة 
واحدة منه عندما قال لهم فى ليلة الامه « أنا هو» ( يوهم١‏ ) اذا يحدث إذ 
لاح فى مقدمة الجيش الور لو موا سك 0 
من أصوات الرعود و يكرر كلامه السابق قأئلاً « أنا هو» أنا هو الذى ٠‏ أهنتموه 
وكفرتم به وصلبتموه «أناهو» هوذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبه مشتعل 


مسا"؟طة ب 


والحريق عمط . تمفتصاة ممتتليوات لظا ولسانه كنار اكلة» 
1 
راش 0م :لا م؟). 


أن الاسرا انيلير لا شاهدوا الب بروق والرعود فى حبل سينا داخلهم الخوف جداً 
ار الي ,سكن بجا يما ف ممم : و بتكل ييا ان للد فرك 
(خر١.:9١)فكيف‏ يعمل الذاطئ عندما يرى علامات ذلك اليوم ولا سبيل 
أمامه للهرب ؟ إن آدم حيها سمع صوت الرب بعد امخالفة اخحتبأ بين الأشجار. أما 
الشر ير فلن يد له ملجأ بين الشحر لأنها حينئذ تمترق باغصانها من هيبه الرب . 


قال الكتاب «فارنهك الأرض وارتعشت أسس الجبال . ارتعدت وارتجت لأنه 
عون : سعد كان ين أنقه وقا ري ف كلك جر اشع يه لاا 
ال وضباب تحت رجليه . ركب على كروب وطار وهف على أجنحة 
الريا- . جعل الظلمة ستره حوله مظلته ضباب المياة وظلام الغمام من الشعاع 
000000 ؛ أرعد الرب من الشجوات وال اعجلى عير 
برداً وجر ثار. أرسل سهامه فشتتهم و بروقاً كثيرة فأزعجهم » (مزما :لات ؟١).‏ 


اذا يقول حينئذ أولئك الذين قدم هم المسيح ذاته واقتداهم بآلامه المقدسة 
وموته وم بخلصوا له بل أساءوا اليه ..خطاي! متعددة مزدر ين بدمه المسفوك « فكم 
عتارا أخر نطو اندعب تشيكنا ب داس اين الله وسنسي وم الفهد الناى قدي 
به دنسأ وازدرى بروح النعمة فاننا نعرف الذى قال لى الانتقام أنا أجازى يقول 
الرب . وأيضاً الرب يدين شعبه . مخيف هوالوقوع فى يدى الله الى » 
(عب 1:1١‏ ةكلم ). 


اننا نجد فى هذا الزمن كثير ين من البشر لا يخافون يسوع ولا يهابونه كما يهابون 
أقل الناس . أنهم يخشون أن يقترفوا اثمأ ضد أحد فيدفعه الغيظ الى الانتقام منهم » 
8 5 ن عخالفة ابل أ . ١‏ 5 اع رو ااتائل.: نم١‏ 0 
ولكهم يرتكبون مخالفة الله والتجديف على اسمه يغير مبالاة «القائلين لله أيعد عنا 
وماذا يفعل القدير لحم » (اى 57 ١0:‏ ) « لذلك تقلدوا الكبر ياء . لبسوا كثوب 
ظلمهم. جصحظت عيوهم من الشحم جاوزوا تصورات القلب . يستهزثود 


-ا١6ا/ا‎ 


و يتكلمون بالشر ظلماً من العلاء يتكلمون . جعلوا أفواههم فى السراء . وألسنتهم 
تتمشى فى الأرض ... وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلى معرفة"» 
رمرم : !ا ؟ ١‏ ). 


فلأجل ذلك قد خصص الرب يسوع وع :يوماً معيناً هو يوم الديتونة العامة الذى فيه 
يعلن ذاته ليعرف اجميع انه نهو السيد العظم المطلق التصرف ومن ثم لا يدعى هذا 
اليوم يوم رحمة 'و يوم رافة أويوم غفران بل يقول عنه صفنيا النبى «قر يب يوم الرب 
العظم قريب وسر يع جداً . صوت يوم الرب . يصرخ حينئذ الجبار مرأ . ذلك اليوم 
يوم سخط . يوم صيق وشدة يوم خراب ودمار. يوم ظلام وقتام » يوم سحاب 
وضيات - نودي وافنافق البناس مسوك العم لا , أخطأ و لى الرب فيسفح 
دمهم كالتراب وحمهم كا لخلة ٠‏ لا فضتّهم , ولاذهيهم يستطيع اتقاذهم فى يوه 
غضب الرب بل بنار غيرته توكا ل الأرض كلها . لأنه يصنع فناء باغتاً لكل سكان 


الأرض » (( صف 1١1411١‏ كرا ). 


ونور المسيح فى ذلك اليوم سيكون للابرار سرورا وببجة . وللأشرار حزناً عظيما 
وكدرأ جسيما فيبكون بكاء مرأ و ينتحبون انتحاباً شديداً لأنهم لم يعملوا لينتفعوا 
من موثه العظم ليتطهروا بد مه العين وعند مشاهدتهم جلال مده السماوى وسمو 
جاء عزته الر بانية يطأطئون رو وسهم ويحنون هاماتهم عند موطى قدميه . 


قال القديس يوحنا ذهبى الفم «فى ذلك اليوم ,همل الانسان كل الكنوز التى 
عنعها و يذهب الى نال له عر يان ذليلاً عابساً خمائفاً و يقف الجميع فى موق 
الدينونة الرهيب حيث ترتحف الملائكة . حيث تنفتح أسفار أعمالنا . حيث الدود 
العديم الشفقة وحيث الزمهر ير القارص . حيث النوح الذى لاعزاء بعده . حيث 
الدموع المبمرة كالطل حيث الظلام الخالك . فاذا عسانا نحتمل حين نقف حاملين 
أشقسال خطايانا على أعناقنا فنرى فى تلك الساعة الألسن المتكلمة بالالحا 
وبالأباطيل تلتب فى الشعيرالهاباً متواضلا . وأستآن القامين تضرندفا وخسرة: 
وأفواه المجدفين تسد بهمر النار المضطرمة . وأيدى محبى ا مال ترتعش كالقصبة 
الرضوضة . والأعين التى كانت تألف نظر الشر وتفرح بالاثم لاترى إلا اللهيب 


158 سه 


المشتعل والعذاب القاسى . 


فاين عند ذلك الانسباء والأها . أي حيدك 'لاب الشفوق ؟ اين حينكد الام 
المشحننة ؟ أين الاخخوة الأحباء ؟ أين حيدئذ سلطة ملوه الأرض ؟ أين الذين كانوا 
يشكرودك العقاب © كم من ندامة تستحوة عدبم ب يند بوك و ينوحوك ولا يرحمهم 
احد. كم يتنهدون ولا من يشفق علهم . فياله من حزن مفرط . هل لاجل لذة وقتية 
ومجد حقير زائل حرم انفسنا من ذلك المحد الحشييقئى ونورثها العذاب الذى 


لا يطاق ؟. 


لاسا 


الفصل الثانى والعشرون 
فى الدينونة العامة 
« إن كنت تراقب الأآثام يارب ياسهيد فن يقف » (مز 117٠‏ .#) 


ان كتتران:* يعتيروك الذينودة العامة ضريا ». ن ضروب.الخرافات ولذلك لا ترى 


فى أخلاقهم تنحسناً اولا فى سلو؟ كين استقامة لانه هامن أحد يعتقد « أن كل كلمة 


بعلنانة يتكلم با الكات ى سوف يعطون علها حساباً يوم الدين » ( مت ؟١‏ :)مع 
ذلك يمعن فى شره و يقيم فى اثمه . فهل فينا من يؤمن بالدينونة العامة ؟ كثيرون 
يقولون نعم ولكن ما هى الأعمال التى تتممونها لتكسبوا بها الفخر فى ذلك اليوم ؟ 
هل التوغل فى عسبة العالم . والانهماك فى ملاذه . والسعى المتواصل فى طلب 
محده ؟. إذا كنتم تر يدون أن تعرفوا هل أنتم تؤمنون حقاً بالدينوئة العامة أم لا 
فعليككم فحص تصرفاتكم لتروا بأنفسكم أنكم إذا دعيتم لا بخص أجسادكم 
وأميالكم البدنية سارعقم وعدوتم . وإذا طلب مدكم أن تعملوا أمرأ يرضى الله 
انحل الأعذار التى بها تعتذرون وضيق الصدر 'لذى يستولى عليكم . إن الذى 
يتشعرياته مزمع أن يقف أمام قاض فى محكمة عالمية لا يظهر اهمالاً فى الاستعداد 
مثل أهمالككم أنتم يا من ستقفون أمام القاضى العادل فى محكة الدينونة الرهيبة . 


قال أحدهم « كيف تقولون أنكم تؤمنون بوجود ديان سيدينكم على أفعالكم 
وأنتم لا تعملون له حساباً ؟ فإن كنتم تؤمنون أن المسيح سوف يديتكم فحساً 
تفعلون. ولكن لماذا لا نخافونه ولاذا تحدفون عليه فى حين سخطكم . وتحلفون 
باسمه زوراً. وتتغيظوزه وتحرنونه فى ملاهيكم . كاذا تفضلون بشرى على رضاه ؟ 
ولاذا تؤشرون ترك. على تمرك عشرة دنسة تميلون اليها ؟ ولاذا تصرفون الأموال 
الباهظة على الشر والفساد ولا تقدمون منها اليسير لديانكم ؟ أتسرون على اتيان 


هذا العمل مع واحد تعرفون انه سيدينكم ؟ كيف لا وأنتم حتى فى الكنائئس 
3 ينون به فتضحكون وتمزحون بل تسحدون لأصنامكم الساكنة فى قلوبكم وهو 
قَائم أمامكم ؟». : 

قال !١‏ لرانى «ورايت الأموات صغارا وكبارا واقفين أماما الله » (رؤ؟:؟١)‏ 
فسيحضر اذا جميع البشر ليدانوا سواء رضوا أو لم يرضوا . وليس أحد من أعظم ملوك 
العالم يبسمو يدا القداء را حتى د تولك وليس أحد م: : أحقر فقراء العالم اكد دنيما 
هذاالقدار حتى سمل ٠‏ قفى هذا احخشد الذى سيوع للدينونة ما نى الشيوخ 
والاحداث . الأقوياء والضعفاء . الأسرى . والأمراء, الأغنياء . والفقراء . العبيد 


وال حرار. و باجملة عمو الخنس البشرق 


فا أرهب هذا المشهد حيث الجميع بدون استشناء ء سيقفون أمام كرسى الديان 
ليعطى كل واحد حساباً عيا صنيع خيراً كان : أم شراً . وما أشد صعوبة تلك 
أحا كمة. ولذلك يقول المرتل <«لا تدخل ه فى احا كمة مع عبدك » (مز"؛١1:؟).‏ 


إن الشائد المنتصر يرجع الى المدينة فرحاً يعد مفاخر انتصاره . و بعكس ذلك 
القائد المنكسر فانه يرجع مطاطى الرأس ذليلاً . ورا حدا به الخرى الى الانتحار. 
هكذا يقف البار فى يوم اللمتوة كقائد حارب وانتصر يفتخر ما تعب فى سبيل 
الصلاح وأما الخاطئ قيماذا د يفتخر؟ كان فى الحياة يفتخر بشروره وأما هنا فاذا 
يقول هل يشباهى بأنه عع قرول ن: لأجلها كان يوقره الناس ؟ هل يفتخر بأنه 
سعى حتى نال أسمى الرتب وحظى بأجل المراكز ؟ هل يفتخر بأنه تمتع بكل 
الشهوات والملذات ؟ كل ذلك قد انتهى أواند ولم يبق أمامه إلا إن يحتمل عقابه . 

فا ظتك إذاً أيها الانسان ؟ الديئونة انية ولا ر يب . مقبلة ولا سك . فعلى أى 
شئ تشكل ؟ هل على رحة الله ؟ كيف لا وقد ملأك الله بها حتى فاضت . وهل 
تظن أن الله سيحاسبك على سيئاتك فقط ؟ كلا تأمل . إذا جلس الديان العادل 
للمحاكمة يضع أمام عميضيك من الجهة الواحدة كل ها فعلت من الشر وكل 
ما أهملت من الخير, ومن الجهة الأخرى يضع أمامك حسناته الكثيرة التى جاد 
علييك بها ورحمته الوافرة التى غمرتك . ير يك كل البلايا التى خلصك منها وكر 


ا كا 


الخيرات التى تفضل عليك بها حتى تقابل بنفسك الاحسانات التى وهبها لك مع 
الخطايا التى كنت تقدمها له. - 


فياها من خيبة وعار عظيمين , و يله من خزى لا يوصف لمن يرى مديونا لذلك 
الديان العادل. فالى أبن برت # يننظر الى فرق قير الديات شتخيطا من 
الغضب» والى أسفل فيرى هم مفتوحة لابتلاعه (( من يقف أمام سخطله وهن 
يقوم فى مو غضيه . غيظه ينسكب كالنار والصخور تنيدم مند » (5151). 


قال بعضهم «لا تروعنى الر د العظيمة ولا أمطار الدار المتكاثرة ولا الصواعق 
المهلكة ولا السواد المدهم الذى تتسر بل به الشمس بقدر مأ يروعنى وقوفى بخجل 
عظم أمام الله والناس وأنا أل خطاياى ». 

إن عبيد داود الملك البذين حلق نصف لحاهم ومزقت ثيابهم لم يستطيعوا أن 
ظهروا أمام الئاس ( ”صم ٠١‏ 6 فكم د بالخرى الذي" ن جردهم الشيطان م 
كل فضيلة وأبعدهم عن كل مجح وهر يظوروت أنام اللققيفة نينا الظهر» 
والشيطات يجذبهم أمام الله كا أشيراة وغنانمه . حقّاً ما قاله دانيال النبى 
«وكشيرون من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظون .... الى العار للازدراء 
الإأيدم ى » (دا ؟١:5؟).‏ 


وقد ذ كر عن بيوس أحد أعيان رومية أنه ها حئ به الى فل الشيوخ امشير ين 
محاكمته وعاين الخلق الذين أنوا لمشاهدة الحا كمة أخذ منه الماجل مأخذاأ عظيماً 
عندما شرع القاضى يستجوبه ولم يقوعلى احتمال هذا الموقف فاستل هنية كان فد 
أخنقاها ع كاد وطين بانش فكرصريما ولكن هيراك انكر اللاشرار قن 
يوم الدينونة قدرة على اماتة أنفسهم ليتخلصوا من ذلك العار الذى لا يوصف . 


سيكون حجل الأشرار فى ذلك اليوم عة عظيماً وسيكون هم من الحزن والضيق 
بقدر ما يكون للأبرار من الفرح والسرور. و يزداد خزيهم وعذابهم عتدما يقارنو 
بين حالهم وحالة الأسرار الآن» الحالة التى كات ع مال م 
فيشذكرون الغنى الباطل والحد الكاذب والملاذ الدنيئة التى كانوا يتلذذوث بها 


والتى كانوا يفتخرون بها على اولاد الله و يدركون أن ما لحقهم الآن من العار 
العظم نما كان يسببها ء بيها يرون أن أحزان المؤمنين قد تحولت الى سلام خالد . | 


وهل يستطيع أى خاطئ أن يعتذر ؟ هوذا الخلص قد أقام الأبرار ليدين بهم 
الأشرار. قال الرسول بولس ؛ « ألستم تعنلمون أن القديسين سيديئون العالم » 
١(‏ كوه :؟) وكيف ذلك ؟ أيقدر أشقى الخطاة أن يقول فى يوم الديئونة الرهيب 
يارب أنك كنت تخلص أصاغر الخطاة فقط فلم أتجاسر على الا نيان اليك لأنى 
كنت من أشر الخطاة فلذلك مت باليأس ؟ هب أنه وجد من يقول ذلك أفلا يظهر 
له زكا العشار و يقول له لقد كنت أشقى الخطاة ومع ذلك قبلنى المسيح . ولنفرض 
أن لصا اقترب من المسيح قائلاً يارب كانت خطيتى السرقة فظننت أنها من الخطايا 
الشى لا تقبل توبة عنها ولذلك لم أتقدم اليك فى الحياة تائباً ملتمسأ المغفرة» ولكن 
عندما بحدق ببصره و ينظر اللص الذى خلص على الصليب جالساً هانب السيد 
بلباس ببى فاذا يكون موقفه ؟ وإذا قال الزانى لقد كنت أعتبر خطيئتى أعظم من 
أن تغتفر ولذلك لم أتقدم اليك ملتمساً الخلاص . فانه يرتد خائباً عندما يرى راحاب 
الزانية وا مرأة الخاطئة التى قبل المسيح توبتها وغفر ها ذنوها . 


وليس ذلك فقط بل سيكون خزى الخطاة من المسيحيين عظيماً حيذا يواجههم 
الله بكثير ين من الوثتيين الذين كانوا لا يعرفون الله مدة طو يلة من حياتهم ولكنهم' 
عندها سمعوا صوته أطاعوه وتابوا. عن خطاياهم . ألم يقل الخلص أن « ملكة التيمن 
ستقوم فى الدين مع هذا الجيل بوتدينه لأنها أتت من أقاصى اللأرض لنسمع حكة 
سليمان وهوذا أعظم من سليمان ههنا », « رجال نينوى سيقومون فى الدين مع 
هذا الجيل و يدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان وهوذا أعظم من يونان ههنا » 
(مت ؟1:١4و41)‏ ألا يقول المسيحى الخاطى فى ذلك اليوم « تجعلنا مثلاً بين 
الشعوب . لا نغاض الراس بين الام 5 اليوم كله خححلى امامى وخرى وحهى قد 
غطانى » (مزعغع :4١1و8١).‏ 


قوا أسفاه على الانسان الذى يفتش حينئذ فى سفر حياته فلا يجد فضيلة يسكر 
.ها عورته . ولذلك يقول الله لملاك كنيسة اللاود كيين « أشير عليك أن تشترى 


لد "1 ل 


منى ... شيابأ بيضاء لكى تلبس فلا يظهر خزى عر يتك » ( رؤ 8 :18 ) و يقول 
الرسول بولس « وإن كنا لابسين لا نوجد عراة » ( ١‏ كوه : #) وحق الله فى اقامة 
دعواه على الخطاة ظاهر لا يمكن انكاره فلو كنت فى أى مقام أو رتبة ولقتك اهانة 
من أى انسان كنت تسعى للانتقام منه ؟ فكيف إذاً لا ينتقم الله لنفسه ممن أهانوه 
بشرورهم وهو قادر على الانتقام . وكيف لا يدين البشر وهو خالقهم والمحسن 
الهم ؟. 


قا تيان زه بنيهة ونام ابو اله رو شت أن ينين اشر 
الاله القادر على كل شئى الذى جاء لخلاصهم ومات لأجلهم فن حقه أن يحاسيهم 
على هذه النعمة التى تفضل عليهم بها ليرى هل اعتبروها أم أنكروها و يتضح ذلك 
من قول امخلص نفسه « الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الديئونة للابن » 
(يوه : ؟؟) وقول بطرس عنه «بأن هذا هوالمعين من الله دياناً للأحياء 
والأمسوات » راع :)وقول بولس ((لأنه أقام يوماأ هوفيه مزمع أن يدين 
المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدماً للجميع اماناً إذ أقامة من الأموات » 
زاع ١‏ ا"). 
قال أحدهم «فحينشذ يأتى ابن الله يسوع المسيح حاملاً علامة الانتصار 
وملائكة السماء تخدم عزته الالمية فترفع القبائل أصواته! وتعترف صارخة بصوت 
واحد هللويا. هللو يا . المجد لك يااين الله يسوع المسيح . وأما الذين أنكروه 
واحتقروا انجيله فيطرقون وجوههم وتذرف عيونهم دموعاً, وتظهر ذنوبهم و يصرخون 
من هرارة قلوهم . الخجل يغطى وجوههم و يقولون أيتها الجبال اسقطى علينا وغطينا 
من أمام وجه الجالس على الكرسى » الذى لا يقبل لنا عذراً الأن لأنه قد أنذرنا 
قائلاً توبوا قبل يوم الدين وإلا فستموتون بخطاياكم . هذا هويوم النقمة أما الزمان 
المقبول فقد مضى . يطلبون الموت فيبتعد عنهم و يطلبوت الفناء ولا يجدونه . 
يتذكرون حينئذ العظات والانذارات التى كانبت توجه اليهم فى احياة ولم يكونوا 
ليعيروها اهتماماً ولكن باطلاً كل ذلك لان اليوم يوم الحصاد . يعرفون الذى 
أنكروه و يقرون أنه هوا لمسيح الخلص الذى كلمهم بانجيله الطاهر حيث قال لهم 
توبوا وارجعوا عن طرفكم الرديئة فتحيوا وتعالوا الى وأنا أريحكم . يقولون رفضنا 


تعالهه الصادقة واحتقرنا انجبله المقدس ورسله الذين بشرونا باسمه وحسبنا قوم 
كذباأ أو من الأحاديث الفارغة . ضللنا ولا هادى لنا ولا منقذ ولا مخلص . اسقطى 
اذن عملينا أيتها الجبال وغطينا من أمام وجه الجالس على الكرسى الذى سفك دمه 
الطاهر لأحلنا وأخذنا خاصة له وقرينا اليه ونحن ابتعدنا بارادتتا , و بآثامنا 
استوجبنا نقمته . أنكرناه قدام الناس فاستوجبنا ان يذكرنا قدام أبيه الذى فى 
السسموات . فحيدئذ تسطع هيبة العلى على الجائسين لد عزته وتقع الرهبة الاخيرة 
فى قلوب بنى البشر الذين احتقروه وخالفوا نواميسه الالهية ورفضوا كلمته المكتوبة 
ويلتفت اليهم برجزه وغضبه آمرأ ملانكته إذ يقول هم اجمعوا الزوان واحزموه حزما 
حزما واطرحوه فى بحيرة الثار الى الأبد و يلتفت الى الأشرار و يقول لهم اذهبوا من 
أمام و جهى الى البار المؤبدة المعدة لابليس وحنوده , اذهبوا ياعلاعين . قسيتم 
تاودنو دل تكد الى لأشفيكم . أعطيتكم عيوناً لتبصروا فاغمضتموها وآذاناً 
لتسسمعوا كلماتى فلم تسمعوا . 'فأنا الآن لا أسمع صراخكم واغمض عين رحمتى 
عنكدم فتلكون من أمام وجهى . كشبت لك ناموسى فى قلو بكم فحيتموه 
بأثامكم . وأرسلت لكم مبشر ين فاحتقرتموهم . صرت انسانا وكلمتكم با نحبة 
كبا يكلم الاب ابنه فصممتم آذانكم ول تر يدوا أن تسمعوا قولى فتحت لكم باب 
نعمتى فرجعمم الى الوراء ونم تدخلوا . رفضتمونى ورفضم اغيلى وكلمتى كلمة 
الحق . داو يكم فلم تر يدوا أن تشفوا فأظهرت ذنوبكم الآن وأمرت العناصر أن 
تشتكى عليكم . أحببتم مبغضى بغضة بى . اتفقتم على صنع الشرلتضطهدونى 
وأحببتم ملذاتكم اكثر منى أنا الذى سفكت دمى لأجلكو . اصطبارا اصطبرت 
عليكم وأهمت المبشر ين باسمى أن ينذروكم فأنذروكم ولم تسمعوا هم ومتم 
بخطايا كم . فالآن قد صقلت سيفى وهيأت قوسى وملأت أناء رجزى وأبعدت 
رحمتى عنكم فن يخلصكم من يدى أو من ينجيكم من نقمتى أو من يشفع فيكم 
لدى ؟ رفضتمونى أنا شفيعكم الوحيد و بعتمونى بملذات الحياة القصيرة التى 4 
أطل أياسكم فبها إلا لتتوبوا وتعودوا الى » وما شفقتم على أنفسكم التى اشتر ينا 
بيدمسى ولا.رجعتم عن رجاساتكم :أحيبونى الآن واعطونى حساباً عن كل 
ما صدعتم . أجيبوا الآن ماذا فعلتم بنعمتى التى كانت تقرع أبواب قلوبكم ولم 
ثر يدوا أن تفتحوا ها . لقد قسيتم قلوبكم وأغلظتم أعناقكم وتمردتم على بأفعالكم 


 !الشه‎ 


فلوكانت لكم حجة صحيحة لعذرتكم ولكن لاحجة لكم . الآن تدانون بأفعالكم 
وهى تحكم عليكم بالنار الأبدية التى قد أعدت لأبليس وجنوده « فاذهبوا عنى 
يما ملاعين الى الشار المؤبدة حيث البكاء وصر ير الأسنان ». فياهًا من ساعة 
مرعبة . و ياله من يوم يسيل الحماد . 


ولننظر الان كيفية امماسي' به وماهية الدينودة : وكيف يدين الله الي مر. قال يوحنا 
الرسول فى سفر الرو , نا قارانت: الاموات :ضغارا وكبارا واقفين أمام اله وانفتحكت 
أسفار وانشفتمح سفر آخر هو سفر ا خياة ودين الأموات ثم هو مكتوب 5 فى الأسفار 
بحسب أعماهم » (رؤ١ء؟:؟١‏ وقال امال الى زر كنت ارى أله وضعت 
عروش ولس القديم الايام 5 لياسة ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقى 
ررق قيب تأر و بكرن ثار مسف عر بار جو وخرج سن قاس لوت ارت 
تخدمه وربوات ريواك وقوف قدامه : فجلس الدين وف تحت الأسقفار» 
ردان :و١١‏ )), 


فديسونة يسى آدم ستكون حيدئذ وجب أسفار. قال القديس أوغسطينوس . 
«ألويل خيشل 2 اذا فحصتها ياالهى بحق » وكيف يقوون على الحواب 
حينا يتكلم عليهم بغضبه و يرحفهم بغيظه ( مز ١‏ : ه ) وأول أسفار الديئونة هو 
«الكتاب المقدس » قال 00 رذلنى ولم يقبل كلامى فله من 
ديج اكلام الى بكم به هويدينه فى | ليوم الأخير» ( يو ؟١‏ :8غ ) ففى 
ذلك اليوم يقف المسيح و يسأل كل.واحد قائلاً : ماذا عملت بانجيلى هل أطعت 
الشعالم الشى ذخرتها لك فيه هل لهجت بشرائعى ونواميسى هل اتخذتها دستوراً 
لحياتك واعمالك . هل حعلتها عمادك وموضوع فرحك وسرورك فى حياتك ام 
رفضتها ولم تكشرث بها واعتبرتها هذياناً . هل أخضعت نفسك ها أوتمردت عليها 
طوعاً لارادتك وأفكارك . هل أسكتنتها فى قلبك كسيد لكى تتسلط عليك وتديرك 
حسب ارادتها » أوجعلتها عرضة لقويهاتك وتخر يفاتك وتأو يلاك الكاذبة حسب ميل 
قلبك الشر ير الممتلئ بالغرور. هل اتخذتها سراجاً تستضئ به أم آثرت أن تعيش فى 
الظلام. هل قبلت الكلمة معتبراً اياها خارجة من فى . قادرة أن تنقى قلبك 
وتمشحك الخلاص . هل حفظت طرقى ووصاياى وسلكت موجبها أو أهملتها 


ءءء 1 ع 
واطعت اوامر ا بليس عدولث وعدوى 0)»6. 


فإن اتخذ الانسان كباب الله مصباحاً لد وسار مهتدياً به يحصل على النجا 
أما إذا أهمل ذلك الخلاص الذى تكلم به الرب فلا مكن أن ينجو. سيقف 
الكتاب المقدسم ل فى ذاك اليو يشتكى على كل من تعداه وأهمل. ول يتمم ما 


حاء فيه . 


وما أن الديان العادل غيور عبى ‏ كلمته فسيقضى على أولئنك نك الأشرار بقضاء 
كتايه الكرع . ذلك القضاء المر يع القاش ١‏ لأنى دعواث فأبيتم ومددت يدى وليس 
من يبالى . بل رفصم كل مشورتى . أبخضتم العلم ولم تختاروا مخافة الرب . لم ترضوا 
مشورتى . رذلتم كل توبيخى . فكلوا الآن من ثمر طر يقكم واشبعوا من 
مؤمراتكم » (ام 514:1 .)5١‏ 


و يوجد أيضا سفر أخر يدين به المسيح البشر وهو « سفر الضمير». وهذا يقول 
الرسول بولس « لذلك أنا أيضا أدرب نفسى ليكون لى دانما ضمير بلا عثرة من نحو 
الله والناس » (اع؛؟ ١:‏ ) وقال أيضا «رلأن فخرنا مهدا كيادة صسير 2 
(؟كو؟ 1 ) قانه فى يوم الدينونة سيقف أمام ذلك الديان العادل أولئك الذين 

عاشوا ليون أن يعبأوا سرهم وبآ عرتهم 5 و مبتموا دا بأرواحهم الخالدة وعا يلزم ها 
وسسيقف بجا نيهم ذلك ابر اللق تن كيرا عندما كان يودى وظيفته نين إرذك 
الأشرارى وسي رقع الدياك صوته قَائلدٌ ررقم 1 مه الضمر. ها الثائب الحليل واشتك شَتك 
على هؤلاء الواقفين أمام القضاء » فيقوم الفير يدا كا خرورالانتنات وكيقن 
كان يوبخه علها. كما قال الرسول ا شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فاب 
مشتكية أو محتحة » (رو59:ه ). 


فان كان الانسان كافراً يقول له « كثيراً ما أظهرت لك وجود الخالق سبحاته 
فى الطبيعة وقوانيها نينها التى صاغها وسنها بقوته فضر بتنى وأخمدت قوتى » وإن كان 
وديا يقول له « كثيراً اما كلمتك مجى المسيح سيدك كيها:فى أسفار العهد القديم 
وقلت لك ا:» هوالملك الذى اتى الى العالم للخلاص فوضعت' يدك على فى 


 اا/الال‎ 


واسكصيق © وان كآن ييا بالاسم يقول له « أتذكر انى مراراً كنت أظهر لك 
واجباتك وأو بخك على أعمالك الشر يرة وعدم عيشتك بالأمانة لمن مات لأجلك . 
ألا تتذكر انين كتيرا ها كنت أوياف على تهاونك بتعاليم الكتاب المقدس وأوصيك 
بالصلاة وغيرها من الفضائل فكنت تتغاضى عن سماع صوتى وترقض العمل 
عشورتئ الى كنت أقدعها لك بكل ععبة واخلاص ». 


وإذا كان من محبى المال يقول له « كثير ما كنت أردعك عن السعى وراء 
امال وأفهمك أن امال يطفيك و ينسسيك المك.. . وأنك لا تأخذ منه شيئاً يوم تموت 
فكانت ت آذانك مسدودة بالذهب والفعة اقلم تستم رامن ع( وإذا كان من عبى 
الشهوات يقوا ل له «مراراً عديدة كنت أبكتك على خطاياك وأقول لك انها مكرهة 
للرب , وأنك بذلك تسعى فى طر يق جهنم فكنت تضر بنى بضر بات متنوعة » مرة 
مقضي ب اميه الذات 3 ومرة بعصا حية العام وأحاده وأخرى بالخضوع لشهوات 
الجسد حتى ألحدت أنفاسى ول أعد قادراً على الحركة ». 


فيقول الديان العادل جواباً على ذلك « أيها الضسير انك لم تقصر فى اتمام 
واحباتك ولاذنب عليك ولكنهم هم المأنبون فى عدم اصغائهم لك وفى عدم 
اتباعهم نصالحك. . لذلك قم أبها الضمير وانتقم لنفسك منهم فلضر بات التى 

ضر بوها لك فى حياتهم الأرضية . تسلط عليهم فى جهنم وكن هم دود لا يموت 
ينخر فى أحشالهم و يعذ. بهم بأشنع أنواع العذاب . . تم يلتفت نح وا مذنبين و يقول لهم 
«بما أنكم لم تطعا ارك ب م ردير 
النا رالى أبد الابدين ». 


ش والسفر الثالث هو « سفر التوكيل » فعندما يفتح هذا السفر يقول السيد المسيح 
لكل واحد «اعط حساب وكالتك » ( لود؛ : ؟) لقد كنت موكلاً على وزنات 
كشيرة متنوعة . ؟: كنت موكلاً على جسم فاذا عملت له ؟ هل حفظت صحته بكل 
مافى إمكانك ؟ هل حفظته خالياً من الشوائب أو أسممته بتجرع المسكرات 
وعرضته ,ها للتضعضع وارتكاب الأمور التى لا ينتج عنها إلا الضعف وانتهاك 
القوى ؟ 


كيف تصرفت بعينيك ؟ هل استعملتهها فى طر يق الطهارة أم النجاسة . هل 
ظسنت أن الغاية من خلقهما لم تكن إلا للتمتع بالمناظر المبيجة والمرائى الجميلة التى 
تعرض للسقوط فى المخطية ؟ أم أنك استعملته| فى ما هو لائق و بالأخص فى قراءة 
الكتب التى تهذبك دينياً وأدبياً وترشدك الى معرفة ارادة الله من نحوك ؟ 

ماذا عملت بلسانك . هل استعملته فى الشم والتلفظ بالألفاظ القبيحة والقاء 
الفتن بين الناس والتلفظ بالأغانى المبتذلة والأنغام الشيطانية . أم أستعملته فى 
تسبح ربك بالتغمات الروحية وفى التكلم مع الآخر ين ببشارته . والى غير لك 
من الأعمال الحسنة الممدوحة . 


ماذا عملت بعقلك ؟ هل استخدمته فى التفكير فى عمل الشر وايجاد الضغائن 
وتأليف الكتب والمقالات الكفر ية وغيرها من الامور الضارة للعالم . أم استعملته 
فى التفكير فى محبة المك وفى تأليف الكتب التى من شأنها جنيب الأخرريق وف 
عمل الخير ونشر ألوية السلام بين الناس ؟ 

لقد وكلتك على روح » فهل اهتممت با جيداً ؟ هل اعتبرتها ذات قيمة فى 
نظرك وشعرت انك لا تستفيد إذا ربحت العالم كله وخسرتها ؟ أوأنك عشت 
كاليبائم التى لا تدرك . 

أيضاً وكلتك على أموال كثيرة كانت أو قليلة » فكيف تصرفت با . هل 
صرفتها فى ملذاتك وشهواتك الدنيوية أم استعملتها فى عمل اخير ومساعدة الفقراء 
وا محتاجين وغير ذلك من الأعمال النافعة . 

'وأيضاً أعطيتك وقتأ . فكيف قضيته ؟ هل فى لعب القمار والجلوس بالقاهى 
ومحلات الألعاب الرديئة وغير ذلك من الأمور الممقونة . أم قضيته فى السعى وراء 
الأمور الضرور ية لخلاص نفسك وفى عبادة ربك وعمل مشيئته وحدهة الآخر ين ! 

أعط حساب وكالتك » هل أحببت الله حيا خالصا حقاً . هل مت تقود 
الشاس الى الخير أو الى الشر. كم قتلت بشكوكك وفيمتك وكم أفداءت. كم 


لاا 


اختلست من مال غيرك ؟ 


«أعط ساب وكالتك 4 أبن وضعت نفسك لين جعلت صورتك . أين 
القيت وزنتك» أفى حأة الزنى الرجسة . أفى نخاسة الفسق ودنس الفجور. أفى 
لحد النهم والسكر! أفى قبر الطمع والشراهة . 


«اعطوا حساب وكالتكم » أيها المحبون للفضة والبخلاع, أيها الخطفة 
والمرابون . أيها الائنون . أين وضعم قلوبكم ؟ أفى رمس الاحتشاد والاستكثار! 
أفى قبر الجور والظلم ! أفى لحد الخطف والنيب . 


(« اعطوا حساب وكالتكم » 5 الحاقدون . أين وضعتم ضمائ ركم وأفندتكم ِ 
أفى قير الوشاية والسعاية ! !أفى لحد الاساءة والضرر]! أفى قير القعل والعداوة ! 


« اعسطين حساب وكالتكن » أيتها النساء الجاهلات المتراحيات . اين وضعتن 
قلوبكن ؟ أفى أيدى ابليس امحتال . أفى أيدى السحرة والمنجمين ! أفى التزين 
والتجمل . أفى تحسين الوجوه بالأدهان واللطوخ و بقية الآلات الشيطانية !. 


«اعطوا حساب وكالتكم » أيها الرعاة ؛ الذين سلمت اليكم النفوس لترعوها . 
ين وضعم عقولكم وقلوبكم ! أفى اتباع نواميسى وشرائعى أم فى عادات العالم 
الجاريه . أفى التصرف بارادتى ومشيئتى أم فى هوى أميا لكم البشر به الشر يرة 
فكدتم عثرة للآخر ين ! 
لعج و ا فيكم جميعاً من وان أخطا خيلا جهاا ؟ أنا 
لخنطاة : لوقلتم ذلك لقامت عليكم المتابر وجيع أعران لكان والأسفار الاهية 
ب ل والقسوا منكم أن ترجعوا عن غيكم 
ولكنكي رفضمٌ المعرفة ولذلك أنا أرفضكم (هو؛ : 5 ). 


هل تحتج انك حملت على الخطأ مكرها ! هل تقول انك لأجل مولاك ” 
اا أو سرقت سرقة أو سعيت فى سببل الاثم ! هل كر الت 
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الرجل بامرأتك ! هل تعتذرى أيتها المرأة بزوجك ؟ كلا . كلا . أنت بلا عذر أيها 
الانسان (رو؟:١)ل‏ أترك فى كتابى أى ارشاد إلا وقدمته لكم فلو فحصتموه 
لعرفتم قوانين هذه الدينونة . لقد سبق أنوكم ادم وستر نفسه بأوراق التين ولكن لم 
خف عسى خسطيمته فاعتذاراتكم لا تستر عيو بكم . أنا فاحص القلوب والكلى . 
عرفت أن الذى دفعكم الى الشر ليس التخلص من الفقر أو ضغط الآخر ين 
عليكم بل هو ميلكم الفاسد ورغبتكم الشر يرة . 


قال أحدهم « حيئئذ يقول المخلص للخاطئ لقد رفضتنى ورفضت تعليمى . لقد 
بذلت نفسى من أجنك واشتر يتك بدمى فلم أبغضتنى مجان ؟ مهدت لك طر يق 
الحق لئلا تعثر رجلك . فلماذا عرجت عن طر يقى وسلكت فى سبلك التى أفضت 
بك الى وهدة الهلاك ؟ بشرتك بانجيلى با يأفواه عبيدى :و بكلمتى المكتوية + فلم 
سددت أذنيك ؟ وماذا تجيب عهد ذلك . أن أجبت بالكذب فترى على من 
تكذب ؟ أتكذب على فاحص القلوب والكلى ؟ وإن أجبت بالصدق فان وقت 
التوبة يكون قند فات لأن اليوم هويوم الدينونة ولا يقبل فيه عذر ولا رجاء . وما 
أعظم جهل الذى يرفض الان بشارة الا جيل التى تقود الى الحياة الأبدية و يصنع 
بيديه آله هلا كه الأبدى . و يسير على قدميه ا 
للا يرج النور. و يسد أذنيه للا يسمع الحق . قال أحدهم اننى كنت أخالف 
قتريمة اله واعرتك اتن قد فلت انرا ولك ا أصنع لأ تبرر رفأجمبه . 
أيها الأخ الحبيب : أما تعلمت منذ صباك الأسفار المقدسة وسمعت كلام الحق ؟ 
أما تذكر أنك حاكاً بلغت !١‏ لصبوة أخحذ والداك يلقنانك لتنطق باسم يسوع كأنها 
ير يدان أن يرضعاك اياه مع اللبن وكم من مرة رفعا أيديها الى السماء متضرعين الى 
0-0 أجلك .و ارت فن هين القييز كم مرة سمعت كلام الله فى بيته 

كم عظة بلغت أذنيك . قفن يقبل بعد ذلك عذرك ؟ من يعذر جهلك ؟ ومن يصدق 
رت الطر بق المؤدى الى الخلاص وأنت مسيحى نهذ ليلا ونهاراً بتلاوة 
الانمجيل المقدس إن النور الطبيعى عنه كاف لأن يدلك على طر يق الخلاص ؛ 
والشر يعة المطبوعة فى ضميرك تكفى لأن تحثك على السعى فى طر يق الحياة فكم 
بالحرى إذا كانت الشر يعة المكتوبة أمام عينيك الجسدية تحثك كل يوم وكل 
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ساعة . فعذرك من هذا القبيل غير مقيول فانك عرفت جيداً طر يق الحق إلا انك لم 
ترد أن تسلك فيه . وإن قال آخر قد عرفت بشارة الا نجيل وتعلمت الأسفار المقدسة 
إذا إلا واحمد من كشير ين و« فى يوم الله يعين الله » فأنا أجيبه قائلاً أيها الأخ 
الحبيب لقّد خدعك الشيطان هذا الفكر الرد؟م ليلهيك عن تدبير نفسك وتجهاز 
الأعمال الصالحة ليوم م الدين وأنت تعلم حيداً 9 لك شمن وامدة لا غير وفى يوم 
الحشر ستكون ملزماً أن ؛ تقدم جواباً لله علنها وحدها لا عن غيرها فالك إذاً وقر يبك ! 
هل أقامك الله وكيلاً أومحاسباً على أنفس عبيده ؟ وهل يجاز يك بذنب غيرك ؟ 
فأنست تقول انك تعرف البشارة المقدسة وقد درست الأسفار الالية منذ صباك وإن 
الحق والحياة فيها . أما قال الله لا تدينوا لثلا تدانوا و بالكيل الذى تكيلون به يكال 
لكو ! ش ١‏ 
5 


فدبر نفسك ياأحى ولا تشغلن أفكارك ما لا يعنيك . فكل هذه الأفكار ما هى 
إلا وساوس ابليس ونشائج قساوة القلب فلا فائدة لك من هذا العذر مطلقاً بل 
بالعكس تز يد على امك بالفيمة التى تنم بها على قر يبك الذى لست مملزم أن ترد 
عنه جوابا فى يوم الدين . لأن فى ذلك اليوم كل واحد يقدم جواباً عن نفسه فقط 
وكل مجرم يحاسب على ذنوبه الشخصية . فهذه الحجج التى نقدمها لتعتذر بها عن 
ممعصيتك ورفضك النور الالهى باطلة . وأنت تعرف أنك أثمت ولكن أميالك 
المعوجة وارادتك المتصلبة لا تدعك تعود الى سبل الهداية والحياة . فويل ثم و يل لمن 
يظن أنه باعتذارا د رانه يقدر أن ينجى نفسه من رجز الله فى يوم الدقمة . لأن ذلك اليوم 
هويوم الحساب وليس يوم الاعتذار وأنا أكرر القول الو يل ان لا يسمع كلمة الله. 
الو بل لمن يرفض بشارة الانجيل و ينشغل بملذات هذه الحياة الفانية التى تزول مع 
الزمن . ستندمود بها الخطاة حيث لا يفيد الندم وتعضون البنان تحسراً . سيروا الآن 
فى طرقكم اللتريه وماسابوم الآخرة , ذلك اليوم الرهيب.. واغمضوا أعينكم عن 
النور. ٠‏ وفيا المقدكم حتمجاً ولك نيمرن حي تتفون أمام لدان ار 
لشعطوا جواباً عن كل ما فعلتم فى دور هذه الحياة عندما تفتح مصاحف ذنويكم 
وتراها كل عين. سروا الآن وابتدعوا لأنفسكم سنناً وشرائع لتفلتوا من طاعه 


المسيح لد حرركم من نير عبودية الججيم . ولكن ستعلموك فى يوه الدينونة انكم 
فد يي على ريل وات ن جميع أعمالكم ما هى إلاقش تقع عليه ذا, ر السعير الداتم 


فبماةا عيب الأنسان عيبلل ؛ لق أخبرنا الكداي أت كل الدين اكتف 
عييوفههم وسسلوا عنهما م يستطيعوا أن ل يقدمو ا جواياً . لقد قال ناثان الداود بعد أن ٠‏ 
أوضح له خطينه : «أنت هو الرحل » فلم يجب بكلمة ( ؟ حسم 97:17 ) ولا وبخ 
اسليتا أخاب الملك لاغتصابد كره نابوث لم يلق جواباً ١(‏ مل )لوبت 
الذى حضرالى العرءى وئيس عليه ثيابه بالقول ««يا صاحب كيف دخلت الى هنا 
وليس عليك لباس العرس » يقول الكتاب « فسكت » ( مت ١7157‏ ) هكذا 
يكون فى يوم الدينونة . ليس للخاطئ حيدئذ إلا أن يسكت . 


و دبعياك لهسأ يه اماسمية تدم الام الشتتكوت و لشهود 5 مم 1 الشاهد الأول وهو 

الت أي" 0 1 لاه :2 . 1 ا 
اوالحطات ا وايخهد على المخطاء م يكشف 5 لك واحد مهم جميع ما صنع من ايام 
والشرور معينا له الوقت الذى ارتكها فيه بالتدقيق و بعد ذلك يصيح قاناا ا 5 
هنذا الماك ارما و لأن. ارنقي' قن الأرفى أن تزه جلي عمل توما يكن 
وأطاع مشورتى فينيفى أن يكون حيث أكون أنافى' لكان المعد لى 
ز(مت .):١:58‏ ش 


ثم يتقدم الشاهد الثاني ى وهو (الخطايا » و يقف أمام ضمير كل انس : ل فيرق ما 


اإتكيةه منبا خطوطا لحروف من ارو يرق 0 أنواع قساوته وتشاءع. وفخفخده 


كل أشواع رجاساته ودعارتد وكل تواياه وخفاياه وكأن هده ١‏ لخخطايا تقول 


0 3 . 0 عي ام 0 1 
ب نك انيةما ف الأرض وملت. الينا ' فلذلك تعلقد بك الى الحباية واليئا 
برفقتك الى هذا المحشد ولا نغارقك الى أبد الابدين ». 
. كمد ٠0‏ د 


يتقدم الشاهد الثالث وهو « كفارة المسي- والفداء الذى اقتدى به البشر». 
مستعدم 3 


ا 


قال القديس يوحما ذهيبى الفم ذااك جراحات المسيح تشهد على دنبك ايا 


ص ٠.‏ ومسامير يديه و رحعبه تكن غلك :5 وصئيبه -ظ ضدك ) 


لم1 د 


قال أحمد الأفاضل ٠‏ ليس غيظ أشد من غيظ الصديق من صديق له خانه 
أوغيظ الأب من ابن له اهانه , أو ألم العر يس من عروسه إذا خالفت مشيئته لأنه 
كلا كانت روابط المحبة أمئن وأشد كان الغيظ إذا ما صدرت أمور تتنافى مع هذه 
امحبة أعظم وأنكى » فا أمر التوبيخ الذى يوبخنا ب ده مخلصنا الالمى إذ ير ينا صلييه 
المقدس الذى قد هدرزا نى. اا ان 
سفك من أجلنا . ما أشد الغيظ والغضب اللذين ينظر بها الى المخطاة الذين م 
أحا لى خلاصهم قد تحمل أشد صنوف الالام هدة حياته على اللأرض 2 
الميراث السماوى الخلد . انه تقدس اسمه سيديئهم لأنهم كلروايب ويينن كا 
أهانوه . و ينساهم كما نسوه ا يقف أمام غضبه ؟ 


وحيسئد يتقدم ملائكة الله ليفصلوا الاشرار من اراب فيقف الأبرار عن مين 
الديان أما الحالكون الأخرار فهرو عا على اليسار نظير الجداء المعدة للذبح 
كا مول أنوت « انه ليوم اليوار يمسك 0 السقط يشادون » 
(أى )5*:١‏ وهم ينتظرون الحكم الرهيب الذى يقضى علهم بالهلاك الأبدى , 


اننا هنا نجد الاشرار يحتقرون الأبرارو يدروك .هم ه ش النطاة فى سعة 
وسرور ورحب . و يعيش ستول فى سل ررمي اكد أيها الصديقون 
لالربوان ولا تك 1 »ا الابرار فسوف يأتى وقت فيه تقام دعواتكم حيث ينتقم 
الله من الظالمين ؛ وحيث يتحول حزنكم الى فرح ( يو١١‏ :0 ) أما أنتم ياعبى العام 
فهداك بلا ريب تغيروك ن أفكاركم وتند بون جهلكم . قال الكتاب واعداً البار « انما 
سعينيك تنظر وترى محازاة الأشرار » (مز ده :8 ) وقال أيضاً ولكم أيها المنقون 
اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها ... وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون 
رماداً تحت بطون أقدامكم » (ملا ؛ : »او م). 


فحينئذ يتبدل الخال و يتغير فن كان عالياً ينحط , ومن كان متخفضاً يرتفع . 
ووفاشة يق هابيل را زاجراً أخحاه التعيس قَايين» و يلتفت يوحنا المعمدان الى 
شي رودس فيكدا ومعدفا وشفكذا يقوم المظلومون على الظال مين وامحتقرون على 
العظياء #. نعم يقوم موسى على فرعون . ونابوت على أخاب . وايليا على ايزابل . 


»> غ > 


وداود على شاول . هناك يتقدم هيرودس ليجازى على ما صنع ونلتهب أعضاء 
نيرون بنار غضب القدير. أما بولس فيطلب لكى يأنخذ الاكليل الذى أعده الله 
للذين يحبونه . و بطرس يتقدم ليستلم الميراث الذى لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل 
المتموظ فى السحارات «« طوباكم ا المساكين لأن لكم ملكوت الله . 
طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون . طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم 
ستضحكون . .. ولكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم.. ز يل لكم 
أينا الشباعى لأنكم ستجوعون . ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون 
وتبكون » ( لوه : ١لا‏ وا كوعكوه؟). 


عند ذلك لا يجد الأشرار مفراً من العقاب ولا مهر بأ من العذاب لأنه (« ميف 
هوالوقع فى يدى الله الحى » ( عب )8١ :٠١‏ فلا يستطيع الخاطئ أن ينظر شيئاً 
لأن الديان نفسه هو العارف والشاهد ( أرة؟ : ؟؟ ) ولا يكون له أى وجه فى 
نقشض الحكم والقاس اعادة النظر فيه لأن,الله يحكم بغير محاباة حسب عمل كل 
واحد » ١(‏ بط 17:١‏ ) وبالاحمال يقفل دونه كل باب و ينتزع منه كل رجاء 
ويحل به اليأس المفرط . أما الأبرار الصديقون فانهم يكونون على حال من السرور 
والانشراح أجل مسن أن توصف « بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة فى يوم 
الدين » (١يو4 )١7:‏ ثم يلتفت يسوع اليهم جميعاً بوجه يعلوه السرور ويخاطبهم 
بكلمات رقيقة حلوة قائلاً لهم « تعالوا يامباركى أبى رثوا ا ملكوت المعد لكم منذ 
تأسيس العالم» (مت ه؟ : ؛م) وهكذا فى وسط الأصوات المبجة والتراتيل 
اللذيذة يصعدون بجلال فوق الكواكب و يستوون على عروش اللحد الى أبد الدهور. 

فهيا أيها الأبرار هيئوا ذواتكم للسعادة الدائمة » انبضوا ها فقد آن الأوان لتكللوا 
بعد انتهاء الجهاد . ابصروا المسيح الذى تاقت نفوسكم اليه . هيا فعاينوا مملكته . 
الى أعدها لكم . هيا فأبصروا الرب الذى أحبكم وأحببتموه وافرحوا معه فرحاً 
لايوصف وليس ينزع أحد فرحكم . هلموا فتمتعوا بالخيرات التى لم ترها عين ولم 
نسمع بها أذن ولم تخطر على بال انسان . 


حيسئُذ يقول البار بأعلى صوته «ما أجل هذا الملك العجيب الذى شراه لنا 


8خأ سه 


. المسيح بدمه القّين ؟ يالا من محبة عظيمة أن يكون هذا ثمرة الايمان واخرة عمل 
الروح ! هل ساقتنى رياح النعمة فأوصلتنى الى هذا المرفاً الأمين ؟ أهذا امجد 
الفائق كان يقتادنى المسيح ؟ يالا من طر يق مباركة وآخرة سعيدة : هذا هوانجد 
الذى تكلم عنه الكتاب وكرزعنه الخدام , الآن أرى أن ن الانجيل هو بشارة مفرحة 
اليم النصب . أيأتى بى نوحى والآمى وتعبى وانينى وهزء العام بى الى آخرء هذه 
أمجادها ! ويحك أيتها الطبيعة يا من قاومت هذه البركات ؛ ويحك أيتها النفس غير 
المستحقة هذا احد كم كنت تأبين السير نحوه ؟ ويحك أيها القلب الخداع كم كنت 
ريد أن تسلمي الى اللهيت الأبدى وأن تحرمنى من هذا امحد ! ويحك أيها الجسد 
الساقط كلم كنت تطمع فى | الملذات لتحرمنى هذه السعادة العظمى ! أما كنت 
تحضنى على ركوب متن الشر لأبتعد عن الاستقامة © أما كنت تميرنى الى الشك 
والر يب ؟ و يدا نفسى إلا تمتقعين خجلاً من طمعك فى الابتعاد عن الحق الذى 
لولاه ما حجنت الى هنا ؟ ألا تخجلين إذ كنت تتملصين من محبة القدير ؟ ألا نخجلين 
إذ كنت تفكر ين بأمور رديئة عن الله ؟ ألا تخجلين من عزمك سابقاً على امروب 
من العناية الاهية التى لولاها ما وصلت نهاية هذه الطر يق . والآن إذ أت مقتنعة 
أن الطر يق التى كنت تسمينها « صعبة » والكأس التى كنت تقولين أنها «مرة » 
إنما كانتا ضرور يتين لك وان الله قصد با خيرك ؛ فقد كان يصلب أشواقك 
و يكسر قلبك ويجبرهء كل هذا لخلاصك فالفضل لنوالك هذا الا كليل ليس راجع 
اليك عولكنه را جع الى يبوه والحمل الى الأبد » , 


ثم يلف الديان نحو الأشرار بوجه يتقد غضبٌ و يناديهم بصوت الانتقام » 
اذهسوا عنى ياملاعين الى النار الأبدية المعدة لأبليس وملائكته » ( مت )11١:78‏ 
وهذا الحكه يتضمن عقابين : الاول ل ا « الى 
النار الأبدية » وعمّاب الحواس :فهو كول كو اتهبواء عنى أنا الحكم ألذى منى 
خرجم والى مضيركم ء اذهبوا عنى أنا الذى تجسدت وتألمت لأجلكم وم تقدروا 
ذلك , اذهبوا عنى أنا الذى طلبتكم بالحاح لترجعوا الى فلم تسمعوا الى نصحى . 


اذهبوا عنى وعن ملائكتى وعن قديسى وعن سمائى . اذهبوا عنى لا لتعودوا 
الى الارض لتنعموا ثانية » بل الى النا ر الأبدية تعد د بوا الى الأيد فيكون عوضض 


 امكال‎ 


الطيب عشونة . وعوض المنطفة حبل ٠‏ وعوض الجدائل قرعة وعوضي الديباج زنار 
مسح وعوض الحمال كى » (اش م )حدم اللعنة فاتتكم و لم تسروا 
بالبركة فتباعدت عنكم فلبسم اللعنة مثا ل ثوب قدخحلت كمياه فى أ حشالكم 
وكزيت فى عظامكم . لتك كارن تامو و تتمنطقون . ها داما 
هذه اجرة مبغقى من غسد الرب وأخرة الشكلدن شرا على تفسى » 
(مزؤ؛١؛‏ :لاط ١؟)‏ «اذهيوا عنى يا ملاعين » ملاعين من قبل أبى الذى 
حش اليكم إسلاعن هن كيل أنا:اللاق'فديتكع , عللاعين من الزوب القدمن 
الذى رفضم دعوته . ثم يأمر ملالكته قائلاً خذوهم من أيديهم وأرجلهم و'طرحوهم 
فى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصر ير الأسنان , فيتقدم الملانكة لتنفيذ 
آم جيف تيتجمازن لاه الى النارالأبدية ىز يسوقزتن أعام اع الصدقين 
فتنشق الارض ونفته سه جوفها فتبتلعهم و يغوصون فى لججها الى الآبد : و يتم 
بلك قول داود لدبتي ا مشل تنور نار فى زمات حضورك 3 الرب سخطه ببتلعهم 
وتأكلهم الدار» ( مز ؟؟ :9). 


قال علماء الطبيعيات وعلى الاخص بلوطرخس الحكم « إن الصاعقة حيها تقع 
تملحو الأمياء الفلية الحائية وطحجنا وام الأضراء اليه الرخوة كان تقرف 
ولا توديا 0 وسيكون هدا! الأمر بعيئه فى الدينونة الرهيية 5 قات الديات العادل برعج 
الخطاة غير التانبين المتكبر ين القساة. أما المتواضعون والتائبون فيرق هم 
ويرحمهم . فحينلد يتعذب الاشرار إذ يذ كرون تنعمهم . و يقولوك لانفسهم مع 
'الغنى الذنى راي لعازر المسكين ممحدا بينا هو معذب « لتند خدعتينا يما النفم 
الرديئة . حببتى لدا اللذة لتقودينا الى الملاك الأبدى فياو يلنا و بالشقاوتنا ». 


كاعدى :ايننا اللمشين الققية تلنن قن قنداولاك رلئ ميات ا لحك بوهدة 
الدينونة المر بعة تنتظرلة ء علينا اذن أن تستعد لالماد عضب الديان بأهاننا الصحيح 
المثمر اعمال صالحة . م"بالنا نبكى على موتانا بكاء حارا ولا ننظر الى نفوسنا 
المشهيلة عن الله ولا نندبها ونرئها . فلنسكب دموعاً غز يرة على خطايانا لنستطيع 
أن نطفئ . ها اللهيب المشتعل المعد لكل نفس تموت بخطيئلتها . 


لم1 د 


ل المنافقين 


١‏ هائيدا! علييك يقول رب |احتود فا شف الأرالك 4 لى قوق وجهك وارى اهم عورتاك وايبالك 


<7 


خز ياك » ( ناحوه 8 : 8 ) 


إن كشير ين من المؤمدين يؤمنون إعانا" لفظياً لا غير. فهم يتكلمون عن الا 
و ينادون بالامان و يعظون بالاماء د ولكنهم بلا يان فى نفسهم من الداخل وقال 
عن أمثال هؤلاء بولس الرسول « لأن مثا ل هولاء رسل كذبة فعلة ما كرون مغيرون 
شكلهم الى شبه رسل المسبيح . ولا عحب لأن الشيطات نفسه يغير شكله الى شيه 
لاله بو فنيس تنظيهاً إن كان قبرانة أيضًا يغيرون شكلهم كخدام للير ائذين 
نهاينهم تكون حسب أعمالهم » (اكو .)١ 81:1١‏ 


وقد أوضح الفية امه بح انكشاف أمر ور ياء ء المسيجحى اللذا؛ ن فى اليوم الأخير 

كبا يظهر ذلك من قصة العبد الكسلان ا لذ كور فى انجيل ا 0 
الذى عوضا عن أن يتاجر بالوزنة التى أعطيت له لفها بمنديل وطمرها . وا جاء يوم 
الحساب ب جعل يعتذر عن تهاونه وخيانته بمحج باطلة فارغة لا تجديه نفعاً ٠‏ ولذلك 
حكم عليه سيده حكاً صارما عنيفاً . ولا يخفى إن هذا العبد هو كناية عن جميع 
الاشرار المنافقين. والحكم اللصارم الذى صدر ضده عبارة عن عاقبتهم الخيفة 
ومصيرهم الشنيع فى يوم الديئونة كا قال الكتاب » ويميت المنافق بنفخه 
شفتيه » (اش 14:1١‏ ). 


فلا بسلسغى أن تبرج من دالنا مصير الأشرار اليف وريه الؤلة حيث 
لا يدهم الرياء والادعاء بالتقوى ولا المظاهر الكاذية التى يصهرها دار غضب 


القدير, نعم إن كثير ين هن المسيحيين بالاسم فى هذه الحياة لهم صورة التقوق 
لك بكرن قوتها ( تى " : 8 ) وكثيراً ما يتكلفون اظهار الصلاح والفضيلة 
و يتسظاهرون أمام الجميع كأنهم أتقياء صاحون السيرة “قديسون وقد تنطلى هذه 
. الحيل والنداعات البساطلة على البشر الذين لا يعرفون من الانسان إلا ظواهره » 
ولكن مهما اغتر البشر فى أمثال هولاء ومهيا شهدوا لهم بالصلاح والتقوى فانه فى 
السيوم الأخير سيفضحهم كاشف الافايا والأسرار كلها العارف مما تكنه القلوب وما 
تطويه الصدور. لأنه ليس كما ينظر الانسان لاأن الانسان ينظر الى العينين وأما 
الرب فانه ينظر الى القلب ( ١‏ صم 7:15 ) فالله سيظهر حفيقة الانسان المنافق 
لجمسيع البشر فى: ذلك اليوم فيسطر نخطاياه أمامه بحروف من نار حتى يراها جميغ 
الساس فيندهشون و يقولون « أهذا الذى كنا نظنه ملاك نور ©» ولذلك يعلمنا 
الكتاب أن الرعدة تأخذ المنافقين (اش +7: .)١1‏ 


إن كشييود ين تسراهم يمزجون أنفسهم بأولاد الله حيث لا يمكنك تمييزهم منهم 
وهم أشبه بالزوان الذى ينبت مع الحنطة ( مت ١‏ :25 ) وكيا أن الزوان 0 
عن الحدطة إلا فى يوم الحصاد هكذا هؤلاء المراؤ ون يبقون مختلطين بالمؤمنين حتى 
يوم الحساب حيث تتصبح القلوب معلقة فوق الرؤوس والأعمال ظاهرة مكتوبة 
بحروف من نار يقرأها ججميع البشر. لأن فى هذا اليوم يدين الله سرائر الناس 
(رو؟:1١)‏ وقد شبه الرسول يبوذا هؤلاء بغيوم بلا ماء و بأشجار خر يفية بلا ثمر 
(يه ؟١).‏ 

إن اليئة المنظورة فى هذا العالم هى كشبكة الصياد التى تجمع السمك من كل 
ل (مت 17 : 60 ) هكذا هى تجمع البار مع الشر ير وقد نجد كثير ين من الأشرار 
نظنهم من أولاد الله وقد نحكم كثيراً عل لي بسح أولاه اياج لسرا موس ولاك 
لأننا نسرى أولئك المنافقين المدعين بالدين والصلاح لا يتركون عملاً صالحاً إلا أنوه 
ولا أمرأ مبروراً إلا مارسوه . فيصلون مع المصلين و يصومون مع الصائمين ويحسنون مع 
الحسنين ولكن إذا استجلينا كنههم وجدناهم أبالسة وشياطين كالذين قال لهم 
السيد «أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم أن 
المستعلى عند الناس هو رجس قدام الله » ( لو5١‏ : ١5‏ ) وهذا يقول الرسول بولس 


« إذا لا تحكموا فى شى قبل الوقت حتى يأتى الرب الذى سيئير خفايا الظلام 


كم من شفتين باسمتين تنطو يان على قلب دنس ونفس فاجرة ! كم من ظاهر 
مشرق بنور البر والطهارة يخفى داخله نية خبيثة ! 


كم من لطف منظور وحياء ظاهر يغطى شرارة فتن ودسائس ! 


آه لوأعطى لنا كشف ها يجرى «داخل المخادع » لوقفنا على حوادث مر يعة 
كافية لأن تصعقنا لا سيا من الذين نظنهم كملائكة الله الذين يتخذون الدين ستاراً 
والتقوى حجابأ يخفون با ما يرتكبون من المعاصى والفجور. ' 

«ا ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت السموات » 
(مست 7:١؟)‏ قال قسيس شيخ وهوقر يب من الموت « اننى أتوقع إن سأرى فى 
السياء من لم أظنهم يدخلونها وأن لا أرى بعضاً من حسيتهم من أخص أهلها » اننا 
أيضا سنتعجب فى السماء عندما نرى الحقيقة هكذا فليس كل هن يقول يارب 
يدخل الى هناك ؛ و يدخلها كثيرون من الذين لم يتظاهروا مظاهر التقوى ولكنهم 
سقوا كأس ماء بارد لتلاميذ المسيح.وعاشوا عيشة أهل الايمان مننظر ين رحمة الله . 


أجل . كيا أن الأشجار المثمرة يبرز من باطلها الفرمع الورق فى أوان الا ثمار 
هكذا فى ذلك اليوم المرهوب تبرز كافة الأشياء التى عملها الناس صالحة كانت 
أم خحبيثة . ويحمل كل واحد أمام مجلس قضاء الحاكم الرهيب عمله كثمر وكلامه 
كورق «فليس مكتوم لن'يستعلن ولا خفى لن يعرف , لذلك كل مأ قلتموه فى 
الظلمة يسمع فى النور وما كلمتم به الأذن فى المخادع ينادى به على السطوح » 
(لو؟١‏ : ؟و") ستظهر حينئذ الخطايا التى أخفيت والآثام التى سترت والأفكار 
التى يظها الناس قد مرت فى ساحة الخيلة ورضى بها القلب ملتذأ ثم عبرت . 


كم من كشي ين يرتمون فى مضاجعهم و يفتحون باب فكرهم لأمور رديئة 
تطرقه وهم مطمئتون لأنه ليس من سبيل لأحد أن يكشف ما يفكرون فيه ولكنهم 
يتعجبون عندما يرون هناك أنها لم تكن خافية على اله السهاء والأرض ويخزون عندما 


يرونها تشراعى أمامهم كأنهم فكروا بها أمس فقط كم من خخطايا ارتكبها الانسان' 
ونسيها وأهملها ولم يعد يفكر فيها سوف يراها مكشوفة أمامد كأنه لم مض زمن على 
ارتكابه اباها يم قول الكتاب (( مند ترتعد الشعوب 5 كل الوجوه جمع حرة 4«( 
(يو؟:5). 


كسم من الشرور مكتومة .. كم من الرذائل مخفية . كم من الأثمة لا يعرفهم 
أحد. كم من انسان يلبس ثوب الر ياء و يغطى به فساده و يظل محتفظاً بهذا الثوب 
الدى يحسرص عليه لامعا براقا الى ان مثل أمام العدل الالهى . وحينئذ تتقدم تلك 
اليد القادرة ونشق هذا التوب ليظهر ما اختفى ننه من دنس وفجور ورداءة . 


فهناك يشير الديان الى رجال كثير ين ممن كانوا يظهرون ممظهر التقوى و يقول 
إن من هولاء من كان اننا ومن كان سارقاً ومن كان كاذياً قبيحا و يشير الى 
اففيما م اللوانى ظهرك ملابس. الحشمة والوقار و يصرح داك منون م اك 
شريرة ومسئ كانت خبيثة حسودة . وهكذا يدكشف ما كان مخفيا و يظهر ما كان 
مطوياً ولا يستطيع أحد أن يصفى مقدار الحجل الذى يستحوذ حيدئذ على المرائين . 


قيل إن فناة سقطت فى اثم الدنس مع شر ير ولا حملت منه أرتاععت عند تأملها 
فى ماسيصيها من اليل امام أهلها وامام الناس 6 يايتها اعاض اريلت 
واسة.دعت الفتى الذى اثمت معه وطليت منه إن يقتلها فاحضر لها كاسا مسمومة 
فشر بنها وماتت تغلصاً من العار. 


فإذا كان خوف الانسان من أن تشهرخطاباة فى به وساي ليا هذا 
المقدار. وخشيته من أن يشير اليه الناس و يقولون عنه كلها رأوه بأن هذا هو الأ ثم 
لا يستطاع وصفها . ورعبه من ان ينفض الناس من حوله بهذا المقدار لاشتهار شره 
يما حداً . قاذا يكوك شأنه حينا ينكشف أمره لإا أمام أهله وأهل مدينته فحسب 
بل امام الخليقة باسرها . لا عجب.إن صح فيه قول ارميا النبى « قد سمعت الأمم 
بخز يك وقد ملا الارض عو يلك » (ار 5ع : .)١١‏ 


قد يمكن هنا أن نستخدم وسائط من اليل واللخداع لنخفى بها عيْو بنا عن 


الشاس ولكن هل نستطيع أن نخفيها عن الله ؟ هوذا القديس باسيليوس يقول « إن 
النجل الذى يرافق الهالكين دامّاً و يستمر معهم فوارعب كنا هن انار الى 
يصلوها » وقال الكتاب «يلبس مبغضوك خزياً » (أى : ؟5 ) وقال أيضأ 
« ليلبس خصمائى خجلاً وليتعطفوا بخزيهم كالرداء » ( مز ١9 : ٠١4‏ ) وقال أيضاً 
« فيحملون خزيهم وكل خحيانتهم التى خانونى اياها » ( حز 19 ,.)١15‏ 


إن البشر يظنون هنا أن الله متغافل عن شرورهم لأنه يؤخر عقا هم إلا أنهم 
سيعلمون فى يوم الحساب انه كان يظلع عليهم و يعدد ذنوهم وهوذا ارميا النبى 
يقول «القلب اخدع من كل شئْ وهو تجيس من يعرفه أنا الرب فاحص القلب مختبر 
ا 0 ر110:ةو١٠)‏ 
يعيش الخاطئ الآن فى ظلام وكأنه لاايرى خطاياه ولكن الله فى اليوم الأخير 
لاض هذا القالاه :در طهر التور فوسل قلي لان لير ى تفاقم شر الخطية 
الذى كات يستخف به ويحسبه كلاشي وهذا يقول المخلص «<دها أنا اتى كلص . 
طوبى من سوواط بإ لد ينبي عر يانأ فيروا عورته » ( رؤٌة5:1١).‏ 


أجل أن هذا الرياء وذاك النفاق سيتكشفان و ينفضح أمرهما وأولئك 
ا متظاهرون بالفضيلة ستظهر حقيقة حاهم . ولا أدكغلن هذا اكرعغا كيت فى 
احدى سير الآباء . ذلك أن راهباً من الأتقياء الصالحين اخذ ذات ليله يتأمل فى 
حقيقة الدينونة ومعن النظر العقلى فى قول رسول الأمم الى أهل غلاطية (« ولكن 
لمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جيه بع لفط ١‏ بن جه 
غيره. لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه » ( غلا 5 : ؛ وه ) وفى قوله لأهل رومية 
0 اندي منيها تي كا واعند في أغباله نو :5 ) وفى قول 01 
ررلأنك أنت تجازى الانسان كعمله» (مز35:؟١١)‏ وفى قول سئيمات 
«أفلا يفهم وازن القلوب وحافظ نفسك ألا يعلم فيرد على الانسان مثل عمله » 
(أم4؟ : ١9‏ ) وفى قول ارميا التبى « أنا الرب فاخص | القلب مختير الكلى لأعطى 
كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله » (ار/ا١‏ : ٠١‏ ) وقول المسيح « فإت ابن 
الانسان سوف يأتى فى مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب 
عهله » (مت5١:0ا؟)‏ فاسشغرق الراهب متأملاً فى هذه الأقوال الرهيبة نحو 
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ساعتين متواليتين ثم انتقلت أفكاره الى ما يوافق ذلك من الأقوال الامية مثل قول 
الأمشال «لأن طرق الانسان أمام عينى الرب وهويزن كل سبله » (أم 18 )1١‏ 
وفى قوله « كل طرق الانسان نقية فى عينى نفسه والرب وازن:الأرواح » 
(1م1:؟) وقول الجامعة «لأن الله يحضر كل عمل الى الدينونة على كل خفى 
إن كان خيراً أوشراً ( جا ؟١4:1١)‏ فازداد قلقه وأرقه وأخحذ يقول فى نفسه 
ما أصعب ذلك اليوم وما أشد هوله ! كيف يحمل الانسان ل نفسه ولا يساعده فى 
ذلك الحمل أحد. فطوبى لمن استطاع أن يخفف هذا الحمل بالتوبة النقية 
والأعمال المرضية والاتكال على بريسوع , وليس على بره الذاتى لأن بر الانسان 
مهما كان فهو أنجس من خرقة الحائض . وقد سبح فى هذه الأفكار كما يسبح 
الانسان فى بحر زاخر لا أول له ولا آخر فغلب عليه النعاس ونام نوماً عميقاً وإذ 
شغلت هذه الأفكار ذهنه سببت له حلماً عجيباً وهوانه تصور نفسه منتقلاً بالروح 
الى حيث يدان كل انسان بعد موته فى يوم الدينونة الرهيب » فرأى المسيح جالساً 
على مير العدل وعند كرسيه ملاك بمسك بيده ميزانا . وراى الارواح تمر امامه 
وكل منها يحمل كيسين أحدهما مكتوب عليه ( كيس الأعمال الصاحة ) والثانى 
مكتوب عليه ( كيس الأعمال الشر يرة ) ثم رأى الملاك يأخذ الكيسين و يضعهم| 
فى كفتى الميزان فإِذا رجحت كفة الأعمال الصا حة يصدر الديان حكله بادخال 
التشس الى فردوس الشعيم حيث المناء اقيم والسعادة الأبدية » وإذا رجحت 
بالعكس كفة الأعمال الشر يرة فأنه يصدر: فى ا حال تكد يطح يلك الكنن ف 
النار الموٌ بدة المعدة لأبليس وجتوده . 


ومن طرج طبن هذاالنظر رأي سيدة جميلة تظهر على هيثتها النبالة 
والحشمة و يتجلى عليها الشرف والوقار» وتأمل فى الكيسين اللذين تحملهما فرأى 
كيس الأعسال الصالحة أعظم من كيس الأعمال ل الشريزة وأكرته كثيراً جداً 
فانشرح صدره وتهلل وجهه بالفرح وقال حقاً إن هذه السيدة ستئال السعادة الدائمة 
ولكن يبالشدة استغرابه و يالفرط دهشته فانه لما وضع الملاك الكيسين فى كفتى 
ا ميزان رجح الكيس الاصغر فى ا ميزان وارتفع الكيس الآخر الكبير الحجم الى فوق 
كانه لم يكن . وفى الحال أصدر القاضى حكه العادل بشجب تلك الامرأة التعيسة 


وطريصينا فق :الظلية الباق سحبية الاح وعتر ير الانيعاةي قا( لاعن سان 
الحم : فلا ازدادت حيرتى تجاسرت وتقدمت نحوالملاك وسألته كيف أن ذلك 
الكيس الحقير الصغيريرجح فى الميزان على الكيس الكبير؟ فقال لى تقدم أيها 
الانسان وانظر الى ما بداخل كل من الكيسين فتفهم السبب . قال ذلك وقتح اولاً 
الكيس الكبير فوجدته مفعماً بأكياس صغيرة مكتوباً عليها العناو ين الآنية 
( صلوات . تأملات , اعشرافات . مناولات . صدقات . ز يارة مرضى . عيادة 
مسجونين . كساء عراة . اطعام جياع . تر بية أيتام . اعالة أرامل . سماع عظات . 
حضور قداسات ) وما شاكل ذلك من أعمال الخبر. فازددت اندهاشاً وحيرة ولم 
أفهم كيف إن أعمالاً عديدة كهذه كلها صالحة وتقوية لااتكون راجحة فى كفة 
الميزان الالهى واضطر بت أفكارى وتغير لونى وكدت أشك فى عدالة الله . فقال لى 
ازاك تستمدي ولانيريك اكل اراني في عدالة الاب الرزوف الرتمء 37 

فح الكيس الآخر فأرانى صرة صغيرة مكتوياً عليها (نفاق ور ياء ) ) وقال اعلم أن 
جميع أعمال هذه السيدة ل تكن صادرة عن محبة فى يسوع المسيح لأنما ما كانت 
تعمل عملاً خير يا إلا بقصد الافتخار والتباهى واستجلاب المدح من الآخر ين . 
أو لأجل الربح الذاتى فاستوفت بذلك أجرتها فى حياتها 5 
فى وحوب عمل الصدقة فى النفاء . 


٠‏ فتذكرت حينئئذ ما قيل فى كلمة الوحى عن النفاق والر ياء من أنه من صفات 
الأشرار إذ قيل «قد حرثتم النفاق حصدت الاثم أكلتم ثمر الكذب» 
(ه ١1١:١‏ ) وقيل «وأعاقب المسكونة على شرها وامنافقين على اثمهم » 
(اش1: )1١‏ وقد حذرنا المسيح منه إذ قال « تحرزوا لأنفسكم من خير 
الفر يسيين الذى هوائر ياء» ( لو؟1: )١‏ وقال لنا بلسان رسله إن المحبة يجب أن 
تكون بلارياء(رو؟1:؟) وكذلك الامان (١تى‏ 0:1 ) والمحبة الأخوية 
(ابط١‏ على سرحي اميتي إنشيطن كل مكرود يا” 
لبط : ١‏ ) وإن المرائين يقطع نصيبهم من الملكوت . 


تذكرت ذلك فعلمت أن السيدة المذكورة قد استحقت المجازاة عدلاً بطرحها فى 
البحيرة المتقدة بالئار, ونا استيقظت من نومى كتبت أحلامى عساها تنفع كل من 
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يقرأها و يسمعها . فياليتنا نتجنب فعل ذلك الفر يسى الذى وقف يصلى و يقول 
'ننى لست مثل باقى الناس الخاطفين الظالمين ولا مثل هذا العشار. وليتئا نقتدى 
بالعسشار اللي لخم لل افيكل لم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره 
قائلاً اللهم إرحنى أنا اخاطئ » ونقول مع عزرا « اللهم أنى أخجل وأخزى من أن 
أرفع الى وجهى نوك لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا واثامنا تعاظمت الى 
السباء » (عرزة : 5). 


كشيرون يجعلون عبادتهم مجرد فلسفة كلامية وفصاحة منطقية فيلقون المواعظ 
المؤشرة ويخطبون الخطب الرنانة ولكنهم لا يصدرون ذلك كله إلا من الشفتين وأما 
القلب فشغول يأمور أخرى ولذلك يقول الكتاب « لئلا أجردها عر يانة وأوقفها 
كيوم ولادتها » (هو؟ : 7). 


كم من الكهنة وخدام الكلمة والوعاظ الذين يلبسون الملايس السوداء امحتشمة 
و6 انان شعي الضليات النحية يضمن على صنتورهم الترابين واأناجيل 
بنكشف حافم فى يوم الدين وتكون لهم هذه الادعاءات والمظاهر الصطنعة ئاراً 
حامية تصلى أجسادهم وتحرق صدورهم . قال السيد المسيح عن أمثال هؤلاء إن 
كل أعمالهم يعملونها لكى ينظرهم الناس فيعرضون عصائبهم و يعظمون أهداب 
ثيابهم .. ولعلة يطيلون صلواتهم » ( مت 78 : © و4١‏ ) وقد شبههم بالقبور المبيضة 
(عدد؟١‏ ) أولئك الذين اتخذوا الدين سلعة يتاجرون بها على عقول الناس » الذين 
لم يشخرطوا فى سلك الخدمة الدينية إلا لا ضاقت فى وجههم سبل الخدمة العالمية 
وصاروا للغير قدوة رديئة ومثالاً سيئًا و بذلك يضاعفون عقابهم و يذخرون لانفنسهم 
غضبا ليوم الغضب ويحل بهم الهلاك الذى توعد به الرب الرعاة غير الامناء الذين 
بأفواهم يباركون و بقلوهم يلعنون ( مز 58 : ؛ ) الذين يقولون « الرب لا يرانا . 
الرب قد ترك درش )ا ز عر اجات الاين يشير لجع النبيد تراه > دوا 
أن تتعتوا مس" البات الضيق . فانى أقول لكم إن كثير ين سيطليون أن يدخلوا 
ولا يقدرون يعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الياب وابتدأتم تقفون تخارحاً 
وتتقرعون الباب قائلين يارب يارب افتح ثنا يجيب و يقول لكم لا أعرفكم من أين ‏ 
أنتم . حينئذ تبتدثون تقولون أكلنا قدامك وشر بنا وعلمت فى شوارعنا . فيقول لكم 


بحت اح 


لا أعرفكمم من أيين أنتم تباعدوا عنى يا جميع فاعلى الظلم ( لو*1: 70714 ) 
وقوله << كشيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يارب أليس باسمك تنيأنا و بأسمك 
أخرجنا شياطين و باسمك صنعنا قوات كثيرة فحيدئذ اصرح لهم انى لم أعرفكم 
قط . اذهبوا عنى يافاعلى الاثم » مت 07: ؟؟و8؟). 


وقد علمنا الآنجيل المقدس اننا إذا صليئا أو صمنا أوتصدقنا فيجب إن لا نكون 
كا مرائين السذين يعملون هذه الأمور فى الشوارع لكى يظهروا للناس بل يجب علينا 
أن لا نعرف شممالنا ماتفعل يتنا ونباشر الفضائل فى الحقاء وأبونا الذى يرى فى 
الخنفاء يجاز ينا علانية (مت 5 : 8-١‏ )لأن الحكم فى يوم الدينونة سيكون على 
ما تكنه القلوب لا على ما تخرجه الأفواه فباطلاً نتكلم إذا كناءلا نعمل . لقد كان 
بهو اسرائيل يعبدون الله هذه العبادة ولكنه رفضها وسد أذنيه عن سماع صلواتهم 
وقال «لأن هذا الشعب قد اقترب الى بفمة وأكرمنى بشفتيه وأما قلبه فأبعده 
عنى » (أش 18:84 ) وقال أيضا لمزقيال :دو يأتون اليك كا يأتى الشعب 
ويجلسون أمامك كشعبى و يسمعونٍ كلامك ولا يعملون به لأنهم بأفواههم يظهرون 
أشواقاً وقلبيم ذاهب وراء كسيهم » ((حز 8١:7"‏ ). 


إن الرب يكره الر ياء لأن المرائى ينسب الى الله الجهل كأنه انسان يرضه 
الأكرام بالشفتين ولا يعرف ما فى القلب . والكتاب يعبر لنا عن الله إن له عينين 
كلهيب نار (دا 5:1١‏ ورؤة1:؟١)‏ ويقول عنه أيضأ « وليست خليقة غير 
ظاهرة قدامة بل كل شئ عر يان ومكشوف لعينى ذلك الذى معه أمرنا » 
(عبع: .)١8‏ ش 


فليعلم كل واحد إن اعترافه الظاهر بالدين بفمه لا يضمن له الخلااص 
ولا كفل له النجاة إنما القلب المتخشْع المتواضع هو مسكن الله وهيكله الحى . وهو 
سيؤثره على عمود السحاب والنار والمسكن وقدس الأقداس . فهوذا مسكن الله مع 
الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والله نفسه يكون معهم الحا لهم 


( رو ذ؟:#)وقال المرتل ( لأنه هويعرف خحفيات القلب » (مزعع :١؟7).‏ 


لداككاب 


الفصل الرابع والعشرون 
فى صعوبة الانفصال الابدى 
فيمضى هوؤلاء الى عذاب أبدى والأبرار الى حياة أبدية »زهت 151:88) 


قد عبرت الكتب المقدسة عن القيبزبين الأبرار والأشرار فى اليوم الأخير 
بعبارات محتلفة :ب 


أولأ : بتمييزالمعادن المختلفة . والى ذلك أشاء الرسول بولس بقوله «ولكن إن 
كان أحد يبنى على هذا الأساس ذهبأ فضة حجارة كرمة خثبأ عشبا قشأ فعمل 
كل واحد سيصير ظاهراً لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن_النار عمل 
كل واحد ماهو» ( ١‏ كو“*:؟١و8١).‏ 


تأنيا : تيز التبن من الحنطة كقول يؤحنا المعمدان « الذى رفشه فى يده 


وسيشقى سدرة وجصمع جه الى المحزن وأما التبن فيسحرقه سار لا تطفاً » 
رمت *:؟ ١,‏ )), 


ثالث : بتمييز الراعى الخراف من الجداء بقوله « فيميرْ بعضهم من بعض كما مي 
الراعى الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن ميشه والجداء عن اليسار» 
رمت ه؟: بخومم). 


رابعاً : ستمييز الزوان من الحنطة حيث يقول « دعوجما ينميان كلاهما معاً الى 
الحصاد وفى وقت التصاد أقول للحصادين اجمعوا أولاً الزوان واحزموه ليحرق . وأما 
اللاطة فاحعوها الى مخزنى » (مت 17 ,)©١‏ 


-_ 1١4 لد‎ 


امسا ؛ تمي السمك الجد من الدقئ بعد اجتماعهها فى شبكة واحدة بوه 
« وجمعوا الجياد الى أوعية . وأما الأردياء فطروحها خارجاً . هكذا يكون فى 
انقضاء العالم. يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار» 
رمت :م4 و4ع). ' 


إن الأختران شديدوالرغة فى الالتصاق بالأبرار ليخفوا بمصاحبتهم ما هم عليه 
من ثم ونفاق وقد يحاولون أن يخفوا شرورهم عن الناس لكى لا ينفضوا من حوهم . 
فكم اذن يكون الافتراق صعباً عليهم حيما يأنى ملائكة الله ويخرجونهم من بين 
الأبرار فسقولون للخاطئى أية خلطة للير والائم وأنة شركة للبورمع الظلمة . وأى 
اتفاق للسيع مع بليعال:: ٠‏ وأى نصيب للمؤمن مع غيرالمؤمن . وأية موافقة ميكل 
الله مع الأوشان » و يمقولون للأبرار « فانكم أنتم هيكل الله الحى كيا قال الله أنى 
سأسكن فيهم وأسيربينهم وأكون هم الها وهم يكونون لى شعباً . لذلك أخرجوا من 
وسطههسم واعتزلوا يقول الرب ولاتمسوا نجساً فأقبلكم » (؟ كو ١14:‏ ) 
يقولون للسارق لانسةحق أن تبقى مع الذى كان يأكل خبزه بعرق جبينه . 
و يقولون لمحب المال المرابى الظالم لا ينبغى أن يقف مثلك هانب من كان يبود 
بسخاء على امحتاجين . و يقول للدنس لتقف بجانب العفيف . وهكذا يتم 
الاننفصال المريع بين الفر يقين. حينئذ يوخذ الواحد ويترك الآخر 
(مت 1٠:94‏ ) يوخذ الابن و يترك الأب ء تؤخذ الأم وتترك الابنة » يؤخذرالأخ 
و يترك الأخ الآخر يوضع الابرار عن الهين والأشرار عن اليسارى يرتفع الأبرار الى 
فوق و يسقط الأشرا رالى أسفل . يسمع الأبرار قوله « تعالوا » و يسمع الأشرار قوله 
« اذهيوا » وكلاهما ينفصل عن الآخر الى الأبد. . 


وإذا كان الانسان الذى يطرد من جمعية أو من هيئة يعتر يه غم شديد. فأى 
عذاب يحل يمن يشاهد نفسه مرفوضاً من بين القديسين ومساقاً للوقوف فى صف 
الشمال مع ال مهالكين ؟ قل لى أيها القارئ العز يز على أى شئ عزمت وفى أى 
ش مكان من الاشنين ريد أن تف ؟ أفى جهة جهة المين أم فى جهة اليسار: ؟ وأى 
1 لمن ,تين أذاتك رسيا م عورا ؟ ها أروع الحالة التى 
ينتهى اليها الأشرا هسنا يبعدوك عن القديسين وهم يقولون لهم ((يا لشقاوتنا 


لم١‏ سه 


| المؤبدة ويا للندامة التى لا تنتهى . طوباكم أبها الأبرار. يا لسعادتكم . يا لغبطتكم 
39 تتنادى الام ولدها والاب أبنه والأخ ااه والصديق صديقه قائلين لم يعد مكددا 
أن نراكم الى الأبد ». 


حينئذ يبتدئون بوداع اللؤمنين فيقول الالك لأخيه الصالح الوداع ياأخى أنى ما 
عدت أراك . والأم الشر يرة تقول لابنتها البارة هذه هى المرة الأخيرة التى فيها أراك 
يا ابنتى . فها أمر هذا الوداع إذ لم يعد لى أمل فى أن أراك فيا بعد والابنة الشقية 
تقول لأمها التقية وداعا لك يا أمى . هنيئًا لك أنت قد حصلت على الراحة واما 
ابنتك ففى عذاب دائم فالى أراك لا تذرفين دمعة واحدة على ابنتك متى تعلم قلبك 
هذه القساوة على وقد كنت فيا مضى تتأمين لأقل ألم يصيبنى !! 


أيها الوالدون . هوذا جثث أولاد كم فى توابيتها » وستغيب عرما قر يب فى القبر. 
أنظروها تملوا منها قبل أن توارى فى الثرى ولكن لا تعتبروا أن هذه هى آخر نظرة 
تلقونها على فلذات أكبادكم فأمامكم محال آخر ترونها فيه فى اليوم الأخير فاما 
تجتمعون بها اجتماعاً أبدياً أوتفارقونها الى ما لا ناية . فالوداع المر لا يكون هنا بل 
هناك والفراق الأبدى لايتم فى هذا العالم بل فن العالم الآخر. كم من كثير ين 
فارقوا الحياة عقب موت محبيهم لشدة تحسرهم وحزنهم فاذا نتصور إذا حزن الهالكين 
حيها يرغمون على مفارقة من يحبونهم الى الأبد, حينا تنقطع العلاقات وتبطل المحبة 
بين الأب وأولاده والأم وأبنائها والأخ واخوته . لقد بكى يعقوب على يوسف مع 
أنه مؤمن يعتقد أنه سيلاقيه . اذا نتصور عو يل الخطاة فى يوم الفراق الذى ليس 
بعده لمّاء , 


انظر تر جهوراً غفيراً يجتمعأ حول شخص مسافر» وهم بين باك ومنتحب لأن 
هذا الانسان سيفارقهم شهراً أو سنة أو أكثرء أنظر الى مشهد ميت تراه مؤثراً لأن 
الميت سيفارقهم مدة وجودهم على الأرض وسيلاقونه بعد موته . الفراق كلمة مرة 
ثقيلة على الطبيعة البشر ية . أنظر من يقف على قبرابنه كيبا وهويذكر كلماته 
الحلوة ومحياه الجميل بحن عميق . أنظر ان يبكى زوجته الراحلة معدداً فضائلها 
وحسناتا . أنظر من يبكى أبويه بحنو زائد ذاكراً عطفهها عليه ومحبتها له . ولكن هذا 


الانفصال الذى يولد كا تلك الغسرات هن بالئسة للاتفصال الأيده 


ماذا يعمل اشر ير حينا يرى أهله وأقاربه فى صف اين و 7 
الشمال . ماذا يكون حاله عندما يرى ابنه الذى كان يعبه فى هيئد الأثرار وهو 
مضطرم بالشوق اليه ليسله عليه و يقبل وجنتيه ولكن ليس من يسمح له 0 
يكون حزنه إذ يحمل الى جهم وابنه الى السياء وهو يلتفت الى !١‏ الوا شاخصأ اي 
الى أن تفضسل بينهيا هوة عظيمة و بشارقه الى الأبنك واجسرتاء ما الذى 2 تتكون 
بحرقة على موتاكم .. إن البكاء الحفيقى لا يصح عليهم إلا إذا ثم الفراق بينكم , . 
لافى هذا العالم بل فى العام الابدى 


حينا يرى الأشرار فى اليوم اللأخير جد الصديقين وعظمتهم و يشاهدون تصرف 
الملائكة معهوهد مو و دروك اللاحتفاء الذى بوحده اليم والضياء الذى يسر بلهم 5 
يذ كرون انل هولاء الصديقن كانوا أزاسآ مثلهم وكانوا لابسين اجسادهم وسا , 
فى العالم معهم . منبسم من عاش ببؤس عظم ولكنهم بالتوبة والاجان نخلصوا 
واستحقوا هذه الغبطة الدائة . فاى حسد محرق مزق قلوبم و يعذب احشاءهر , 


ما أشد الغيظ الى تضطرم به قلوب الأشرار حيخ) يرون أنفسهم فى عذاب 
و يرون الابرار فى نعم . أجل سيغطون عيونهم حتى لا يرون الأ تقياء فى السماء . 
أمكاي أن يسعوا ينا لوا السعادة لي كن 1 المبمكوا فى لذة وقنية ا 
المحد السرمدى . قال الكتاب « هناك يكنون البكاء وصر ير الاسنان » 
(مت 80:18 ) كم تألم أخوة يوسف كا رأوا 1 
منهم حتى انهم عزموا على قتله ( تك 7190 ). 

فيلكون جند الأشراز للأبراز خينئك بالغ حده . أية حسرة ملكت قلب الغنى 
عندما رقع عيشيه فى الهاو ية وهو فى العذاب ورأى أبراهم من بعيد ولعازر فى 
حضنه ! لاريب أنه استعرض فى مخيلته حالته وحالة لعازر قبل المدث وحالتها 
بعده. وكيف تغيرالحال وارتفع الفقير الحقير وسقط الغنى العظم . قد كان يتمنى 
أن يضاعف عقابه فى جهن ألف مرة ولا يرى لعازر ذلك الحقير ممحدا ولا يبد نفسه 


وهوالعظم عتقراً مهاناً (لز ١١‏ : 58). قال أحدهم «قد كان الغنى يتعذب من 


نعم سيحزن ملوك اللعالم الذين اتكلوا على قوتهم ونسوا الهم لأنهم يرون 
عبيدهم فى السماء وهم فى الجحم . سيتحسر عظاء الدنيا الذين قضوا حياتهم فى 
الملذات والشرور حينا يرون البائسين فى حضرة الله وهم فى قيضة ابليس . 
سيتتحب الأغنياء الذين عاشوا لأنفسهم حينا يرون الذين كانوا يستعطونهم وقد 
أصبحوا فى ذرى المجد وهم فى وسط اللهيب . وبما يز يد عذاب الأشرار انهم يرون 
الأبرار ينظرون اليم باحتقارو يقول الرب «وأنا أيضا أصفق كفى على كفى 
وأسكن غضبى . أنا الرب تكلمت » ( منر 91 :/17 ) إن الذى يخسر فى اللعب 
لايزداد غماً إلا حينا يرى الغير يضحكون عليه . ولا شئ يز يد الخطاة فى جهنم 
عذاباً أكثر من رؤ يتّهم الأبرار يشخصون اليم و يضحكون عليهم فيضحك ايليا على 
اتاب » و يوحنا المعمدان على هيرودس . ولعازر على الغنى . 


هذا من جهة انفصال الانسان عن أهله وعارفيه ولكن هناك ما هو أشد هولاً 
وأعظم صعوبة وهو انفصال الانسان عن امه وخالقه وفاديه وا محسن اليه . قال 
القديس أوغسطينوس «اننا لا يمكن أن نقول إن النفس تكون حية حيث تكون 
ينهدا بن الحو الافى ولا الجسد أيضاً يكون حياً وهو موضوع تحت العقاب 


الأبدى ). 


قال اسوك ولتي المنسية ف مك اين « والآن ها أنا أعلم انكم 
لاتسرون وجهى أيضا » انتحبوا انتحاباً شديدأ كا يقول الكتاب وكانوا « متوجعين 
ولا سيا من الكلمة التى قاهها هم انهم لن يروا وحهه أيضا » (اع 70 : هلومم) 
فإذا كان فراق أحد الرسل قد اضرم فى قلوب المؤمنين نيران الحزن والغم بهذا 
المقدار ناذا تكون حالتك أنت حينًا تنفصل , لا أقول عن أهلك وأصحابك » أو عن 
الأنبياء والرسلء أو عن الملائكة والجنود السماو ية. أو عن السهاء نفسها والنعيم 
ذاته بل عن أبيك السماوى . إن كل عذاب سمعت أنه سيكون فى جه مهما كان 
شديداً لاتقاس شدته بشدة انفصالك عن اللمك . كيف تكون حسراتك وتاوهاتك 


حيئا تعلم أن محبة ا هك لك قد فرغت وأنه وهو الاله الذى كان يجود عليك باخير قد 
نزع من قلبه كل عطف عليك وامتلا قلبه قساوة وشدة يز يدان هول الشقاء الذى 
يوقعه بك . 


عدم مشاهدة الله هو الذى عناه امخلص بقوله عن الخاطئ « لن يرى حياة بل 
مكث عليه غضب الله » ( يو :75). وقال القديس يوحنا ذهبى الفم إن عدم 
مشاهدة الله هى أشد من كل نيران جهن » وقال أحد اللاهوتيين «إن الله يظهر 
للمفديبن أشعة يسيرة من وجهه الالمى لكى يعوفوا أى خيرعظم جعلتهم الخطيئة 
يفقدوف ). 

إعلدم أنه وإن كانت الطبيعة الآن تجود عليك بالنعم بالرغم من شرك فتعطيك 
الشمس نورها وحرارتهاء والأرض أثمارها وغلاتها» والهواء نسيمه والمياه قوتها 
فذلك لأن الله مازال يشفق عليك وممهلك راجيا أ إن ترجع عن اثمك تائيا » ولكن 
هذه الحال لا تذوم » تأمل فيا جرى وقت صلب الخلص كيف أن الله حينا سخط 
على الخليقة لتعديها عليه حجبت الشمس نورها ومنعت الأرض سكونها فسادت 
الظلمة على وجه الأرض واضطر بت الأرض وماجت ( مت 7؟ :ه): _ؤه )فهذا 
عينه سيتم عليك حينا يتم الانفصال بيتك و بين خالقك , ينزع النور من قلبك 
والسلام من نفسك والراحة من ضميرك فتحس بعذاب لا بوصف ولا يبقى عند 
أى أثر من الفرح والسرور. فإذا كانت الطبيعة تحسن اليك فلانها تعرف إن الله لم 
يتفصل عنك ولكن حبينا ينفصل عنك تتحول الطبيعة ا محبة الى عدو لدود بل 
و يصبح ما كنت تسربه عله حزن لك . كتب العلامة أوريجانوس يقول « حينا كان 
مغلقاً على نوح داخل الفلك كانت الأرض عقيمة لانبات فيها أو ثمر وذلك لأن 
الشمس لم تكن تطلع علمى الأرض فى ذلك الحين » فإذا كان احتجاب هذه 
الشمس الحية صار سبباً لا تللاف الأرض و بوارها فكم يصيبك أنت ها الانسان 
الشقى حينا تفقد شمسك الحقيقى ونورك الأصلى الله خالقك . . قيل أيضا عن 
شمشون الجبار إن الفلسطينيين لم يهتموا بحلق شعر رأسه بعدما نبت مع علمهم بأنه 
سرقوته لتأكدهم من أن الرب فارقه . هاذا تكون حال الجبلة التى تنفصل عن 
جابلها ؟ إلا يرخى عليها الظلام سدوله ! إلا يصبح الانسان حينئذ كعين غاضت 


مياهها وككرمة جافة يابسة وكجسد فارفته الحياة ؟ 


ماسب شمعى داود الملك لم يحتمل ذلك ابيشاى بن صرو ية بل التفت الى 
الملك وقال «لماذا يسب هذا الكلب الميت“سيدى الملك . دعنى أعبر فأقطع رأسه » 
(؟ صم 4:١‏ ) هكذا أنت أيها الخاطئ يا من أهنت الك ستثور ضدك مخلوقاته 
وتطلب الانتقام منك . سيسمع صوت الأرض يقول دعنى أفتح فى لأبتلع هذا 
الخنائن لخالقى . وتقول المياه اتركنى أخمنق كل عديم الوفاء لمن أوجدنى . و يطلب 
اهواء أن يسحقك . وتطلب النار أن تحرقك ذلك لأنك أيها الخاطئ المسكين قد 
انفصلت عن الحك فانقصل عنك كل اخير. 


إن الفخر الذى رفع إلله الانسان اليه باتصاله به لا يستطاع وصفه يقول الرسول 
بطرس « كيبا أن قدريّه الالهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذى 
دعانا باد والفضيلة اللذين ها قد وهب لنا المواعيد العظمى والقينة لكى تصيروا 
بها شركاء الطبيعة الافية » ( ؟ بط ١‏ :"و4 ) فكم هو عظم شرف الفضيلة الذى 
يوصل الانسان بل يجعله شر يكأ له فى طبيعته الالحية و بالعكس كم هو شنيع عار 
الخطية التى تسقط الانسان من هذا السموغير المتناهى فيصير مجهولاً عند الله بالكلية 
حتى أنه يقول له لست أعرفك (مت 0ه؟ : ؟1 ) إن عيسو حينا علم أن بيعة 
البكورية قد سلب منه بركة أبيه اغتم غمأ جسيماً ورفع صوته و بكى رارة 
(تك84:07) فبأى حرقة يبكى الخاطىء حينا يعلم أن خطيته لا تفصله عن 
بكور يته ولاعن موهبة بنوة وضعية بل تفصله عن امه وتبعده عنه بالكلية . أن الله 
وعد أن يكون هو والمومن واحداً با محبة , فالله الموجود فى كل مكان حال فى المؤمن 
على نوع تماص كبا قال امخلص < ليكون الجميع واحدأ كما أنك أنت أيها الاب فى 
وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا » ( يو0١‏ : 7١‏ ) ولكن اللاطئ لا يكون بينه 
وبين الله أدنى اتتصال كا قال سليمان الحك «الرب بعيد عن الأشرار» 
زام 55:16 ), ش 


كم كان الله يعدبرأن من أحسسن حالات السعادة والطمآنينة للمؤمنين أن 
يصرح هم أنه هو معهم , فكان يقول هم لا تخافوا أنا معكم . وهذا القول شدد 


اسحق ( تك )١1:17‏ و يعقوب (تك 7:١‏ ) وموسى ( خر" :1 ) و يشوع 
ماروا رارض 1ن لل جاتن الفح فى اك شري وبالمكين اد 
انفصل الله عن الانسان حلت به الو يلات كيا انفصل عن منسى الملك قعدم ملكه 
(؟أى عم 5 شاول فعدم حياته ١(‏ صم 7:1 ) وعن عالى الكاهن 
فعدم أولاده ١(‏ صم ؛ 1 )افقل لى أي الخاطن كم من المزايا تفقد اذأ عندما 
ينفصل عنك الله اتفصالاً أبدياً . 


إن الذى يفقد خروفاً واحداً يحزن عليه و يبحث عنه والذى يفقد درهما واحداً 
لايشفك طالباً اياه, والحال أن الخاطئ لا يعدم شيئاً زهيداً هكذا بل سيحرم من 
السماء و يفقد الملكوت . يروى أن أحد الكتاب الأولين عن الهود أنه بعد أن 
الراعم الرومانيون من أورشليم بعد صلب مخلصنا كانوا يجتمعون من بلدان محتلفة 
و يأنون الى أورشلم فى العام دفعة واحدة فى يوم معلوم م لكى يبكوا على سبى 
أورشلم وخراب اليكل إلا أن الحكام | الرومانيين لم يكونوا يسمحون هم بالدخول 
الى المديشة إلا بعد أن يرشوهم بأموال وافزةة فكانوا ييتمحون كله ما مام أب 
أورشلم الرجال والنساءء الشيوخ والشباب , العذارى والأ رامل , وهم لابسون 
واب الحداد ومشون حفاة مكشوفى الرؤوس مكمدى الوجوه مدمعى العيون 
ويدورون حول اطلال المهيكل الذى صار أثراً بعد عين و يسكبون عبراتهم على 
بقايا أساساته, وكان قوم منسم عرغون شعورهم على رماده المقدس ء واخرون 
يشرعون صدورهم أمام الخزانة المهدمة , والجند من الجهة الأخرى يلحون علههم 
ليبكوا طويلاً . فلماذا كان أولئك اليهود يظهرون مثل هذا الأسف والتحسر ؟ 
أليس من أجل مدينة صارت خرابً ! فالى أراك جامداً لا تختلج فى عينيك دمعة 
واحدة وأنت تعرف أنك باقيك لم تفقد الهيكل فقط بل اله الميكل أيضاً “ليك 
الخنطاة ة يتأملون فى ذلك ليعلموا مقدا رالخسارة الباهظة التى تفقدها ايأهم لنة 
الخطية الوقتية . عند ذلك يصرخوث مع الرسول بولس « لكن ما .كان لى ربحاً فهذا 
قند حسبته من أجل المسيح خسارة . ب بل انى أحسب كل شي أيضاً خسارة من أجل 
فضل معرفة المسيح يسوع ربى الذى من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية : 


ءٍ لكى اربح المسيح ( فى 817:7 ) 


الفصل الخامس والعشرون 
فى النهاية المر يعة 
« وماذا تعملو و فى آخرتها » ( ار ها ) «فأنا أيضأ أختار مصائبهم ومخاوفهم أجلبها علييه . من أجل 
نى دعوت فلم يكن محيب . تكلمت فلم يسمعوا بل عملوا القبيح يح فى عينى واختاروا مالم أسر به » 
راش 55: ؟). 
« أيضا من اليوم أنا هو ولا منقذ من يدى نفس ومن يرد » ( اش “4# : 18 ). 


إن النفس ستتحد بالجسد بعد الانفصال وتتعلق به والجسد ثقيل ومن شأن 
الأشياء الثقيلة أن تجذب الى أسفل . إذأ فالنفس تنحدر مع الجسد الى أسفل . 
واعلم أيضاً أن ذلك المكان الدائم هو جوف الأرض وهوقاع عميق مظلم الى 
الغاية . مكان لعنة موف جدأ . حبس مر يع مفعم بالعذاب ال مبرح والعقويات 
الشديدة. منفى أبدى دائم لا خلاص منه أبدأ وسلطان تلك الأرض وحاكمها 
المغفتصب ابليس وسكانها الخطاة المدانون فلا تؤمل أها الانسان أن تنظر شيئاً من 
الاشياء المفرحة . انك لا تنظر الشمس مشرقة ولا القمر منيراً ولا النجوم ساطعة . 
قال المرتل «بمطر على الأشرار فخاخاً نارأ وكبر يتأ ور يح السموم نصيب 
كأسهم » (مز 5:1١‏ ) وقال اشعياء النبى « لذلك وسعت الهاو ية نفسها وفغرت 
فاها بلا حد فينزل بهاؤها وجمهورها وضجيجها والمبتيج فيها . و يذل الانسان ويحط 
الرجل وعيوك المستعلين توضع » ( اش 9 : 14١1و .)١5‏ 


ها قد ارتفع حجاب الأبدية فتقدموا أيها الناس . ما لى أرى الكثير ين منكم 
وامين خائفين, ما لى أراكسم ترتعبون إذ رأيتم عرش الله ء ما لى أراكم تودون 
لويعود الباب الى مكانه ما لى أرى خوفكم شديداً . الأقدام م التى كانت شبرع لبر 
مالى أراها تتلوى . الأيدى التى كانت تخطفى الاثم لماذا ترنخى . الأعين التى 


كانت تحدق فى الاباطيل مالا تعمى . الاذان التى كانت تطرب لسماع ردى 
القول لماذا تصم . اللسان الذى كان يتكلم بالفحش ماله يخرس . ما لى أرى 
المتكبر يسن يذلون والمتتشاعمين ينحطون . ما لى أرى أغنياء يفتقرون وملوكاً 
يسقطون. أين عزكم . أين محدكم .- أين فخركم ؟ تقدموا ما بالكم جزعون . 
ما عهدناكم تخافو . أين قوتكم أين جاهكم وسلطانكم . 


واأسفاه إن النطية تبدوعلينا والخطية عدو الله فخوفنا من الله ممنعنا من 
التقدم . نود لو نعود الى العالم مرة أخرى لنعيد سلطتنا وجلالنا أو نصلح خطأنا 
وعيوبنا . أين أيامدا الأولى . أين الأوقات التى كنا فيها مسيطر ين وأصحاب نفوذ 
وسلطان ؟ لقد انتهت ولم يبق لنا إلا إن نماكم ونعاقب . 


أيسا الأشرار يما من لا تستطيعون التقدم سيحملكم ملائكة الله الى امحل المعد 
لكم. نعم سيحملكم ملائكة الله ولكى يز يدوكم عذاباً مرون بكم أمام باب 
٠‏ السهاء فتحاولون الدخول فيمنعكم الملائكة قائلين « هذا الباب ضيق لا يمكنكم 
الدخول منهء لانكم تحملون أحالاً لامكنكم أن تدخلوا بها » فتقولون لقد جردنا 
الموت مما نملك فلم نحمل معنا شيئاً ما كان لنا فيقولون لكم ومن هذا قام نقصكم 
انكم ترون كل شئ إلا الخطية فالخطية لم تترككم . انها لم تزل بكم . اننا نراها 
ثقلاً عظيماً على أعناقكم . نرى عليكم شروراً عديدة وذنوبا كثيرة . تقلون 
لنطرح الخطايا حتى ندخل مع الأبرار. فيقولون لكم لقد فاتكم أوان طرحها فانها 
الآن لاصقة بكم . أترون ذلك الباب الواسع الذى تضطرم النارفى داخله ؟ انه 
مثوا كم ومق ركم . فيالتعاستكم !! 


وأسفاه عليك أيها الخاطئ فإن آخر نظرة تودع بها الدنيا الباطلة تعقيها أول نظرة 
:فى جهم . تبطل آخمر حركة لك فى الأرض لتبدأ أول حركة فى الجحم . تصم 
اذنك عن سماع أخر كلمة فى العالم لتفتح لسماع زثير المعذبين فى الثار الأبدى . 
إن الطفل إذا تكلم أول كلمة تعرف أنه سيلفظ آخر كلمة , وإذا نظر أول نظرة 
تعرف أنه سينظر آخر نظرة . أما الخاطئ فى جهم فهو إذا فتح عينيه ليرى العذاب 


فلا يغاتها لمسعريح نظره لخظلة واحكة بل يفتخهيا الى الأرد.. 


فكيف تنجو أيها الخاطى من يد العدل الالممى الرهيب وكيف تخلص نفسك 
من ذلك الحزن والنحيب ؟ هل تفكر فى الحروب ؟ اهرب إن كنت قادراً . كلا بل 
ينبيغى إن تصرخ مع المرتل « أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب . إن 
صعدت الى السموات فإنت هناك . وإن فرشت فى اللاو ية فها أنت . إن أخحذت 
جشاحى الصبح وسكنت فى أقاصى البحر . فهناك أيضا تهدينى يدك وتمسكنى 
بمينك . فقلت إنما الظلمة تغشانى . فالليل يضئ حولى . الظلمة أيضا لا تظلم لديك 
والليل مثل النهار يضى . كالظلمة هكذا التور» (مز ه"١1:‏ ال ؟١).‏ 

قال القديس يوحنا ذهبى الفم : (ا أما أنا فانى أنوح دائا واندب متواتراً من 
هول ذلك اليوم الذى فيه تجتمع جميع الأمم واللغات وتموج حار العبرات وتظلم 
العيون الرائعة وتخرس الألسن الناطقة وتذل عظياء الجبابرة وتخضع رقاب الأكاسرة 
وغل أعشاق الظامين و يكثر ضحيج الخاطئين حيث لا مال ينفع ولا محب يشفع 
ولاعذر يقبل ولا خلاص يؤمل بل سماع أصوات ملائكة يو بخون وربوات أجناد 
يبكتون . وأعوان يتسابقون وخاطئون يعذ بون وعصاة يصرخون و ينوحون ولا يرحمون 
حيث يسمعون الديان حينئذ قائلاً : أين هم أولئك المطيعون لشهوات نفوسهم 
المحالفون لأوامر:رهم . أين هم الذين كانوا يتنعمون و يبذخون وهم عن الآخرة 
ركيوك أيخ هم قإدة الجيش ومقدمو العساكر والجبايرة والقساة . أين هم الدين 
كانوا يظلمون عبيد 5 ومخافة الله ليست فى قلوبهم » أين الذين كانوا يسرقون 
ويحلفون و يكذ بون وهم مسرورون, أين الذين كانوا يخرجون باكرا و يسعون فى 
نو التحاسات و ينببوك متاع الأيتام وهم عن أحكاه , رهم معرضوت 0 
الملوك وتجير السلاطين وسطوة الجبابرة وتعظم المتكبر ين . أجيئى أيها ا ملك ما بالك 
هنا ذليلاً ومالك تخاضعاً كئْيباً وما بالك طريحاً قتيلاً . أين الحخلل والتيجان ؛ أين 
العشائر والأصحاب ء أين العبيد والحشم ‏ أين الدعوات واهمم , أين الخائفونه من 
رد الجواب ؟ كيف خذلتك الآن عساكر الملكة وخانتك رجال المعركة وكيف لم 
تحرس حياتك الجيوش ولاصانت جبروتك القلاع المشيدة وكيف غفلت عنك 
الحراس فى الليل ولم هجعت عيون حفظة النهار حتى خرجت من ملكك عار يأ 


وجذبت من قصرك ذليلاً وأصبحت طعاماً للحشرات وأنيساً للفلوات وصائراً الى 
رذيلة هذا عظم مقدارها ؟ فيجيب ذلك العاجز و يقول ارحم ياسيد من اغتر بطول 
الأجل واعئّز بامتداد الأمل واشتغل بالما كل الفانية والتّبى باللذات التلاشية 
وتفاخر بالملابس البالية وتباهى بالجموع الذائبة حتى تركته عبرة للناظر ين وتذ كرة, 
للغافلين . فيقول له الديان حينئذ أنت نلت خيراتك فى الحياة الدنيا وأخحذت حظك 
من نعيمها فإذ قد سررت باللذات الزائلة زماناً قصيرأً ستعذب ههنا عذابأ 
طويلاً ». ٠‏ 


فاذا تقول أيها الخاطئ إذأ ؟ ها أنت تنادى ديانك قائلاً . لاذا تحكم على هذا 
الحكم القاسى . هل لانى تركت العبادة ونم اهنم بالصلاة ؟ اتركنى لأعود الى 
العالم فاقضى ليالى وايامى جاثياً امامك ؟ هل لانى غضبت على غيرق ؛ اسمح لى 
دعنى أذهب وأعوض كل من سلبته شيئًاً أر بعة أضعاف . هل لأنى لذذت جسمى 


ولكن لا. لا. لقد فات الوقت الذى كان مكتك فيه أن تصلم خطأك . إن 
زكا حيئا دعاه السيد المسيح لم يقل لد فيا بعد « اعطى نصف أموالى للمساكين وأن 
كنت قد وشيت بأحد أرد أر بعة أضعاف » بل قال «ها أنا يارب » (لو5؟ :م ) 
وأما أنث فامتدت اليك الأيدى وهى ترتعش من المنوف مك فكدت تردها خدائبة . 
وكم نصح لك كتاب الله وخدام الله لكى تقلع عن اثمك وتطرح خطيتك وكم قيل 
لك إن « أجرة الخطية هى موت » ( روه : 8؟ ) ولكنك لم تسمع وم تبال مما قبل 
لك فتبعتك المخطية الى هنا ولن تفارقك الى الأبد . 


أجل عندما يطرح الأشرار فى ذلك الأتون المرعب و يشعرون بعذاب النار ولد 
الدود يدركون أن كل العلاقات البشر يه قد انقطعت . فلا يشفق الاب على اينه 
ولا الأم على ابنها ولا الصديق على صديقه لأن كلا مهم يكون مشغولاً بعذابه مثقلاً 
بآلام نفسه كيا قال اشعياء النبى : « بسخط رب الجنود تحرق الأرض و يكون 
الشعية يا كل للدار. لا يشفق الانسان على اخيه » ( اش 5 : 14 ) وقال المسيح 


١‏ «ويسلم الأخ أخماه الى الموت والأب ولده و يقوم الأولاد على واللديسم 
ويقتلوبم » (مت ١٠:١؟)‏ قلا يسمع إذ ذاك سوى صياح وعو يل ونجديف 
عندما يفتح بر العمق و يصعد دخانها الى السياء وتصرخ الابالسة والأشرار باصواتها 
المرعبة وترتيف الأرض وتفتح الجحم فاها لتبتلعهم و ينقطع الرجاء وتبتعد الرحة 
ونتمحكم العدل . فى ذلك الحين يلتفت الابن الى أبيه و يقول «لم شفقت على ونم 
تؤدينى لم تركننى الى أهواء نفسى حتى وصلت الى هذا اليوم الرهيب » فيلتفت 
اليه أبوه و يقول ليت أمك ما حبلت بك ليتك ما كنت ولدت ولا بشرتنى بك 
القابلة . أحببتك عن نفسى ولم أرد اصلاحك خوفأ عليك من انكسار خاطرك ونم 
آت بك الى بيت الله لأنى لم أرد أن أزعجك باستماع كلمة الله قابلاً فى نفسى هذا 
اللطر يق ضيق وعسر عليك سلوكه وخير لك أن تسر وتفرح مع أصدقانك وأحبائك . 
ولكن واحسرتاه قد انقطع حبل الرجاء ولا نقدر أن نعود الى يوم الحياة لنفى عن 
مآثمسا. هاالجحم فاتح فاه لابتلاعنا » وتقول الابنة لأمها « ليتك كنت عاقرأً 
وليت عينى لم تبصر نور الحياة ولا قلبى تصور فى احشائك التى منها خرجت لأفعل 
المنكر على وجه الأرض فن تخلصنى من يد هذا الديان العادل , ولا واحد . وها أذا 
أنخدر بائمى الى أعماق الجحيم ». 

وهكذا ترى كل واحد يلقى التبعة على غيره و يفوه ضده بضجيج و يصب عليه 
لعنات ما أمرها ولكن أين اللاتم والملوم وأين العدو والصديق . لم يبق شئ سوى أن 
كل انسان يحمل وزر نفسه ويجازى حسب عمله ( رؤ؟7:؟١).‏ 


أجل ! سيكون بغض الأشرار بعضهم لبعض عظيماً لأنه بقدر كثرة عدد 
الهالكين يكون عذابهه قد نسمع كثير ين من الخطاة العاصين هنا يقولوت عندما 
نكلمهم عن عذاب ايحم «انئا إن مضينا الى جهن لن نكون هناك وحدنا بل 
نجالس وزراء وملوكأ وعظياء . ولكن يالشقاوة هؤلاء فإن كثرة الغالكين معهم هى 
التى تز يدهم عذاباً وألأ وذلك لكثرة رائحة أجسادهم النتنة وأصواتهم المزعجة 
فيكون ازدحامهم شديداً كالحيوانات التى تتزاحم على بعضها (مزة؛ : )٠١‏ وكما 
قال ناحوم النبى « فالهم وهم مشتبكون مثل الشوك وسكرانون كمن خخرهم يؤكلون 
كالقش اليايس بالكال » (نا .)٠١ : ١‏ ش 


كيش الارو ايه مسب ويا لزام معي لعا لني انرا 
علة سقوطهم فى الخطية . بل أن الشياطين الذين كانوا بمتلكونهم و يتوددون الهم 
اليجروهم الى الاح يكونون فى جهن قساة عليهم فيز يدونهم عذاباً بأشكاهم الي 
وأصواتسم , المفزعة حقأ لقد خاب أملك أيها الخاطئ من كل ما رجوته فالعالم الذى 
يه قد فارقك . والجسد الذى لذذته تتعذب فيه نفسك والخطية التى اشتهيتها 
وبحي الله عليك لتعذب ضميرك . والشيطان الذى أطعته يقوم ضدك . ولا يكون 
بغض الأشرار للغير فقط بل يبغضون حيتئذ أنفسهم . ومن ذا الذء ى يستطيع أن 
يصف عظم شدة القتال الذى يعدث حينظ بين نفس الانسان وحسده ومحاولة كل 
0 القاء التبعة على الآخر وهذا التنازع نفسه يحدث فيا بين بقيه ة الأعضاء فاك 
اليدين تشلبان الرجلين بأنبها كانتا تقتادانهها الى طر يق الخطية . والرجلان أيضاً 
تثلبان اليدين 00 طاعتهها فها . وكذلك العينان تتلبان اللسان على دفعة اياهما الى 
مثل هذا العذاب بارتكابد خطية الوقيعة والدينونة والغيبة والتجديف والافتراء وغير 
ذلك من الخطايا التئ تصدر عن اللسان الخبيث . واللسان يسلب العين لأنها كانت 
علة عذابه إذ هى التى نظرت الشر وتطلعت الى الخطية وعلقت القلب بها . 


فاذا تر يد أن تبلغ البشر أيها الخاطئ الي فى جه وأية رسالة ترسلها لهم علها 
ترجع بهم من الغى الى الصواب ؟ إن الغنى طلب الى ابراهيم أن يرسل لعازر الى 
عن جو ياك لمع حر لدسويى لكيلا راتر هر كالي ممع اذاي 
وذلك بقوله« إذا مضى اليهيم واحد من الأموات بتو بود » (لو1: )7٠‏ ارسل الينا 
أها الخاطن الذى سكنت جهنم رسالتك ماذا قر يد أن تقول لنا ! 


(« اسمعوا أيها البشر وانتبهوا يا أهل العالم . أنتم تعيشون فى ضلال ووهم . فكل 
تحب ا ل من تعظمونه لكثرة ما ملكت 
أه ينحط عنا و يذل . أرى خولى كثير ين تمن كانوا يسمون ة عر 
0 وشرفاء تدفعهم هنا النيرات وتدوسهم , الشياطين تحت أقدامها , 
أنناساً ممن لم يكونوا يألفون غير المديح والتقر يظ سيت سوى اللعنات اقاسية . 
أرى هنا غنيا كان فى الأرض يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوه مترفهاً . 


ينقلب هنا عار يأ . أرى فقيرأً كان على باب الغنى ولم يكن سمح له بقليل من 
الفتات الساقط من مائدتد , هوذا الغنى يطلب ممن كان فقيرا إِنْ ييل طرف اصبعه 
بماء و يبرد:لسانه لأنه معذب فئ اللهيب (لو84-19:15١5).‏ 


وقد وجدت بوانبى انساناً لا أستطيع أن أصف مقدار ذله فسألته عن نفسه من 
أنست ؟ فأجابنى أنا فرعون ملك مصر الذى أتانى موسى يطلب منى اخراج اسرائيل 
' فدفعنى جهلى واغترارى بملكى أن أقول له « من هو الرب حتى أسمع لقوله فاطلق 
اسرائيل ؟ لا أعرف الرب واسرائيل لا أطلقه » ( خره : ؟ ) أما الآن فقد عرفت 
من هوالله لأنه جازانى عن كير يائى بالذل الذى تشاهدونه . 

ورأيت انساناً آخر ف سألته من أنت ؟ فأجابنى «أنا أحد ملوك بابل الذى 
كانت الئاس ترتجف من ذكر اسمى وكنت ألم الناس بعبادتى . ومن كان 
يتجاسر بكلمة واحدة كنت أقطع رأسه . وكانوا يخترعون لى كل بو علدات عي 
وكنت من ذوى الهوى فحملنى جهلى على ارتكاب المعاصى التى أدت بى الى 
الاك وبعد موتى شعرت إن الذيين كانوا يعبدوننى أخذوا يتسامرون بسيرتى 
القبيحة فلم انشفع شيئاً مما تلذذت وتمجدت به سوى هذه النيران التى تراها 
تضطرم فى جسمى . 

وشاهدت آتخمر منحنياً الى الأرض فسألته من أنت ؟ فاجأبنى «أنا الذى 
أحببت المال وجمعته وكثرته فهلكت بسببه وأحس كأنه تجمع الان فوق ظهرى 
وششل حمله على فلا أستطيع أن أرفع رأسى . وشاهدت كثير ين من هذا النوع فقد 
رأيست أناساً كانوا فى العالم من ذوى اللطف والظرف واناساً كانوا من أهل اللهو 
والطرب وهم يرقصون الآن هنا رقصة الطير ا مذ بوح . فقولوا عنى لأبداء البشر أنتم 
مساكين لأنكم الآن فى راحة وعيون جسدكم لا تستطيع أن ترى أكثر من ذلك . 
ولكن ليتكم تفتحون عيون قلو بكم لترى أن هذا العذاب الذى لا يطاق هو نتيجة 
لازمة للخطية . ا 


فليتنا ننتبه الى هذا النداء ونسمع قول الرب « اعطوا الرب الهكم محدأ قبل أن 
يمجعل ظلاماً ». قال أحدهم «ويل للأشرار ثم و يل هم لأن دودهم لا يموت 


ولانارهم تطفأ وهم أحياء وأموات الى الأبد ضمائرهم جلادهم أفعالهم تعذبهم 

يضيق الكون بوجوههم وأرض الأحياء لا يقدرون أن يعودوا الها فيتحدرون الى 
الجحم ليخفيهم من وجه العلى وعن هيبة الذى رفضوه ورفضوا تعليمه المقدس فيغلق 
حينئد باب الجحم وتكتم بابد بختمه الأزلى فلا يصعدون منه الى الأبد فيل وو يل 
هم ماذا أفادتهم نعم هذه الحياة الفانية كالظل أو ماذا نفعتهم حكتهم الانسانية 
الباطلة التى جرتهم وراءها الى هاو ية العمق طغوا وتكبروا فقطفوا ثمر عجرفتهم 
العذاب الالىم . حسبوا انفسهم حكماء وهم غارقون فى بحار الجهل ظنوا أن من العار 
عليهم أن يصدقوا أن يسوع المسيح هو ابن الله حقاً لآن حكقتوم القاصرة لم تقدر على 
معرفة الحق , ولأن بصائرهم المظلمة لم تكن إلا تراباً ورمادا خاو ية وخالية من 
الاتكال الصحيح على يسوع المسيح الصادق وحيد أبيه ارك ول يعتبروا كلمة ش 
انبيله المقدس التى تحتوى على كل التعليم الصحيخ وتؤدى الى الحياة الأبدية . 
ترى ماذا افادتهم متهم الانسانية ؟ هل ردت عنهم القضاء أوصدت علهم وقوع 
العذاب انهم ظلموا أنفسهم وراحوا ضحية اثمهم يتذكرون وهم فى جهن ما تلقوه 
ى العالم من الانذارات والتعالي من أفواه المبشر ين ولكن ذلك لا يز يدهم إلا أمأ 
شديداً وعذابأ مر يرأ فيقولون ليتنا سمعنا وحفظنا تلك العظة التى بشرنا بها ذلك 
امبشر الذى أفرغ جهده فى نصحنا ونادانا قائلاً توبوا وإلا فجميعكم تهلكون ولكتنا 
كنا نهزأ به باطداً ونحتقر أقواله الصحيحة . بأعيننا نظرنا الا نجيل و بأيدينا لمسناه 
رددت أفواهنا كلماته وسمعت اذاننا أقوال الحق ولكتنا عوجنا بارادتنا من سبل 
الاستقامة . رفضنا التعليم والانجيل وأقوال الحكمه والعلم وكلمة الله يسوع المسيح 
فخسرنا ال مواعيد التى استحقها لنا بدمه . فياله من جنون فظيع أدى بنا الى هذه 
النساقية الال حك عرظ بها الات هي كل زانعية :اقول للسحبال' اسقط علينا 
فنبرب من امام الجالس على الكرسى وثفاف ونذوب كالشمع أنكرتنا الأرضى 
ورفضتنا السماء لأننا رفضنا خالقها وعرفتنا الجحيم وفتحت أحضانها وابتلعتنا لتفى 
العدل الامهى . فيا اخوتى الأحباء إن كانت هذه هى حالة الذين رفضوا يسوع 
المسيح وانجيله الطاهر أفليس مجنوناً ذلك الذى يعرض نفسه للوقوع فى الحاو يد التى 
لايصكد منها الى الأبد ؟ أليس عار يأ من كل فطنة ذلك الذى يرق و يسمع 
الأقوال الى تخلصه من العذاب الأبدى لوأطاعها وعمل بها و يرفسها ويميل عنها ' 


تعوجا ونرفشنها و يرفقن وامتمها وعم البشرين بها ؟ أين حكتك أيا 
الانسان ؟ أين فطنتك أيها التراب ؟ قاومث خالقك ورفضت أن تحمل نيره الطيب 
على عنقك التى قد حررها من رق العبودية . أتنتظر مخلصاً أعظم من ابن الله الوحيد 
الذى خلقك من العدم . فويل لك أيها التراب والدود الذى تمردت على خالقك 
وغتلضك : ١‏ 


أما نحن الأحياء أيها الاخوة فيجب علينا إذا سمعنا صوته اليوم إن لا نقسى 
قلوبنا لثلا يسخط علينا برجزه و يغلق امام وجوهنا أبواب رحمته بل لتبادر مسرعين 
مادام معنا النور ولنسجد للرب خاشعين مذرفين دموع التوبة لثلا نهلك ونخسر 
التوهرة الشيئة التى اشتراها لنا بدمه الكريم وقدسها بالروح القدس وطهرها بنار 
محبسته الالهية يكنفى يا أحبائى ما سمعتم عراراً من كلمة الله إذا كانت ارادتكم 
يي وي كم بد ةرك تركو حلاص ررك ديا رم 
ويبتغى الصلاح من تلقاء ارادته يكل عن ارشاده الواعظون وتضق الكلمة الافية 
بأشواك أفكاره وحب ملذاته و يرى لنفسه طرقاً جديدة يسلك فيها و ينسى الناموس 
المكتوب و يتناسى الناموس المطبوع فى قلبه . ويهزأ بما يقوله المبشرون بالا نجيل لأن 
الارادة لاتغتصب والانسان لا يتخلص إلا بارادته واختياره » فن أراد الخلاص 
والحياة فليقبل الى المسيح المصلوب ملك ال ملوك ورب الأر ياب , وليحتسرس من 
أن عه كاير الذين برفضهم اياه لوا أنفسهم أثقل المنطايا ووضعوا على 
رؤوسهم أثقل الذنوب . وليتحاشى أن يرفض انميله الطاهر المبشر به بالحق من 
أفواه خدامه لأن الرب عظم 


فن أراد خلاص نفسه والخلود فى الحياة الأبدية فليؤمن بابن الله يسوع المسيح 
لأن بدونه لا مكن الخلاص لأنه هو وحده الشفيع والفادى الحقيقى والوسيط بين 
الله والناس ومن لا يؤمن يه يدان وأما الذي يومن و يعتمد فيخلص . ومن كانت 
خحطيئته كالجبال الشاحة أو أكثر من رمل البحر فليؤمن وليتب عن السير فى طر يقه 
الرديئة ا معوجه فيحيا و يرث الحياة الدائمة جاناً لأنه هو وحده الفادى الحبيب وفاتح 
أبواب رحمته فى هذا الزمان ا مقبول ليشفى جراحات الخطايا و ير يح جميع المتعبين 


إذ يقول تعالوا الى وأنا أريحكم وإن كانت خطاياكم كالقرمز فائها تبيض كالثلج . 
ولكن ويل لكم إن سمعتم صوته وقسيتم قلو بكم ورفتموه كما فعل اليهود 
أو احتقرتم اجيله الطاهر وكلمته الصادقة لأن له النقمة وهو يجازى فى يوم الدين . 


فن أراد إذاً أن يخلص من النار التى لا تطفأ والدود الذى 'لا موت فليأت بايمان 
حى وتوبة صادقة الى اتخلص المصلوب . الفاتح يدى رحمته لييطل ندى المغفرة على 
خطايا الذين أساءوا اليه وليقل : 


ارحمنى ياتخلصى ا رحمنى . ارحمتى يااين الله يسوع المسيح المتحان على جنسنا . 
ولا تو بخنى بغضبك ولا تؤدبنى برجزك لكها تحيا نفسى وتمجدك . 


| لفصا السادس والعشرون 
فن انه لا مة بعد الحكم 


«تطلع من السموات وأنظر من مسكن قد سك ومحدك . أين غيرتك وجبروتك . زفير أحشانك 


ومراحيك خوق امتنعت » (اش 5 : 618 


كشيرون يطمعون فى رحة الله و يظنون أنه فى تلك. الساعة الرهيبة يسمع لهم 
نداء أويقبل هم توسل . ولكن هؤلاء فى ضلال مبين لأن حكم الله عادل ومتى 
نطق به فلا قول ولا كلام يفيد . فلا يغتر أحد برحمة الله . فقد علمنا الكتاب المقدس ‏ 
أن الله فى وقت المجازاة لا يشفق ولا يرحم . من الذى أغرق العالم بالطوفان ؟ من 
الذى دهر مدينتى سدوم وعمورة والماث التى حوها بالنار؟ من الذى اغرق فرعون 
وجنوده ومركباته ؟ من الذى اهلك البهود بالحيات . من الذى أحرق محلة ابيرام من 
الذى أمر الأرض أن تفتح فاها وتبتلع قورح وقومه . هوذا تعالى يقول «لا تشفق 
عيئى ولا اعفو وإن صرخوا فى اذنى بصوت عال لا اسمعهم » ( حزه : .)١18‏ 


أجل انى أعلم أيها الخاطئ اين تعلق آمالك . انها متعلقة بلجة تحنن الله تعالى , 
وأند من هذا الوجه ينبغى بالاأكثر أن تؤاف وتخشى لأنك تجازى بالأخص لأجل 
عظيم خنيانتك وقلة شكرك وعدم وفائك الذى أظهرته من نحو وفرة غنى ا مواهب 
والشعم التى نلتها من لجة تحننه تعالى . فالذى تطمع فيها من صفات الله ينبغي 
لأجله أن يزداد خوفك لأنك إذا تصورت انه حكم , فالحكة تطلب معاقبة الخائن . 
وإذا تصورت أنه قنادر. قالقدرة تتنتوجب تنذيب المافق» واذا قلت آنه غادل » 
فالعدل يستلزم أن يعاقب ارم . 


فلا بمكن أن يعد الخطاة هناك أدنى رحمة ولا شفقة ولا مغفرة ولا يعلى بهم سوى 
وارجلهم واطرحوهه فى التار الأبدية » وسرعان ما يتقدم ملانكة جبابرة عتاة 
وتجملون المالكين الى المكان المعد لأبليس وجنوده . فيالها من رعدة جسيمة تمتلك 
الخنطاة فى تلك الساعة . ساعة يتفي عندها الصوت ومتنع اللسان عن الكلام 
والعين عن النظر والأذن عن السمع . ساعة لا يستطيع فيها هابيل بتقواه أن يلص 
قاين . ولا صموتثيل ان يشفع فى شاول . ولا داود انك ينقد ابشالوم . بل حينيد 
يطلب الغنى من لعازر رحمة فلا تكون لد. و يلتمس هيرودس من يوحنا المعمدات 
شفقة فلا يجدها, يتوسل حنان وقيافا الى قليل من الرأفة فلا يسأل أحد عنهها لأن 
كل غادر آثم لايرحم (مزده : ه), 


وبعد أن يطرح الأشرار فى جوف ذلك اللهيب يعاولون الخروج من باب 
الجحم فيجدونه ققد أغلق وكتب عليه بأحرف من نار «لا يخرج أحد ولا يدخل 
أحد» فير جعوك دالخيبة واجحسادهم تنم تتعقلب فى امواج الله - المشتعلة ولا راحةه ها 
إن علت بهم تيارات النيران الى فوق فالاضطرام يلهب كما هو وإن غاصت بهم فى 
لجج الأعساق يحرق كا هو. وإن دفعتهم الأمواج المشتعلة الى هنا أو هناك فحرارة 
النيران كيا هى . وعندما يرون أن لا سبيل الى تجاتهم يصرخون عرارة و يبكون 
بدموع حارة و يقعون فى أشد الندامة و يتفوهون بأحزن العبارات قائلين :- 


أين الموت ! أين الملاك ! لماذًا هر بان منا ؟ النار تحرقنا ولا نموت . والدود 
ناولا يبنيدنا .. يآليت أحسادنا كانت وقوداً فتأكلها الدار:ونكى .يا ليك 
أرواحنا كانت موادا قابلة للالتياب فتشتعل باللهيب وتنقضى . و يلاه من يشفق 
علينا! من ينجينا من الموت ومن يرحمنا فيهبنا الاعدام . يا للشقاوة المو بدة.! 
ياللعذاب الحار ! أين رجمتك ياالله ؟ 


ناهذا التغير الذى طرأعليك ياالهئا . أين ذلك القلب العطوف . أين ذلك 


الاله الذى كان يرق على الخطاة مهما أثموا . أين الاله الذى كان يبذل كل خير 
حتى لأشر الناس . أيين ذلك الاله الذى كان يقول «ذوقوا وانظروا ما أطيب 


الرب » (مز :ل ). 
فيجيبهم الديان العادل والمنتقم الجبار قائلاً : 


واأسفاه عليكم . ألم تكن الرحمة فى أيديكم والنعمة قر يبة منتكم والخلاص 
مقدم لكم . لقد دعوتكم الى ذلك بيدى التى ثقبت بالمسامير حبا فيكم فازدر يتم 
درعحي واسبعصدم بالينمه واختعر م لاض و كع مرة قرعت أبواب قلو بكم 
كسانا ل فأوصدتموها فى وجهى الت أاتن عليكم فصييخ + أظهوت غى لط 
فعصيتٍ . قدمت لكم فيض نعمتى فتمردتم , ولأنى عالم بأن قساوتكم ستج ركم 
الى هذا العذاب الألم تحندت عليكم وزرفت عيناى الدموع لأجلكم ورق قلبى 
لكم فاستهراتم بحبني وادهدة بألامى حتى تحوات رحتى قساوة ورقتى جفاوة 
وحنانى جبروتنا فتعذبوا الآن بلهيب تهاونكم و بنار قساوتكم . اننى لم أتغير أيها 
الاشسراء ر ولكنكم أنتم الذين ن قد غيرتمونى ممساوئكم وخيانتكم انتى كس لحم 
عيبا وعبين كانت تقل غلى غدل أما هنا فعدلى يتغلب على محبتى . ولأنكم 
احتقرتم هذا الاله الجواد الذتى أحبكم ومال اليكم فهو كذلك الإآان يعتقركم 
و يوجه محبته الى غي ركم . 


انظروا الى أولتك الأبرار والقديسين فعليهم وحدهم أفيض حبى واسكب 
رحمتى وحنانى ». 


فيجيب الأشرار. ولكن أتتركنا يانله هكذا فى وسط هذه النار! إن العذاب 
شديد لا يطاق . ألسنا نحن صورتك وعمل يديك, ! وكيف لاترق د وزفراتتا . 
ولا تنظر لحالنا وترثى لشقاوتنا . أنظر يااله الرحة بعين الرأفة الى أجسادنا كيف 
تتقلب فى نار لا تحتملها حتى الححارة الصلدة تعظف يعليعًا! ا السيد . امتحنا 
يسيراً من حنوك وقليلاً من مراحك , أندوم هنا فى هذا الشقاء ؟ مظلومون يارب . 
ادك مغروف بالرافة أتدفعنا الى الأبد فى نار متقدة ملتببة ودود لداغ لاموت وظلمة 
خارجية قاتمة ؟ « اين مراحمك الاول » يارب (مز هم : 45 ) ارحم ياارحم 


الراحمين 
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أجل لقد خلقتكم على صورنى ومثالى . ولكنكم أهنتم صنع يدى وأفسدتموه 
حيث لا أرى فيكم الآن السمة التى كتتم متسمين بها حين خرجمم من بين يدى . 
محوتم الصورة التى كانت تميزكم عن سائر امحلوقات . جعلتكم أبناء فصيرتم 
أنفسكم عبيداً للخطية . ولذلك فانى لا أنظر لكر بكم ولضيقتكم لا أهتم فكنا 
قِسيت قلبكم على كذلك تقسى قلبى عليكم فعبثا تبكون وتتهدون . 


)) ساقوم انى ماه ظلمتكم قط بل نتم الذين ظلمتم أنفسكم . لقد رحمكم ابن 
واشفق عليكم ولم يشفق على انا ابنه الحبيب ولا اتيت لخلاصكم لم تشفقوا على بل 
رفعتمونسى على صليب العار وفى ضيقتى لم ترقوا لحالى بل زدتم قساوة . ولبثت 
أتحمل عذاب أيديكم وعذاب سيف العدل الالهى الذى كان يمرق أحشائى حتى 
تقطع قلبى فى داخلى وذابت أمعائى من حرارة العذاب الأليم كها يذوب الشمع 
أمام النار. كل ذلك احتملته لأجل فدائكم وحباأ فى خلاصكم من عذاب 
الحم . 


2 

فن أجلكم 38 ياناكرى الجميل قاسيت كل ذلك فا الذى فعلتموه لمكافأتى ! 

بل أى شئ لم تشعدره من الخطايا والشرور لتهينونى به . ألم تزدروا باسمى ؟ ألم 

تستهزئوا بكلامى ؟ ألم تدنسوا دمى الكر الذى سفك لأجلكم ؟ هل طلبتٍ منكم 

أمرأ صعبا ؟ هل سألت منكم أشياء عظيمة مكافأة لى على عملى هذا ؟ لا . إنما 
طلبت منكم أن تمجدوا اسمى فقط . 


وطلبت منكم فى أثناء فاقتى ثوبأً باليأ أتزر به . وسألت منكم عند جوعى 
رغيفناً واحدا أأسد به رمقى فبددتم خيراتكم فى الملاعب والملاهى والمعاشرات 
الرديئة ونم ترضوا أن تعطونى ما طلبته منكم وهو زهيد . فهل كنت أستحق منكم 
هذه المكافأة ؟ أهكذا كان ينبغى أن تكافئوا محبتى بأن تحبوا كل شئ أكثر منى ؟ 
من أجلكم تجسدت . من أجلكم مشيت على الأرض ظاهرا . من أجلكم جلدت . 
من أجلكم ببصق على وجهى . من أجلكم صلبت مرفوعاً على خشبة العار. من 


١مل‎ 


أجلكم سقيت خلاً . وهبت لكم اللك الذى لى . أعطيتكم الفردوس . دعونكم 
وأحضرتكم لى . قر بتكم الى الله الآب وأرسلت لكم الروح القذس «ماذا يصنع 
أيضا لكرمى وأنا لم أصنعه له » (اش ه ارو اس ادي 
وماذا قدمّ تم اكرام لى ؟ 

«لم أطلب منكم تلقاء ذلك أشياء صعبة لا تطيقون القيام بها بل توبة خالصة 
بايمان صحيح فلم تميلوا الى ولم تنو بوا ولم تشفقوا على أنفسكم بل احتقرتم كلامى 
واستهزا دا , بمواعيدق وتوعداتى . قلت لكم رداكت م تتو بوا فجميعكم كذلك تهلكون 4 
زلو١:‏ #وه) وأعلنت لكم رهبه الديئونة وشدة العقاب فهزرم رؤوسكم وقلتم 
يوم الله يعين الله ».. صرحت لكم بوجود نان أندنة معدة الخطاة فضحكم وتجاهلتم 
وقلتم نا هو كلام . أبن تكون تلك البحيرة النار ية أفى الأرض أم فى السماء ؟ فا 
أجهلكم هل تأكدت الآن أنه توجد نار أبدية ؟ هل تحققتم العذاب فعلاً © إذاً 
فاخضعوا للقضاء واحتملوا هذا الشقاء الذى جلبتموه على أنفسكم بالقساوة 
والتهاون : هل أنتم مظلومون . كلا بل أنتم للفصاص بعدل مستحقون . 


فإذ يعلم الخختطاة انهم مستوجبوك العقّاب . ولا حق لهم فى المناقشة والحواب . 
ع وس ب وك ماك 0 
سس ا ا ارم رم ل د 
اغاظتك واهانتك . وعلى ذلك فنحن مستعدون الآن أن نقف أمامك ونبكى بحرقة 
على ذنو بنا ونندم على خطايانا ونغسلها بدموع غز يرة . أفلا نستحق تلقاء ذلك رأفة 
ولوجزئية . وحنواً لو كان يسيراً للغاية ؟ ألا يكتفى العدل مما احتملناه من ليب 
النار وما قاسيناه من اضطرامها ويخرجنا من هذا العذاب . أشفق علينا يارب كل 


فيقول الرب لهم «آه أيها الناس . انكم تر يدون أن تقدموا ثمرأ فى غير أوانه 
وتطرحونه فى غير وقشه . كم طلست منكم أن تصنعوا أثماراً تليق بالتوبة 


(مت 8:6 ) فأبيتم . وكم أمهلتكم سنة بعد أخرى علكم تثمرون قبل إن اقطعكم 


0 ه86 قاس 


(لوم١‏ )فكي إلى كشجيره بابسة بينا كنم للخطية شجرة حية . تظطلهروك 
البخل من نحوى والسخاء من نحو الشيطان ؟ صلواتكم الآن لا أقبلها . وتضرعاتكم 
لا أسمعها . ودموعكم لا ألتفت اليها . 


«وكيف أخرجكم من مكان عذابكم ؟ هل ينبغى أن أجمع لفيفاً مشوهاً بكل 
أدناس النطايا ونجاستها وأدخلهم الى مكان قدسى الطاهر ليسكتوا مع الأ نقياء 
الاطهار التائبين و يقيموا بين الملائكة والقديسين . ألم تعلموا أنه لا يدخل ملكوت 
1م أأو كذياً (رؤ؟؟ 0 ) فكيف أرحمكم 

نتم عالمون بقداسة المكان وقد تقرر آنه يدوت قداسة لن برق أحد الرب 
0 


فيقولون '« نعم أيها السيد تقر اننا لا نستحق الرحمة واننا لسنا أهلاً لها وخطايانا 
تشهد عليناء إنما نتوسل اليك فى أمر واحد وهو أن تسحقنا وتردنا إلى العدم إن 
كنت لاتشأ أن تخلصنا . انزع أرواحنا من أجسادنا ومزقها ارباً وكذلك افعل 
بأجسادنا حتى تتلاشى وتنتهى دفعة واحدة ولاتتركنا فى هذا العذاب . نتوسل 
البلقيازت أن تسفحيي تساك نبا المي الزعة اليك ابت الصديق 


الاين 0 


فيجيبهم الاله « أنها القوم انى خلقتكم مجدى يجد رحمتى ونجد عدلى . فها انكم 
احتقرت أن تمجدوا رمتى فلابد لكم من أن تمجدوا عدلى الى الأبد . انى أعلم 
شدة عذابكم ولوأجبتكم الى طلبكم لكان ذلك منتبى الرحمة منى عليكم . ولكن 
هبات ثم هيات أن يجاب طلبكم , أنا الرب لا أغير وعدى ولا أنسخ. توعدى وكم| 
انى لا أنغير فقضائى لايتغير. ألم أبذل نفسى كى أخلصكم من هذه النيران . ألم 
أدعوكم للتوبة مظهراً لكم أهوال الهلاك وعذاب جهن فكيف يلتمس الآن لكم 
عذر؟ لولم أكن قد جئت وكلمتكم لم تكن لكم خطية وأما اللآن فليس لككم عذر 
فى خطيتكم (يوه١‏ : 7؟) أما أخبرتكم إن الدينونة لاتتوانى والهلاك لا ينعس 
ل ا كر ذلك وأنتم فى غيكم تعمهون غير مبالين ولا مكترثين . لو كان 
غدل الله , ينسخ أؤ حكله يتغير لجرى ذلك بالأحرى معى أنا ابئه الوحيد موضوع مسرة 


هاجت 


فؤاده ولذة قلبه حيها تطوعت لأتحمل عقاب خطاياكم . انه حجب وجهه عنى 
عندما وضعت موضعكم ومع أن طلباتى لديه كانت مقبولة إلا أنه حينا دنت ساعة 
الدينونة يلتفت الى مع أن صراخى كان يذيب الجماد وأنا أدعوعلى الصليب 
منستغيثاً قائلاً « إلى إلى اذا تركتنى » فلم يسمع ندائى وتوسلى بل تركنى 
اسن الكأس حعى الثالة ال ا 
إلا أن ينفذ حكه فى قاذا تنتظرون أ نتم يامن قضيتم حياقكم نتمردون عليه وتعصون 
أوامره ؟ أنتم الذين خرحم فوداى بأنامك وأحزنتم روحى بتهاونكم . 
فيقولون : ولكن إذا كنت أنت أيها السيد الكرم قد تفضلت با موت عنا لفدائنا 
وسفكت دمك الكرع مطهراً وتخلصاً من الخطية ومنحتنا نعمتك بلا ثمن » فلماذا 
سس هذه القساوة علينا الأن ونحن لم نعهدها فيك ؟». 


فيجيهم قائلاً «نعم . إن دمى يطهر وتعمتى 2 نخلص , وكثيرون تطهروا بالدم 
وخلصوا بالنعمة ولكن بالتوبة والامان . أما أن فلم تجتموا بالتوبة ونم تبالوا بالاعات 
فخسرتم التطهير وحرمتم الخلاص . وهل كنت أطه ركم وأنتم منغمسون فى دنس 
الزنا والسكر والتنحاسة التى لم تشاءوا تركها ؟ وهل كنت أخلصكم با انتم 
متبافتون على المطامع وغرور الغنى وأباطيل العالم ونم ترغبوا الخلاص منها ؟ 

فيقولون : ولكن ألا ممكنك بما لك من سعة الرحمة وعظم الشفقة أن ترسل لنا 
الآن ولوقليلاً من اماء لتبر يد ألسنتنا المعذبة فى هذا اللهيب ؟. 

فيجيهم: لقد كان أمامكم وفى استطاعتكم أن تنالوا الخلاص من هذا 
العذاب وتتمتعوا بما يتمتع به أبرارى فى ملكوت سمواتى ولكنكم أخترتم لأنفسكم 
الشر مع العذاب فستدومون فيه , رفضتم الخير مع المجد الأبدى فحرهمّ منه . 
هه يدون نا الحبيب خصمكم واتبعتم غواية ابليس وخداع الخطية وغرور العالم 
ومن الغر يب أنه ليس أحد يتوب عن شره قائلاً « ماذا عملت ؟» (ارح: ) 
ستهنتم بلطفى وطمعمم فى طول أناتى . هذه صنعتموها وسكت . ظنتتم انى 
مشلكم . أو بخكم واصف خطاياكم أمام عينيكم . افهموا هذا ياأيها التاسون الله 
لئلا أفترسكم ولامنقذ (مز ١‏ :١؟و؟؟).‏ 


1 ته 


فا أصعدتم الى أذنسى صراخ خطاياكم وصياح آثامكم واغظتمونى بذمم 
أفعالكم ودنس لذائكم فليصعد الآن صراخ عذابكم وصياح الآمكم » لأنى دعوت 
فأبيتم ومددت يدى وليس عن يبالى . بل رفضتم كل مشورتى ولم ترضوا تو بيخى . 
فأنا أيضاً أضحك عند بليتكم . اشمت عند محئ خوفكم . إذا جاء خوفكم كعاصفة 
وأنت بليتكم كالزوبعة إذا خاءت عليكم شدة وضديق حينئة يدعوننى 
فلاأستجيب . يبكزون الى فلا يجدوننى لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة 
الرب . لم يرضوا مشورتى . رذلوا كل توبيخى . « لذلك يأكلون من ثمر طر يقهم 
و يشبعون من مؤامراتهم . لأن ارتداد لق ل اا الجهال تبيدهم » 
(ام ١‏ :14 -50). 


«اها كان أحكمكم فى الشر والخبث والمكر والر ياء والحقد والمذمات حتى 
ملأتم مكيال اثامكم أها الحيات أولاد الأفاعى كيف تهر بون من دينونة جهنم 
(مت م7 : مم) لماذا تنتضجرون من عقاب ما جنته أيديكم ومن احتمال ديئونة 


الشر الذى ارتكبتموه ضد ارادتى . 


قد صورتكم وأبدعتم وأنتم التصقم بغيرى . خلقت لكم السموات والأرض 
ومافيها وأنتم صيرتموها لاحتقارى خلقت لكم سمعا لتسمعوا ما تقوله الكتب 
المقدسة وأنتم اصغيتم الى الأغانى السمجة والخرافات الباطلة . أبدعت لكم نظراً 
لتبصروا نور أوامرى وتعملوا بها وأنتم فتحتم أعينكم الى كل دناءة وقبح . وضعت 
لكم فأ لقجدونى وترتلوا ا مزامير الروحية وأنتم تصرفتم به للولائم والشراهة والحدث 
والتجديف وأصلحت لكم الأيدى لتبسطوها الى التضرع وعمل اير وأنتم 
مددتموها الى المنطض والضرب والسلب . 


«كانت أبواب كنائسى مفتوحة على الدوام ووصاياى تتلى فيها كل يوم فلم 
تسمح لكم شرو ركم ومطامعكم بالذهاب اليها لتسمعوا كلامى وتحفظوا أقوالى . 
ولكن عندما كنتم تدعون لعرس أو ومة كنتم تركضون الها مسرعين وتذهبون اليها . 
كنتم تفضلون السعى وراء خيرات العالم عن سماع مشورتى فأين الأموال التى 
اقتنيتموها وأين البيوت المشيدة التى أقتوها ؟ أين الترفه والتنعم . أين الملذات 


ا ا 


والمأكل والمشارب التى تمتعتم بها ؟ يالشقاوتكم . 


| والنساء أيضا كن يسمعن خدام كلمتى فلا يهمهن من ذلك شئ ولكنهن كن 

يسرعن فى مشترى الملابس والحلى وكامل أسباب الز ينة . فأين الآن الملانس 
الأنيقة المزخحرفة وأين الحلى والجواهر الكريمة ؟ أين الجمال الفتان والببرسة ؟ 
يالتعاستين . 


« وأنت أيها الشيخ 559 هل لم يكن لديك وقت 
كاف لكى تتوب وترجع الى . لقد صبرت عليك وقتأ طويلاً وأطلت فى أجلك 
ولكنك قضيته فى مزاولة الأعمال التى لا ترضينى فارتكبت المعاصى وأتيت 
الموبقات . فكيف تلتمس رحمة الآن . ألا تمفجل ألا تستحى !! 


وأنت أيها الشاب . ألم أقل لك على لسان الحكم « اذكر خالقك فى أيام 
شبابك قبل أن تأتى أيام الشر أو تجئ السنون إذ تقول ليس لى فيها سرور» 
رحا ؟أ .)١:‏ 


لاذا أهملت ؟ قد كنت تؤجل وقت التوبة منتظرأ أيام الشيخوخة لكى تتوب 
فها. قد كنت تروم 0 
هل لك حجة على . ألم أوفر لك أسباب القوة والصحة لكى تستخدمها لارضائى 
فخدمت بها رغائب الشيطان . هل يوجد عندك جواب على ذلك ! 


وأنت أيتها المرأة أى شئ أعاقك . هل تقولين اننى كنت مشغولة بالز ينة 
والأمور الفارغة ألم أقل لك إن الز ينة الحقيقية هى طهارة القلب . هل لك عذر! 


وأنتم آنا الاغنياء بماذا تعتذر ون . لعلكم تقولون إن انبماكنا فى جع امال لم 
ا اسم ؛ مما انكم اتخذ تموها إِهاأ لكم عوضاً 
عنى فلماذا تطلبون منى رحمة ؟ القسوها من أموالكم لعلها تخفف اوعتكم . 
ياويلكم ألم أوضح لكم خطر محبة المال . أم أقل لكم إن محبة المال عداوة لنى 
(يع ؛ :4 ) «هلم الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة . غناك 


قد تبرأ وثيابكم قد أكلها العث . ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة 
عليكم و يأكل لحومكم كنار» (يع .)8-1١:9‏ 


أفلا تستحقون اذن الجزاء عدلاً والقصاص حقاً . هل فى قضائى ظلم !. 


فعندما يسمع الأشرار هذه الأقوال امحزنة اخيفة و يعلمون أنه قد انقطع كل 
رجاء فى نجاج هسم و بلغ اليأس منهم ميلغه و يتأكدون انه قد قضى عليهم نهائياً 
بالعذاب المؤبد ويذكرون قول الله ل 
خوفكم » و يتم قول المرتل « السا كن فى السموات يضحك ك . الرب يستهزئ بهم » - 
(مرز؟ : ؛ ) يرفعون عيونهم الى الله وهم فى هاو ية العذاب و يشاهدون الله ينظر 
الهم ضاحكاً مسروراً وهم يتسقليون فى النارعند ذلك يشتد حزنهم و يكادون 
يتمزقون من الغيظ فيصرخون حينئذ نائحين باكين من أعماق أفئدتهم قائلين « أنحن 
نحزن والله يضحك علينا . أنحن نتعذب والله يستهزئ ينا : أها الاله ضاعفى الثار 
أضعافاً : قو أحيجها ماشئت واعدل عن الاستهزاء بنا فإت هذا الاستهزاء أمر علينا 
من عذاب النار وأشد وخزا من لدغ الديدان , لماذا لا تحوى جه أبارأ أعمق نسقط 
فها وهرب من وجه اهنا العادل . لقد غرنا كثيرا من قال إن عذابنا الاعظم 
سيكون فى مشاهدة اله غضوب وكان الاولى به إن يقول لنا انه سيكون فى 
مشاهدة وجه اله ضاحك . اننا نر يد الآن أن تقع الجبال علينا أو تنفتح الأرض 
وتبتلعنا لنستتر عن وجهه : أين هى الظلمة التى قيل لنا عنها « محفوظ ها قتام 
الظلام الى الأبد » ( يه 15 ) لماذا لاتغطينا من وجه الله الحازئ بنا . اها لشقائنا 
لأن الشئ الذى يوْلنا نراه جلياً والذى نر يده لا نراه مطلقاً . 


وإذ لا يد الأشرار بأيدييم سلاحاً يحار يون به اله السماء ينعكفون على أنفسهم 
فيقطعون شعورهم و يصفعوك وجوههم و يضر بون اجسادهم و يصرون على اسنانهم 
يحرقة وكل ذلك يز يد فى عذابهم والامهم . وفى ذلك قال الرائى ‏ وكانوا يعضون 
على ألسنتهم من الوجع » (رؤٌ١: )٠١‏ بل يبتغون أن يقوروا عيونهم حتى لا 
يبصروا من يستطيع أن يعذبيم وهويضحك عليهم ولكن مهما بكوا و ولولوا 
لايستطيعون أن يحجبوا عن نظرهم مشهد عرش الله ووجهه يتلألا بالاستهزاء بهم 


#4 


فكم يشتد غيظهم وكم يعظم تجديفهم . أكثر فأكثر لاسيا كلا يرون ذلك الاله 
العادل جالسأً على عرشه المهيب لا يلين ولا يضجر من عذابهم وتمررهم بل يستمر 
ضاحكاً ومستهزئاً بهم هكذا تم قول موسى النبى « وكا فرح الرب لككم ليحسن 
اليكم و يكثركم كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم وييلككم » (تث 1:18 38). 


وماذا يفعل الأشرار حينئذ . سيصرخ كل واحد منهم قائلاً « لأن أيامى قد 
فنيت فى دخان وعظامى مثل وقيد قد يبست . ملفوح كالعشب و يابس قلبى حتى 
(مز؟١٠:#,‏ ه) أجل : سيصرخون قائلين « ماذا كسبنا من كثرة التنعم. 
والسترفه ؟ وماذا انتفعنا من التلذذ والتنزه سوى هذا الدود الذى لا ينام . وماذا رحنا 
من تذليل هذه البشرة وملاطفتنا اياها واراحتنا لها ؟ ماذا استفدنا من الترف والمجد 
الفارغ . وماذا كسبنا من الثروة والغنى الزائد ؟ ها هى عبرت وجازت كالدخان 
وبقيت لنا الخطية التى ولدنا فيها وهوذا نحن نلتهب الآن محترقين من جرائها . وأية 
فائدة استفدناها من هذا الحسد الملعون النئن الذى خضعنا لارادته وهواه منذ 
حداثشنا . وكنا نرفهه ونخدمه بالسكر والزنا والفسق والمشاحنات الكثيرة والعداوة 
المستدمة. ماذا استفدنا من خدمته سوى هذا اللهيب الذى نتقلب فيه الى أبد 
الابدين . 

(«ياليتنا كنا خلقنا بلاعيون ولم ننظر نظرة شر يرة . أوجبلنا بلا آذان ولم نسمع 
كلمة باطلة . و بلا ألسن ولم ننطق كلمة رديئة . ياليتنا ولدنا مقعدين ولم خط خطوة 
واححدة فى سبيل الخطيئة . يت ما كانت لنا قلوب ادبن شيل ا ما 
أصلاً وليت أمهاتنا ما ولدتنا لأحل عذابنا هذا , فإذا كان أيوب من الام هده 
الحياة الهينة القصيرة ضج وصرخ قائلاً « ليته هلك 'اليوم الذى ولدت فيه والليل 
الذى قال قد حبل برجل . ليكن ذلك اليوم ظلاماً : لا يعئن به الله من فوق 
ولا يشرق عليه نهار .. لأنه لم يغلق أبواب بطن أمى وم يستر الشقاوة عن عينى لم م 
أمست من اللرحم . عتدما خرجت من البطن للم أسلم الروح » 
(أى ": موع و١٠‏ و؟١)‏ فبماذا تتصور يكون ضجيح وصراخ ندامة الاشرار فى 


الجحيم . 


سيلعنون البطون التى حملتهم والأيام التى ولدوا فيها واللبن الذى رضعوه 
والشمس التى أشرقت عليهم والنسيم الذى استنشقوه والوالدين الذين تغاضوا عن 
تر بيتسم والشيطان الذى أغراهم والخطية التى خدعتهم و يعترفون بخطاياهم التى 
أوصلتهم الى هذا العذاب , سيسمع قايين يعترف للهالكين باثمه الفظيع حينا قثل 
أخاه وقد كان أنكره على الله وسيعترف كل خاطئ بفظاعة الشر الذى ارتكبه 
وهولم يكن يدرى أنه شنيع : 


قال السيد المسيح عندما كان حاملاً صليبه ورأى نسوة كن يلطمن و ينحن 
عليه «يابنات أورشليم لاتبكين على بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن لأنه 
هوذا أيام تأتى يقولون فيها طو بى للعواقر والبطون التى لم تلد والثدى التى لم ترضع » 
زلو؟؟ :مكو ؟؟). 


أجل : وستكون ندامة الأشرار بالأخص على نعمة الله التى وهبت هم 
واقشر بت منهم ولكنهم رفضوها واحتقروها 5 سيصرخون عرارة « تقد كات الخلااص 
بين أيدينا وكان نواله سهلاً علينا فاستهنا به. وكانت التوبة مدروكة لنا 
فاستخففنا بها . لم نكترث بالآخرة ولم نبال بالعقاب , ولكن ماذا تفيدنا الندامة 
الآن ». 


قال خمادم : انى رأيت فى حياتى مجنوناً لا يتكلم إلا كلمة واحدة وهى 
«ياليتنى » فإذا تكلمت يحدق اليك بنظره حتى تظن أن مقلتيه كادتا أن تخرجا 
من وجهة وحيدئذ يصرخ بصوت عظم «ياليتنى . ياليتنى » فهذا الجنون كان قبل 
أن يجن حارس جسر فى الطر يق الحديدية وكانت وظيفته أن يفتح الجسر لمرور 
المراكب و يغلقه لمرور مركبات البخار . ففى أحد الأيام أنت اليه برقية بأنه فوا بين 
الساعة كذا والساعة كذا سيمر على الجسر قطار ير عدداً من المركبات فعليك أن 
تبقى الجسر مغلوقاً ولكن لم تحدد له اللحظة التى سيمر فيها القطار بائقام . وكان 
هذا الحارس أميئا فى عمله مطيعاً لأوامر رؤسائه فأتى اليه كثير من أصحاب السفن 
يطلبون منه إن يفتح الجسر قر سفنهم فلم يجبهم الى طلبهم وأخيراً أتى اليه أحد 
أصحابه الذى كان رباناً لسفينة صغيرة وطلب اليه بالحاح شديد أن يفتح الجسر 
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٠‏ لمرور سفينته فأستمع له وشرع بفتح الجسر و بينا هو يعمل ذلك إذا بصفير القطار قد 
دوى فاضطرب ولم يمكنه حينئذ أن يعمل شيئاً ما ء فلا هو بقادر أن يفتح الجسر 
لرور السفينة ولا أن يقفله لمرور القطار والمركبات لأن الرعب أخذ منه مأخذاً 
وربط يديه عن العمل وكان يصرخ قائلاً «ياليتنى . ياليتنى » ومن ثم كانت 
النتيجة أن سقظت ججيع المركبات وتحطمت وهلك جميع من فيها . ومن ذلك الوقت 
أصيب ذلك المسكين بالجنون وكانت نهايته سيئة جداً . 


ليت كل انسان تغر يه الخطية على الاستمرار ولو لحظة واحدة من الزمان 
يعرف ذلك حتى لا يدع نفسه تصرخ بلافائدة فى قاع الجحم « ياليتنى ٠.‏ 
ياليتنى ». 


الفصا السابع والعشرود 
فى صعوبة العذاب الأبدى 
«من منا يسكن فى نار آكلة , من منا يسكن فى وقائد أبدية » ( اش “ام : 14) 


لما أراد الله أن يظهر رحمته أظهرها بطر يقة أذهلت الناس حتى أن كثير ين لم 
يصدقرها . هكذا إذا أراد أن يظهر عدله فسيظهره بطر يقة تخفى على عقول الناس . 
فلاتتصوروا أن عذاب جهن سينحصر فى الخسارة والعار والسجن والأسر والجلد 
. والموت , تلك الأمور التى لا نتحملها فى هذا العالم ولا نطيقها . لأن كل عذاب 
العالم اخترعه البشر لايقاس بالعذاب الذى أعده الله للاشرار الهالكين . إن الثيران 
التحاسية اخمترعها بارتس » والكراسى الحديدية استنبطها كليس ., وأوجد 
الممصر يون نوع العذاب المر وهو نقب الأظافر بقصب حرف . واخترع نيرون تلبيس 
البشر جلود الوحوش والقاءهم الى الكلاب الكاسرة . واخترع مكنتيوش ر بط 
الأحياء ينث الموتى ليأكلهم الدود وهم أحياء . هذه كلها كانت آلات للتعذيب 
من اختراع البشر. وإذا كنا نعتير ما يخترعه الانسات للتعذيب قاسيأ . فكم تكون 
قساوة تلك العذابات التى يعدها الله للاشرار إن أنواع العذاب الموجودة فى العال ' 
لواجتمعت كلها فوق رأس انسان تكون كنقطة صغيرة من بحر إذا ما قورنت بعذاب 
العو ش 


قال الله على لسان حزقيال النبى «فلا تشفق عينى ولا أعفوبل أجلب عليك 
كظرقك ورعماساتك تكون فى وسطك تتملموناتى آنا الرت الضارب:» 
( حزم : 4) فا أعظم العذاب الذى سيحل بالخطاة لاسما لأن الله أعده ليكفر 
بمعاقبتهم عما تساول محده من الاهانة بسبب خطاياهم وإذا أردنا أن ندرك شدة 
عذاب جهن فعلينا أن نتأمل فى باقى الككالات الالهية . وكما أن عقولنا أقصر من 


ات 


أن تدرك صفة واحدة من صفات الله فهى أيضا أضعف من أن تدرك كيف يعاقب 
الله الأشرار . إذا تجاسر رجل ولطمم رجلاً فقيراً يكون عقابه خفيفا . اما إذا لطم 
رجلاً شر يفأ يكون عقابه أشد وأعظم . ولكن إذا اتصلت به الجسارة فلطم املك 
فكم يكون انه سيريهم بشدة ذلك العقاب مقدار عظمة محده وكم كان ينبغى أن 
يطيعوا أوامره . 


أجل. أن الأشرار حينا يطرحون فى جهن يستحوذ عليهم العذاب و يتملكهم 
امتلاكاً لأن حواسهم وأعضاءهم وكل قوى نفوسهم الروحية تستولى عليها المرارة 
والألم والشقاء واللعنة . وكل عضو من أعضائهم يصيبه من الألم ما لاحد له . قال 
الرائى «فهو أيضا سيشرب من خر غضب الله المصبوب صرفاً فى كأس غضبه 
و يعذب بنار وكبر يت أمام الملائكة والقديسين وأمام الخروف » (رؤ4١: .)٠١‏ 

فالاعضاء التى كانت آله فى يد الخطيئة تكون آلة فى يد العذاب . وكل شهوة 
كانت تلذ لأى عضومن أعضاء الجسد تحل محلها نقمة وشدة تعذ باته » فحاسة النظر 
التى كانت أثمن حواس الانسان والتى كان يشتهى بها إن يتطلع الى كل جميل 
وبيج ستبتلى بالظلام المدههم «أرض ظلام مثل دجى ظل الموت و بلا ترتيب 
واشراقها كالدجى » (أى .)79:1٠١‏ 


قال القديس يوحنا ذهبى الفم «لأنه من شدة الظلام الحالك المستحوذ هناك 
لايقدر المقيمون أن ينظروا شيئاً أو أن يتبينوا من فى جانبهم بل كل واحد يعاقب 
على حدةء ولوقيل إن هناك نارأ وهيباً فانه لا اشراق ها بالفعل بل الككاثنون فيها 
يحترقون فى ظلام وهم لا يستنيرون ولا يخمد عنهم اللهيب » فيتم عليهم قول أيوب 
الصديق «يتلمسون فى الظلام وليس نور و يرنحهم مشل السكران » 
(أى ؟1: 5؟) إن الذين يحكم عليهم بالبقاء فى مكان مظلم ولوسنة واحدة 
يفضلون الموت على الحياة فكم بالحرى الذين يحكم ببقائهم الى الأبد فئ ظلاء 
دامس ! : 


العيون التى طالما تطلعت الى الوجوه الحسنة ستنفجر منها هناك يدابيع دموع 


دائمة لا تنضب . قال أحدهم : « ولكن النيران تحرق تلك الدموع فيكون الشر ير 
باكيأ ومحترقاً فى آن واحد » وقال آخر « إن الله يعطى الطالكين بين آن وآخر شيئاً * 
من الضيساء فى جهنم لكى يروا بواسطته صور الشياطين امخيفة وأشكاهم المرعبة 
وأدوات عذابهم المر يعة ليزداد شقاؤهم وحزنهم وأللهم ». 


وحاسة الشم التى كان يلذ لها أن تتنسم الروائح الزكية والطيوب النقية 
سيكون عذابها عظيماً لشدة ما تشتمه من النتانة المتصاعدة من حكث المعذ بين وإذا 
كان النتصاقانسان حى بحئة انسان ميت كافياً هلاكه نظرأ لشدة نتانة رائحته اذا 
يعسمل الخاطئ والروائحالنتئة التى تصعد من جثث اغالين تحيط به من كل ناحية . 
« لوأخرجت جثة من جهم لأفسدت رائحة المسكونة كلها ». ج: 

وماذا أقول عن عذاب اللسان الذى نرتكب به خطايا كثيرة كالكذب والوقيعة . 
والمكر والسب والذى طاما أطلقناه يغنى و يطرب . إن الغنى بقوله « ياأبى ابراهيم 
ارحمنى وأرسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء و يبرد لسانى لأنى معذب فى هذا 
اللهيب » (لو؟؟ : 4؟ ) يصفى لنا أن العضو الذى سيصيبه من العذاب أشده هو 
اللسان . 


أولسْك الذين تنعموا فى هذه الحياة بالغنى والمراتب » أولئك الذين كانوا إذا 
طلبوا طعامياً أحضرت لمم المأكولات على اختلاف أنواعها شهية ودسمة . وإذا 
طلبوا شراباً قدمت لهم الأقداح المملوءة بما لذ وطاب ء تراهم حينئذ يلتمسون قليلاً 
من الخبرفلا يجدون و يتوسلون الى نقطة ماء بارد فلا يعطيهم أحد . 

وحاسة اللمس التى بها نضرب غيرنا ونشهر الأسلحة على بعضنا ونسقك دماء 
الأبر ياء ونوقع بها الصكوك المزورة سيكون عذابها شديداً بملامسة كل شى جارح 
وموم ومحيف . ش 

وكذلك يتعذب الانسان فى قوة ذاكرته وفكره . ذلك الفكر الذى كان يطلق 
له العتان ايتأمل فى لذة الخطيئة سيتعذب هناك كلما تذكر الزمن الذى أضاعه » 
والنعمة التى فقدها , والنعيم الذى خسره . 


او 0 لكر 


وأخيراً يتعذب فى أنه لن يهاب الى طلب ما ء فإذا أراد الخروج فمنوع عليه 
وإذا طلب الراحة فلن يدركها وعليه أن يقضى هكذا فى العذاب الى أبد الآبدين . 
النار نحرقه والدود يلدغه . هناك ينوح و يتوجع وليس من يرحم . هناك الآلام 
المبرحة وليس من يشفق . هناك الحر يق المعذب وليس من مرهم يخففه . العطش 
الشديد وليس من يرو يه , الجوع الكالب وليس من قورت يسده . الحزن العميق 
وليس من رقاد يسكنه . العار الفاضح وليس من نقاب يستره . 


أسفاً على أولئك الذين أرخوا لأنفسهم هنا عنان الشرور والشهوات فانهم هناك 
يقيدون بقيود أبدية تحت الظلام (يه 8 ) لقد قضى قديأ على مدينتى سدوم وعمورة 
والمدن التى حوفا بالاحتراق بالنار والكبر يت . ولكن الذين أحرقتهم النيران فى 
سسدوم وعمورة ماتوا واستراحوا من العذاب , والتار بالطبع انطفأت . ولكن ما أمر 
نار غضب القدير. فانها فى جهم لا تطفأ على الدوام وأجساد الخطاة تتلظى بها الى 
الأبد. لما غضب الله على هيرودس الملك ضر به ملاك الرب بدود فصار يأكله 
الدود ومات (اع 0" )) فإن كان الذى قضى عليه بأن موت على هذه الحالة 
اعتبر موه هذا تعذيباً له فا بال الذين يأكل فيهم الدود الجهنمى ولا بموتون كما أن 
الدود نفسه لا موت , 


وفى المستقبل يقضى الله على العا م بضر بانت شديدة معينة من ضمنها ضر بة 
جراد لداغ يعذب الناس وعذابه كعذاب العقرب إذا لدغ انساناً . ولحرارة لدغاته 
يطلب الناس الموت فهرب الموت منهم ولا يجدونه . ثم ضر بة خيول رؤوسها 
كرؤوس الأسود وتخرج من أفواهها نارأ وكبر يتأ تعذب الناس بهها ولا أذناب 
تشبه الحيات وها رؤوس وها تضر(رؤ؟: ١9‏ )فإن كان عذاب الجراد 
الذى يلدغ بأذنابه الحادة وعذاب الخيول التى تحرق مما تخرجه من أفواهها من 
اللهيب ؛ يِوْم و يعذب حتى يحمل الناس على طلب ا موت مع أن اموت عدو مخيف 
يخشاه الناس وهر بون منه فا بال عذاب اللهيب الذى لا يطفا والدود الذى 


إن الأطباء قد أعدوا لكل مرض دواء ولكن لا دواء لعذاب الجحيم وليته كان 


هناك سبيل الى الموت فالعذاب متواصل » والموت مستحيل . كثيرون كرهوا الحياة 
فى الدنيا لأمراض أصسابتهم شاه فاوج ملخجابع الدكارا بايا الالتخار 
ولكن هناك لاخلاص من العذاب بأى حال من الأحوال . إن أعظم عذاب فى 
هذه الأرض اران 2 6 أسترااا ب امام ا مييتات" ت المرة ولكن تارهذ 
تنطفئ وأما نارهم انها ل كر 
على شعور المخطاة واحساسهم بل يبقى الهالك متيقظأ منتبيأ لكل عذاب شاعرأ به 


الخاطنٌ وتعذ به ولكنها لا تميته . 


إن نار هذا العالم تحرق الجسد دون النفس ولو أنها تعذيها لاتحادها بالجسد ولكن 
الله يعطى النار فى: جهنم فوق طبيعتها لتكون آلة انتقام أى أنه يسلطها على النفس 
فتعذبها عذاباً أشد لأنها هى العلة الأولى للخطية . قال قديس إن نار هذه الأرض 
بالنسبة الى نار الجحم بر.د وزمهر ير». 


وقال أحد الأفاضل «لا تتصوروا أن نار جهم هى مثل نار هذا العالم لأن هذه 
خلقت لنفعتنا أما تلك فقد خلقت للتعذيب وهى أشد رعباً لثلاث صفات كميتها 
وكيفيتها وقوة فاعليتها . أما من جهة كميتها فكلما زاد الأتون عظم فيبه ولا يتنتطيع 
انسان إن يصف مقدار اتساع - حو الى ضيع جيم لكطان قن كن زثات ووكان + 
ومن جهة كيفيتا فقد الخترع العلراه قار تشتعل فى ونس المياه ولا تنطفئ . ولكن 
نار جهم لم يصنعها البشر بل صنعها الله فلابد أن تكون شديدة للغاية . أما عن قوة 
فاعليتها فذلك واضح من أن جميع الخطاة سيكونون فيها وقد أغلقت عليهم أبواب 
الجحيم فيظل اللهب مرتفعاً ونازلاً وملتفاً بأجسام الهالكين من كل ناحية بشدة . 

وفى تلك الشار الشديدة الالتهاب يكون مسكن الغالكين الى أبد الآبدين 
و يكون كل من الأشرار مطروحاً فى جوفها وهى لا تحرقه من الخارج فقط بل 


تدخل الى الداخل أيضا فتحرق عفله وتشتعل فى أحشائه وتلهب فى أعائه لتعذ به 
باطناً وخارجا . قال الكتاب « تجعلهم مثل تنور نار فى زمان حضورك . الرب 
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بسخطه يبتلعهم وتأكلهم النار» (مز 17١‏ 5). 


قال بولس الرسول «الذين سيعاقبون بهلاك أبدى من وجه الرب 
(؟ تس 4:1) وقال ميخا النبى «من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد » 
( مى ؟: ٠١‏ ) فلو وحه الانسان فكره لذتك العذاب الرهيب والعقاب الشديد 
اللذين قضى ببها على الأشرار لفزع قلبد وارتعدت فرائصه من هوضما.المر يع ولصرخ 
قاثلا «« اها وحسرة من العذاب المقضى به على الخطاة الغحالكين » . 


إن بعض الخطاة يمخدعون أنفسهم و يقولون « دعنا فلا نار ولا عذاب إنما هو 
كلام » واخرون ظنوه عذاباً فكر يأ أو أنه جرد البعد عن الله . وفى هذا قال 
القديس يوحنا ذهبى الفم « حقا إن جهم شر لا يطاق وعذابها مخيف ومرعب جدا 
غير أنه لوأرانى أحد ألف جه فلا أخاف منها ولا أرتعب كما أجزع وأرهب من فقد 
المجد الأبدى واستماع صوت السيد المسيح القائل لى بوجه غضوب «لا أعرفك » 
وتوبيخه أياى لائى لم اطعمه فى حين احتياجه وجوعه ولم أسقه فى حين عطشه . 


قيل إن سناسيوس الخحليل كان عنده عبد وكان ذلك العبد رذلاً سكيراً مسرفاً 
فهرب من وجه سيده فكتب سيده الى أخيه رصالة يقول فيها «يأاخى لقد هرب من 
عندى من هو عبد قلباً وقالبأ . ولذلك أرسلت اليك لتفتش عليه , وإذا وجدته كتفه 
وقيده ولا ترسل الى بل الى رزر.ء لأن تلك٠المديئة‏ التى ولدت الشر ينبغى إن 
تضمه . وإما من جهتى فلست أؤدبه لأن الرذيلة التى فيه كفؤ لتأديبه . ولا أجد له 
عذاباً أشد من الرذيلة المستحوذة عليه ولسث أر يد أن أقتص منه لأن الشر كاف 
ليقتص من الشر ير » فإن كان الشر ير لا يعتبر أن عذاب الفكر فى جه أشد من 
عذاب النار فها أجهله وإن وجد من لا يمن ببذه الحقيقة فلابد أن يكون فاسد الفكر 
ولاير يد أن يعتقد هذا الاعتقاد لكى لا ينغص عليه عيشه و يكدر صفوه . يروم 
الأشنرار أن لا يكون وجود لجهنم النار وأن تسبقى اثامهم بدون أن يتناوهم عليها 
تأديب أو قصاص . ليت شعرى كيف يتأتى فؤلاء أن يتعاموا ويحاولوا اقناع 
أنفسهم بعدم وجود هم . فإن قالوا لا وجود لها فا هم إلا كذبة مملؤون سفاهة 
وضميرهم يكذبهم . قال القديس أوغسطينوس « انك تتجاسر وتتفوه بذلك لكنك 


لاتتجاسر على الاعتقاد بصحة ما تقول لأن ضميرك يشهد لك بالخلاف . فعبعاً 
تسروم محاولاً اخضاء نخس هذا اللضمرر فانه يعلمك دائماً أن جهن تتوعدك وأنت 


الكن الواقع الذى لار يب فيه أنه توجد نار للعذاب لأن الوحى قرر هكذ! مراراً 
وعلى الأخص فى تصر يح السيد المسيح له الجد إذ قال عنها انها نار ممتزجة بدود 
لداغ فدعكم من الظنون الباطلة فانه ولاشك عندما يثى المخطاة اضطرام اللهيب 
وزفير اللظى وهم مساقون ليطرحوا فيها تخفق قلوبهم ندامة و يستولى عليهم الرعب 
وعندما يتحققون انها نار مضطرمة يصرخون متحسر ين ومستجير ين ومستغيثين 
ومستنحدين ./ 


أنه لا يجرأ على انكار حقيقة وجود جهن إلا كل مكابر فاسد السيرة سقيم 
الرأى والعقيدة . وهب أنه لا توجد جهنم فعلاً وانه لاعقاب يكون للأشرار سوى 
طرحهم بعيداً عن الله فكفى بالبعد عن الله عذاباً وآلاما . لأن الرسول يقول « لأن 
الخوف له عذاب » ( ١يو4 ١8:‏ ورؤٌ18 : ٠١‏ ) وإذا قيل أليس الله رحوماً فلماذا 
هذا القصاص المريع الذى لايطاق ! فأجيب أن الائمة لم يكتفوا اعم اضجروا 
الناس بل أضجروا الله أيضا ( اش +7 : م1 ) وأغاظوه وأهانوه بل أثاروا غضبه فن 
ثم استحقوا دينونة عادلة لا ظلم فيها ولا جور . 


نعم ما أهول الشقساء الذى توعد به الله غير التائبين 
(اش 4:١‏ .ست 7١:1١‏ ) سيكون عذابهم عظيماً ولااتكون له نهاية . قال أحد 
الأفاضل . «إن جهن بلية شديدة حتى أنه لوفرضى أنه سيحكم على انسان واحد 
فقط من بنى البشر كافة بالعذاب فيها لكان يلزم كل منا أن يخاف من أن يكون هو 
ذلك الشقى المنكود الحظ » ولا يستطيع العقل البشرى أن يتصور مقدار شناعة حالة 
المالكين فإن دوى صراخهم يشق الصخور الصلدة وأوجاعهم كاو ية مرة حتى أن 
ساعة واحدة فى هذا العذاب لأشد هولاً من وقوع الانسان بين مخالب المرض 
القاسى سنين طو يلة فى الحياة . 


هذا هومدفن لذات العالم وهذا هوحد الشهوة ة والطمع فا أصعب وما أمر 
عذاب تلك الأجسام التى تعامل ف فى الحياة بكل لطف وتتنعم مترهفة فإن كنت 
تناف من بلاييا هذه الحياة التى لا تدوم سوي مدة وجيزة فلم لا ترتعب من بلايا 
أشد وأصعب مكتوب ها بالدوام . إن كنت تألم هنا من لدغ نحلة فكيف تتحمل 
*هناك تلك النار الفترسة ؟ لما أحضر نبوخذنصر علياء الكدانيين لأجل تفسير حلمه 
وضع لهم هذا الشر يط المحدد بوعد و وعيد وهو إن بينتم الحلم وتعييره تنالون من 
قبلى هدايا وحلاو ين واكراما عظيما وإن لم تبينوا الحلم وتعبيزه فقضاوٌكم واحد 
تصيرون اربأار, بأ وتجعل بيوتكم مز بلة (دا ؟ : هو ؟) وهكذا السيد المسيح قد 
حدد شرطأاً للخلاص من العذاب الأبدى بوعد ووعيد . فقال فى وعده « فكن 
غيوراً وتب هأنذا واقف على الباب واقرع . إن سمع أحد صوتى وفتح الباب ادخل 
اليه وأتعشى معه وهو معى » ( روم : 15و١5‏ ) ثم قال فى توعده « وأعطيتها زماناً 
لكى تتوب عن زناها ولم تتب . ها أنا ألقيها فى فراش والذين يزنون معها فى ضيقة 
عظيمة إن كانوا لايتوبون عن أعماهم . وأولادها أقتلهم با موت فستعرف جميع 
الكشائس انى أنا هو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطى كل واحد فنكم بحسب 
أعماله » (رؤ؟ اا58). 


وهكذا جاءت وعود وتوعدات لقضائه عدلاً . فقال « إن شنتم وسمعتم تأكلون 
خير الأرض وإن أبيتم وتسمردتم تؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم » 
(اش :خاو 50 لأنجم يأكلون ثمر أقماهم ٠‏ . 
ويل للشر ير شر. لأن مجمازاة يديه تعمل به » ( اش عزو ). 


الفصل الثامن والعشرون 
فى الأبدية امخيفة 
« و يصعد دخان عذابهم الى أبد الأبدين ولا تكون راحة هارا وليلاً » ( رو 1:14 11) 


بينا فى الفصل السابق «صعوبة العذاب الأبدى » وأوضحنا كذلك أنه فوق 

> طاقة الانسان, ونقول هنا انه لو كان ذلك العذاب الى أوقات معينة ولوملايين 

السنين لما يكت العيون ولا انهمرت العبرات من الحفون ولكانت عاقبة ارتكاب 

الشرمن أهون الأمور. ولكن ما يولد الخوف والاضطراب وملا القلب جزعاً وفزعاً 
هو أن ذلك العذاب لاحد ولانهاية له, وتلك الأبدية لا قرار لها . 


إن أبدية الخطاة ظلام دامس دائم لايضئ فيه نور الشمس أبدأ . وأفق عذابهم 
لا يلمح فيه برق على الدوام . وكل ساعة يقضونها فى جهم المظلمة يخالونها ألوفاً من 
السنين . هذا هو الذى يجعل العذاب على ما هوعليه من امول والشدة . 


لقد مضى على قايين أكثر من خسة آلاف سنة وهويتعذب فى الجحيم ومع ذلك 
لم يتقدم ولم يخط خطوة واحدة فى أبديته بل كأن هذا اليوم هو اليوم الأول من 
دخوله فيها . ولقد مر أكثرمن ألف وتسعمائة سئة وذلك الغنى الشر ير يئن و يتنهد 
وم تستطع دموعه السخينة أن تسكن عذابه دقيقة واحدة . 

ولقد ضرب أحدهم مثلاً على دوام الأبدية فقال : « لوكان أحد الهالكين فى 
جهنم يقطر من عينيه كل ماثة سنة دمعة واحدة ونحفظ دموعه كلها ليتكون منها بحر 
عجاج فترى كم من الاف الدهور ور بوات السنين تمر ولا يتكون من دموعه بحر بل 
ولا مر ماء صغيرء ولوفرضنا إن تكون الأبدية حينئذ قد بلغت نهايتها ؟ كلا بل 


تكون كأنها فى دور الابستداء, ولوتكررت عملية استجماع دموعه آلاف المرات 
وتكوننت منها بحور أخرى فى ر بوات أضعاف الدهور التى تكون فيها البحر الأول 
فلا تكون الأبدية قد قاربت من الانتهاء بل لا تكون إلا فى بدايتها فقط ». 


وقال أخصر «وما معنى قول الكتاب الى أيد الأبدين » هل معناه أن المتطاة 
يتعذبون مدة تساوى المدة التى فمها يستطيع عصفور أن يفف جب ييه لحار 
أتى كل سنة مرة واحدة وشرب نقطة:واحدة لاغير ؟ هل معناه انهم يتعذ بون زمناً 
يقدر بالزمن الذى تتمكن فيه دودة صغيرة من أن تفنى كل أشجار الأرض إذا 
قرضت كل سنة قرضة واحدة فقط ! هل معناه أنهم يتعذ بون دهوراً تقدر بالدهور 
التى تتمكن فبها نملة من الطواف بالأرض بأسرها إذا مشيت كل سنة شبرأً واحداً 
فقط !لا بل هم يتعدبون الى أمد أطول من ذلك بكثير جداً . حتى لوفرض إن 
العالم كله مملوء بالرمل ونقلت منه كل ماثة سنة ذرة واحدة لأنتبى ما فى العام من 
رمل وما انتهت الأبدية . 


يقدر البروفسور «دانا » العالم الجيولوجى إن العصر الذى وجدت فيه آثار 
الحياة بدأ على الأقل منذ ٠5‏ مليون سنة مضت وإن العصر العظيم لسن بيد 
اللكادة الى وعد قبل وللت اباد اند برجم الى أمد أبعد من ذلك بمراحل كثيرة منذ 
أن أوحد الله الكرة الاأرضية » ومع ذلك فلوقضى الخاطئ مثل هذه المدة فى الأبدية 
لكان لايزال فى أوها فقط . وقد قدرت المسافة الشاسعة التى تفصل أبعد كوكب 
يمكن للمرء أن يراه بأقوى منظار فى الأرض باثنين ونصف كوادرليون ميل » ومع ٠‏ 
ذلك فإن هذا النجم البعيد ليس هو نباية الفضاء وهو مستمر فى الدورات بلا نهاية » 
هكذا الأبدية فانها تشبه محيطاً زاخراً لا حدود له . والشقى يكون فيه داتم الدوران . 


كل ذلك لأن النفس غير قابلة للفناء فلا يقدر القاتل على ملاشاتها ولا السكير. 
على اغراقها ولا حب العلم على دفنها بالمال فهى اعجب وأبقى من كل العوالم 
السابحة فى الفضاء الذى لا نهاية له فيتحول القمر الى دم وتحترق الأرض بنار 
وتنطوى السموات كدرج وتنتبى كل هذه المشاهد العظمى . النفس البارة تبقى فى 
النميم دائمة الخلود والنفس الخاطئة تبقى فى العذاب الى الابد . 


على هذا الحال يقي أولثك الأشقياء فى وسط هذه النار الآ.كلة والعذاب 
المؤبد الى مالا نهاية . ليت جميع البشر يتأملون فى ذلك ولودقائق قليلة فانهم 
لوعرفوا ذلك جيداً لأصلحوا سيرتهم وتغيرت حالتهم . 


أيها الأشرار اشفقوا على أنفسكم . تصور وا ذلك العذاب الأبدى وذلك 
الالتهاب الداثم , وان كان لا يستطيع أحد منا أن يتحمل وضع شظية من النار على 
أى عضومن أعضاء جسمه ول ومدة دقيقة واحد ولا يطيق صبرأ على .تحمل مرض أو 
ألم يحل به فيسارع باستدعاء الاطباء لاغاثته , فها بالنا لا نجع إذا ما تصورنا الام . 
الجمسد وعذاباتها الى تتناول الجسذ والنفس معا ؟ إِن ليلة واحدة تمر علينا فى 
الحسمسى أوفى ملاطمة أمواج البحر ونحن بين الحياة والموت تظهر لنا طو يلة جدأ . 
فالشمس تظهر للمتألم كأنها نسيت دورانها وكأن كل شرائع الطبيعة قد انقلبت . 
فإذاً ماذا تكون حال أولئك الأشقياء الساقطين فى هاو ية الغضب الالهى بعدما 
يقضون أجيالاً ودهوراً لاعد لما لا مكنهم إلا أن يعترفوا قائلين « إن هذه كلها 
ليست إلا دقيقة واحدة من دقائق شقائنا وسنبقى فى مثل عذاب هذه الأجيال 
الطوينة بعيدين عن السعادة السموية معذبين بعذاب اللهيب الآ كل وتوبيخ 
الضمير المؤلم ونز يد خطايانا يكثرة تجديفنا على الله ونبقى فى اللعنة الى الأيد والى 
ابد الابدين ». ْ 


بقدرما تطعم النار موادا ووقوداً هكذا يستمر التهابها ء والمادة التى تشتعل بها 
نيران جهن هى الخطية وكيا أن الخطية لاتزول عن أهل المعاصى لأنهم هبطوا بها 
. الى السنيران فستظل التيران مستعرة تعذبهم ليلاً ونهاراً بلا انتهاء » وكيا أن حشائش 
الأرض بعد أن تأكلها الحبوانات تنبت ثانية » كذلك الخطاة تأكل فيهم ذار جهنم 
فى كل وقت ولكنها لا تفنيهم . 


قيل إن أحد الاسبانيين الشرفاء المدعوو يداكس لم أن أبلغ فى احدى الليالى 
وهوفى سجنه بالحكم عليه بالاعدام شاب شعره فى تلك الليلة ولم يكن قد تجاوز 
العشر ين من العمر ولاح كأنه قد تجاوز الستين . فإن كان يمكن أن يقال عن تلك 
الليلة ما أطولها على ذلك التعس وما أشد هوها حتى جعلت شبابه يتحول الى شيب 


فاذا يقال عن ليلة جهم التى ليس لطوها نهاية والتى تشيب تشيب الهالك فى كل لحظة 
بأهواها . وفى الوقت نفسه تستبقيه وسط النيران شاب يتعذب ولا ينصهر. و يرعى 
' فى جسمه الدود لادغا منه كلا ولكنه لايفنى ولا يضمحل . 


أيها الخاطئ . انك تتمنى أن يطول عمرك فى هذه الحياة كها طال عمر متوشالح 
ليكون لك من المتع با ملذات القسط الأوفر . ولكن هناك فى الجحيم ستطلب ا موت 
فلا تجده. اصغ الى صوت أبيمالك يصرخ من أعماق الجحيم قائلا أين السيف 
الذى قتلت به نفسى فتخلصت من العار الذى كنت أخحشى أن يلحق بى فى الحياة 
لأهلك به نفسى هنا (قض 4+ : 84 ) و يقول زمرى أين النار التى أحرقت بها نفسى 
لأموت بها ثانية (١مل ١٠١‏ :18 ) و يقول اخيتوفل أين ن الحبل الذى خنقت به 
نفسى لأعيد الكرة عليها ( ؟ صم 107 : 75 ) وهناك سيدفن الأشرار أنفسهم فى أشد _ 
أنواع العذاب دفناً لعله يقضى على حياتهم ولكنهم لا يجدون الى ذلك سبيلاً . 


يساله من ملل عظيم يستحوذ على الخطاة . وإذا كان الأشرار هنا كثيراً ما علون 
من لذاتهم فكم بالحري يكون ملل المعذبين من عذابهم ؟ قال القديس أوغسطينوس 
« ماله من جنون عظٍم وهو انك تذاف من أن تتوب لثلا تقضى الحياة القصيرة 
معارضاً لشهواتك ولا تخاف من أبدية النيران . فإن كنت تحترس احتراساً عظيماً 
من ا موت . ومن مرض لا يدوم سوى زمانا يسي رأ فلم لا تحترس لكى تجتدب موت 
وعذابا يبقيات ». 

فإن كنت تخاف وتكتئب إذا مكشت بين أجساد الموتى بغير مصباح فكيف 
تحمل أن تمككث دائماً فى القتام والظلام امهم بين جملة الهالكين حيث لا ترى 
نوراً ولاشمساً ولا قرأ ولا نجوماً . وإن كنت لا تحتمل مشاهدة شيطان واحد فكيف 
تستطيع أن تعاين جماهير الأرواح الشيطانية الكثيرة العدد امختلفة الأشكال. 
والهيئات المزعجة المخيفة ؟ وإن كنت لا تحتمل أن تبقى اصبعك دقيقة فى النار 
فكيف تحتمل أن تكون ملقى بجملتك طريحاً الى الأبد فى هوة جهم التى لا يحتمل 
و ا ل ات ا ا 13 
تنقت هذه الحياة فكيف يمكنك أن تصبر على تلك الشدائد والأمراض المتباينة التى 


تعذبك وتمتلك جسمك ‏ والتى لا ينفع فيها دواء ولاطبيب ؟ 


قال أحد الوعاظ فى عظة له عن « الأبدية ». أيها الأخوة : ما أهول هذه 
الكلمة ولوفى هذه الحياة الدنيا وما أشد البلية التى لا نجاة منها وما أصعب سمع 
كلمة الأبدية فى حال العذاب الألبم . ققيود أهل النار أبدية , وسلاسلهم أبدية , 
وسجتهم أيدى 8 وكل اذلال وتعيير وعداب دام الى الأيد : 


أها البشر الأشقياء ما أجهلكم ألا تعلمون أن الحياة ليست إلا أسرع من 
الوشيعة ( أى 8:7 ) وانها تزول كسنة فهى ليست أبدية ؟ إن الأبدية أيها الغافلون 
لانهاية لها فهى ما لا تدركه عقول المخلوقات ولا نهاية لأبدية الهالكين . 


اننى أكاد أعيا وأسقط تحت ثقل هذا الموضوع وانى حين أرى نفسى وأصحابى 
وأقر بائى وشعب رعيتى وكل هذا الجمع وأفكر فى اننا كلنا مهددون بذلك 
العذاب العظيم وأرى أننا مستخفون بالمقاصد الروحية , أشعر بأن سما قانلاً قد توزع 
فى أزمنئة حياتى وجعل الفة أصدقائى نفوراً ولذة الطعام أكأ وأفراح اللحياة أحزاناً 
والحياة نفسها مرة ولا أتعجب حيئئذ لما أسمع أن الخوف من جهم جعل البعض 
عابسين وغيرهم جانين , وهذا الخوف قد حمل البعض على أن يبر بوا من مخالطة كل 
بشر وجعل غيرهم يحتملون اشد الالام الجسدية . 


فاحذروا أها الاحباء واعلموا أن ليس لكم فرصة للخلاص من ذلك العذاب 
العظم إلا فى هذه الحياة القصيرة . أما بعدها فلن تلقى عليكم خطب ولا عظات 
ولن يكون هنالك محل لقبول التوبة ول وكانت بالدموع والتهدات ففكروا فى قصر 
الحياة وفى أنكم ربا تفارقونها بعذ سنة واحدة أو شهر واحد أو يوم واحد أو ساعة 
واحدة أو فقيقة واحندة واعماوا حالاً للخلاص من ذلك الشقاء الأبدى.. تأملوا 
وننظروا فى شفقة الله عليكم وحبته لكم فانه يحنكم و يسألكم بكل لين ورفق أن 
تجر بوا من تلك الأهوال قائلاً : ليت شعبى يصغى الى . فتعلموا أيها الناس لثلا 
تفارقكم نفسى فلماذا تموتون يابيت اسرا سرائيل (مز ١8م‏ :مء آر8:5» 
حز4م1:١14).‏ 1 ش 


قال الكتاب « و يصعد دخات عدا بهم الى أبد الأبدين ولا تكوكت راحة نهاراً ولا 
ليلاً» فامر يض مها ثُقَل ممرضه قد يرتاح وقتأ ما وأما هناك قلا راحة مطلقاً . 
ما أطول الليل على العليل ولكنه عندما يرى انبثاق الفجر يستر يح , أما ليل جهم 
فلا فجر له بل هوليل لانباية له بامرة . 


فلنترك القساوة ولترجع الى عقولنا . إن كثير ين قد يتفوهون بجسارة و يقولوف 
اليسم مستعدون للذهاب الى جهم وأئهم عالمون أن مثواهم الدار وأن ذلك لا مبمهم 
ولا يرعبسم فهولاء اشبه باللصوص وقطاع الطرق والقتلة الذين يتظاهرون بأنهم 
لا يخشون الاحكام فيقولون « السجن للأبطال الموت للرجال » ولكن إذا قبض 
عليهم وأودعوا السجن أو حكم عليهم بالاعدام فانهم يقضون الأيام والليالى يتقلبون 
على أحر من الجمر فى الندامة والتحسر. وهكذا الخطاة فى الدنيا فانهم لا يبالون 
بالعقاب ولكن لما يأتى وقت القضاء يقولون «آهأأ» (اش #مم:4١ء‏ 
لوا : ١م).‏ 


وكما أن عذاب الأشرار فى جه لا ينتهى فهو أيضا لا يتغير ولا تخف حدته بل 
كيا يكون فى بدئه هكذا يكون الى الأبد فالنار هى هى لا تتغير. والدود هوهو 
لا بموت . ولعمرى إن هذا الأمر ملأ قلوب المطاة خوفاً ورعبا لاسيا حيئا يعلموب إن 
عذابهم لامفر منه ولاعلاج له ولا مخفف لشدته , 


يعترض البعض قائلاً « كيف يوافق عدل الله أن يقضى على الانسات بالعذاب 
الأيدى مشابل خطية صغيرة ارتكبها فى زمن وجيز» فنجيب بأن الله رحيم حقاً 
' ولكنه غيور على القداسة فالذى بموت بخطيتة لا مكن أن يخلص منها فى الجحيم 
وبالتالى لا يجاوز الله عن عقابه لأجلها باعتبار أنها ضد صفته الكاملة 
« القداسة » وهوذا اشعياء النبى يصرخ قائلاً «ها ان يد الرب لم تفصر عن ان 
تخلص وم تشقل أذنه عن إن تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بينكم و بين الحكم 
وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لايسمع » ( اش 04 : 1و ؟) قال أحدهم 
« إن الله لاينظر الى الأفعال بل الى النية فبعدل يحق له أن لا ينبى عقاب جميع 
الذين كان فى نيتهم أن لا ينتهوا عن فعل الخطية فى جميع أيام حياتهم وآلا بعل 


حدأ لعذاب الذين لم يجعلوا حدأ خطيتهم . نعم إن ارتكاب الخطية كان قصيراً ٠‏ 
ل ا ل لد 0 

نتهاء ليخطىئ بغير انتهاء , وقال الْقَددِ يس أوغسطينوس « انه بكل وجه من الحق 
تتعذب النية 'الشر يرة ولول يلحقها الفعل الشر ير فينتج إذَأ أنه إن مات الانسان 
فى خطية يكون راغباً فى فعلها الى الأبد لواتفق له أن يحيا الى الأبد فإن الله يعذبه 
الى الأبد ». . 


وقال العلامة ترتوليانوس «إن الله يحتمل فى هذا الزمان آثام الناس بطول أناة 
لان الابدية بتمامها فى قبضة يده فيقاصصهم بها . صبور لأنه أبدى . على انه تعالى 
إذا منااصبر فاته 0 وإذا ما عاقب فى الجحيم فانه أيضا يعاقب كاله » وعلى 
هذا النوال يستحق الخاطئ الخلود فى العذاب لأن عظم الذلة إنما يقاس بحسب _ 
عظمه قدر من صدرت فى حقه . والحال أن الحد الال همى غير متئاه . والخطية هى ذلة 
صادرة ضد الجلال اللا 0 ق أن تعاقب عقاباً غير 
متناه . 


قال أحدهم تحت عنوان « الى أين ! الى أين !» مات فى الفرن الثامن عشر 
أحد الشيوخ فى أمبر يكا وترك لابنه وصية تتضمن هذه الكلمات : « أذكر أنه 
توجد أبدية طويلة » فحفظ هذه الوصية جميع أفراد عائلته وأثمرت ثمرأ حسنا فى 
محسين سيسرتهسم . وقال أحد السياح «دخلت منزلاً فرأيت فى أحدى غرفه ورقه 
مكتوباً علها هذه الكلمات «يارجل أعرف هذه الأشياء . الله والدقيقة والأبدية » 
وقال رتشرد بكسر إن أحد معاصر يه القسوس جعل محور وعظه طول حياته عن 
الأبدية . فزار مرة امرأة مشرفة على اموت وحالمأ دنا منها صرحت «ادع الوقت 
ليرجع ادع الوقت ليرجع » فأجابها عبثأ ما تبتغين فإن رجوع الوقت مستحيل 
كتقصير الأبدية . 


اسأل نف ك ها الانسان 1 أنا ذاهب ؟ الى أين أت 1 
المزبدة. لا أعلمء ؛ لكن الانسات ب ورقاً 5 ولا أمواح؟ 0 


هذه يجيب «لا أعلدم » بل عليه آن يعلم أنه منطلق اما الى سعادة ابدية او الى 
شقاء أبدى , 


الى أن ٠‏ ؟» قال أحدهم وهوعلى فراش الموت وكان ممن لم يبالوا بهذا 
السؤال طول مدة حياتهم « أرى ظلمة دامسة حدقة بى من كل ناحية » وقال آخر 
من كانوا على شاكلته فى مثل حالته « اننى خائف جداً » وقال آخر وهوعلى 
حافة الأبدية « أنا مانت ولا أعلم , الى أين أنا ذاهب » فياها من ساعات محيفة حينا 
يبلغ الانسان الدقيقة الأخيرة من الحياة و يرى أن الفرص القيئة قد انتبت وإن ' 
الظلام الأيدى قد أقبل وإن أنوار الرجاء قد انطفأت . 


لاجتمج ل ون عدلك ربعت عا ريب مدل اا يناو 
مالا يقدر على مداواته فها بعد . إن الزمات الحاضر مناسب ومقبول . الآن فى دقيقة 
واحدة يمكننا أن نكسب مالا يمكن أن نكسبه فى الأبدية كلها . 


الفصل التاسع والعشرونت 
فى سعادة الأبرار ومجد القديسن 
«هالم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين يحبونه » ( ١‏ كو؟ : ) 


قال الله لملاك كنيسة سميرنا « كن أميناً الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة » 1 
(رؤٌ؟:١٠)وهذا‏ الوعد هو لكل انسان . هن كان أمينأ فى محبة المسيح وخدمته | 
وعهوده الى الموت فسينئال مئه اكليل الجياة ويحظى بالشركة معه فى الميراث 
السماوى والأمحاد الأبدية . وعلى ذلك فا جهاد والآلام هى طر يق الوصول الى 
الأمجاد وكذلك احتمال الضيقات والأمانة الى الموت فانها سبيل القتع بنوال اكليل 
الظفرء فالمسيحى الأمين متى فارق هذه الحياة يلاق ر به باسم الثغر وضاح 
الجبين . و يكون كالجندى الباسل الأمين عندما يعود من ساحة الحرب منتصراً 
لينال ججزاء جهاده وأمانته . إن يوسف حصل على خاتم الشركة والسلطان بعد 
خمروجه من السجن » و بولس يقول « جاهدت الجهاد الحسن .. وأخيراً وضع لى 
اكليل البر». 

فلا تضجر أيها المؤمن إذا أصابتك البلايا وتراكمت عليك الخاوف والأحزان بل 
اثبت على ما تعلمت وأيقنت لكى تتمجد فى السماء بالأمجاد التى يعجز اللسان عن 
وصفها . تلك الأمحاد التى'لما عاينها بولس الرسول لم يقدر أن يتكلم عنها ولم يجد فى 
قواميس ميس اللغة ألفاظاً تساعده على وصفها فاكتفى بقوله « مالم ترعين ولم تسمع أذن 
ولم بخطر على بال انسان ما أعده الله للذين ب 


ولعمرى أنه كفى بالقديسين أن يتمتعوا بالوجود فى حضرة الله فهذا هو منتهى 
الفخر وامجد والسعادة التى تفوق كل سعادة . والغنى الذى هو أعظم من كل غنى 


اع # # اا 


العالم. ولار يب أنه ما من كاز يض اهى هذا الكنزولا امتلاك اعظم من هذا 
الامعلؤلةء أ امعلاك الابسان شه سبحاته وتعالئ - أيد وراثة أكثرقيئة م ملك 
السموات والأرض . وأا ذهب أغلى من خالق الذهب وهويقدم لنا كل غنى 


وفى ذلك يقول المرتل «يرووت من دسم بيتك ومن نهر نعمتك تسقيهم لأن 
عندلة ينبوع الحياة 5 بنورله نرق تورا ا 


اننا هنا لا نرى الاله الذى خلقنا وافتدانا والذى يحيطنا دائهاً بالحسدات و يقدم 
لنا فيض نعمته لفتلكها ولكتنا هناك سنراه كما هوبل ونجلس معه ونشابهه فى جسد ' 
مده قال بطرس الرسول « الذى وإن لم تروه تحبونه » ( ١‏ بط 8:1 ) فا أعظم 
الفرح الذى ملأ المؤمن عندما يشاهد رب البرايا يحتفى به و يضمه الى صدره بمحبة 
وحسان . ومن هو الانسان الذى يكون موضع اهتسمام مبدع الوجود وخالق 
الكائنات ؟ وأى سرور اعظم من سرور النفس التى تتمتع بجمال اذالق وبجميع 
كمالاته ؟ وإذا كان يعقوب لبث يخدم لابان مدة أربع عشرسنة لأجل جمال 
راحيل . . فأية خدمة يجب أن نقدمها لله تعالى لكى يكون لنا حق القتع بجمال من 
هو أبرع حمالاً م١‏ ن البشر. ولهذا يقول داود « أما أنا فبالير أنظر وجهك . أشبع إذا 
استيقظت بشببك ») ( مز /ا١؟‏ : 6). 


هناك يتمتع المؤمنون ببخيرات لا عد ها وأفراحهم لا تحصى . فليبتيج إذأ 
المَؤْمنون المدعوون الى هذه اخيرات العظيمة و يتهللوا لأن الله تعالى قد تخلق السياء 
لأجلهم ولتتعز قلوهم ولتتقو برجاء هذه الأفراح الأبدية . 

أها المؤمنون . يامن التحفتم بالضيق وتسر بلتم بالتجارب ابتبجوا الآن « لأن الله 
انض بظام حتى يسسى تعبكم وعمل محبتكم » انكم ستدالون جزاء أمانتكم 
وجهادكم وأعمالكم الصالحة , وها الكتاب يبشركم « قولوا للصديق خير . لأنهم 
يأكلون ثمر أفعالهم ». 


أجل «إن عيشة الصديقين فى هذا العالم مملوءة من الأحزان والمشقات والأنين 


والاتعاب . ولكن اممانهم بأن سيدهم سيجازهم على أتعابهم ويخقف أحزانهم . 
فلولا رجاء السماء لكانوا أشقى جميع الناس ١(‏ كوه١‏ : 15 ) إن عزاء رجال الله 
التضايقين فى هذا العالم هوأنهم سيحظون بالأفراح العظيمة فى أورشلم الجديدة 
حيث عر يسهم الرب يسوع المسيح . 


قد نجد رجال اله فى هذا العالم فقراء ومزدرى بهم بين نجد الكثير ين من 
الأشرار أغنياء وأصحاب حاه . ولكن غنى هذه الأرض لا يعتد به ولا قيمة له وانما 
الغنى الحقيقى هوفى السيح الذى استرانا بدمه ,ونين كان السيخ تصييه تهوجاتر 
على جميع الأجاد والمقتنيات الفضلى والسعادة العظمى واغناء والسرور . فأغنياء 
هذا اللعالم الأشرار يحل بهم الفقر الماقع فى العالم الآتى ء أما المؤمنون فانهم يعنون 
اسمأ عظيماً ومجدا (رؤ؟ : ١07‏ ) « هناك يكف ال منافقون عن الشغب وهناك 
سر يح المتعبون . الأسرى يطمئنون جميعا . لايسمعون صوت اللسخر» 
ز(اى":لازاوكم١).‏ 


هذا ما جعل الرسول بولس يهتف قائلاً «لأن لى الحياة هى المسيح وا موت هو 
ربح.. لى اشمّساء إن اننطلق وأكون مع المسيح. ذاك أفضل ججبدأ» 
(فى ١‏ ا ا بابس ال ان 1 يدن 
حاصلاً على كل احتياجاته فإن أفضل شي وأكمل نصيب للمؤمنين هو أن يكونوا 
فى بيت الأب الحنون نائلين الاجتماع الذى لا يعقبه فراق فى بيته السماوى . فى _ 
ذلك المكان الذى ذهب اليه وأعده فم فم المسيح ليأخذهم اليه فيتمتعون بلقاء 
الحبيب ويحظون بفرح ذاك العرس المجيد . إذ تجتمع. العروس بعر يسها امحبوب يسوع 
محخلصنا وتشترك فى القداسة الاهية فى السياء » لابسة تياب المحد واليهاء . حاصلة 
على الجمال العجيب لأنها اكتسبت الجمال والكمال من حبيبها يسوع . ذاك الذى 
حلقه حلاوة وكله مشتهبات وهومشتهى كل الأمم 0 
و يتوق للحصول عليه بقوله « واحدة سألت من الرب وأياها ألقس . أن أسكن 
بيت الوب كل ليام بات لكى أظر الى ال الرب وأفرس فى هيكه » 
(مزب؟ :4). 


فاأعظم السرور الذى يشمل المؤمنين إذ ذاك عندما يرون أن أتعابهم قد 
انقضت وانهم , انتصروا على أعدائهم وفازوا بالخلاص الأبدى . إن كان موسى 
الكلم وبر ادرائل هوا مسيخين وري :نر النبية مع نسائهع بنغمات سجية 
وألحان مطر بة على دفوفهن راقصات فى احتفال عظم عندما نجوا من فرعون وجيشه 
وعيروا البحر على الأقدام كأنه أرض يابسة ووصلوا الى شاطئه بسلام . نعم إن 
كانوا فى لحظة نسوا كل عبودية مصر المرة ومشقاتها الصعبة التى تكبدوها مدة سنين 
عديدة وفرحوا فرحأ هذا مقداره مع أنهم لم يكونوا قد تمتعوا بعد بأرض ض الموعد بل أتوا 
الى بر ية مقفرة ( خخر ١:1‏ ١؟)‏ أفها نبتبج نحن بالأولى ونفرح عندما نعبر بار 
منصائب العالم ونتخلص من كل تجار به المرة وننتهى من ديار نحيبه ومن حار بات 
الأعداء المقاومين لنا فيه . كيف لا نبتيج عندما نصل الى فردوس النعيم حيث 
ننسى كل ما قاسيناه فى هذا العالم من أتعاب شديدة وأحزان عديدة ونكون سابحين 
فى بحار أفراح لا يعرف قرارها كأننا محمولون على أفلاك السياء على أجنحة حمامة 
مغشاة بفضة ور يشها بصفرة الذهب فتر ترانيم النصرة وترنيمة موسى وا روف 
قائلين «عظيمة وعنجيبة هى أعمالك أيها الرب الاله القادر على كل شى . عادلة 
وحق هى طرقك ياملك القديسين . من لا يخافك يارب ويمجد اسمك لأنك وحدك 
قدوس لأن جميع الأمم سيأتون و يسنجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت 
(رؤه١9:1و4)ثم:‏ نشترك مع الذين قالوا « مستحق مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخخذ 
القدرة والغنى والحكة والقوة والكرامة وا جد والبركة , وكل خليقة بما فى السهاء . 
وعلى الارض وتحت الأرض وما على البحر كل ها فيها سمعتها قائلة للجالس على 
اتغرين وللخروف البركة والكرامة وا مجد والسلطان الى أبد الآبدين » 
(رؤه :١١و18‏ ) ولاسيا حينا « نكون كل حين مع الرب » (١اتس‏ 4 : 19). 


إن موسى لما عاين محة صغيرة من وراء محد الرب تلألأ وجهه بالنور حتى لم 
يستطع بنواسرائيل أن يروا وجهه فكان يغطيه ببرقع (خر :78-18 ) وكذلك 
بطرس و يعقوب و يوحنا عندما تحلى المسيح لهم ذهلوا جد ذلك النور العجيب 
وفضلوا البقاء فى الجبل (مر ؟ : 9 8 ) فا بالنا نحن الذين سنكون على هيئّة من 
النور تضاهى هيئة المسيح نفسه وسنراه كا هو « لأنه سيغير شكل: جسد تواضعنا 


ليكون على صورة جسد محده » (فى ": ١‏ وقال الرسول «متى ظهر المسيح 
حياتنا فحيدئذ تظهرون أنتم أيضاً معه فى المحجد » ( كوم : ؛ ) « إذا أظهر نكون مثله 
لأندا سئراه كما هو» ( ١‏ يوس : ؟ ) « ونحن جميعاً ناظر ين يحد الرب بوجه مكشوف , 
كما فى هرآة ننتغير الى تلك الصورة عينها من محد الى مجد كما من الرب الروح » 
(؟كو*:8١). ١‏ 


فنتصور أيها المؤمن أسمى الأفراح وأبهج المسرات واعتقد أنك ستعطى أكثر منها . 
قيل إن الاسكندر الكبير لما التقس مته فور يلس أحد ندمائه مساعدة لتجهيز احدى 
كريماته أمر له بخمسين وزنة . فاستظعم الندي الهدية وعرض على ا ملك أن يكتفى 
بعشرة وزنات فقط فأجابه الملك «إن كانت عشر وزنات تكفيك أنت احساناً 
فلا تكفينى أنا عطاء » وهكذا فإن عطاء الحياة الأبدية للنفس المختارة هو أعظم من ٠‏ 
استحقاقها لأنه سيكون بنسبة حود الله وسخائه . 


يعلمنا الكتاب أن مظاهر مجدنا فى السراء تقوم على أر بعة أمور: 

. ثياب البهاء وامجد البيضاء التى يلبسها أبناء الله المفديون فى السهاء‎ )١( 
وهذا يظهر من رؤ يا يوحنا الحبيب حينا رأى الأر بعة وعشر ين شيخاً الذين يكنى‎ 
بهم عن كل المفديين فقد رآهم متسر بلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم الأكاليل من‎ 
الذهب (رؤ١ : 4 ) وكذلك رأى جميع الفديين من الشعوب والقبائل واقفين أمام‎ 
العرش وأهسام الخروف متسر بلين بثياب بيض وفى ايديهم سعفب لحل لفاك‎ 
واحد من الشيوخ ليوحنا هولاء اللابسين الثياب البيض من هم ومن أين أتوا ؟‎ 
فقال له ياسيد أنت تعلم فأجابه هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا‎ 
فينتج من ذلك أن الشئ الأول‎ ) ١4-5 شيابهم و بيضوها بدم الخروف (رؤلا:‎ 
فى مجد القديسين هو أن يلبسوا ثياب امجد والبهاء البيضاء التى تشير الى القداسة‎ 
. والطهارة التى حصلوا عليها بالمسيح يسوع قدوس اسرائيل‎ 

فلا يوجد فى السماء قتام ولا ظلام بل كل شئ أبيض مثير. فا أممد وما أببى 
تلك الحال وذلك المنظر الببيج فالظلام كله ظلام الحزن والجهل والخطية يترك فى 
الأرض . ومن أيين تكون الظلمة فى المجد السماوى ونور شمسه المثيره التى 


لاتغيب ؟ ومن أين القشام والخطية لا توجد هناك ؟ فطوبى لمن نال الثياب 
الع ين 


0 أكاليل اد قال نوتس الرسوق «اقداسافدت الجهاة اشن أكيات 
السعى حفظت الابمان وأخيراً وضع لى إكليل البر الذى يهبه لى فى ذلك اليوم 
الرب الديان العادل وليس لى فقط بل لجميع الذى يحبون ظهوره أيضا » 
(؟تى ؛:لاوم) وقال يعقوب الرسول «طوبى للرجل الذى يحتمل التحر بة . 
لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذى وعد به الرب للذين يحبونه » ( يع ؟: ؟١)‏ 
وقال بطرس الرسول « ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون !كليل الحد الذى لا يبلى » 
(ذبط 5ة.4). 


لما كان بولس و برنابا فى لستره وشفيا المقعد قدم لما الجمهور أكاليلاً وثيراناً 
كأنهها من الالهة ولكنها لم يقبلا ذلك بل مزقا ثيابهها ولم يسمحا لأولئك الجهلاء أن 
يقدموا المجد لما لأا يعلمان أن مجد الأرض باطل وأكاليلها زائلة (اع ١4‏ ) أما 
كليل الحياة فجيد وثمين لا يفنى ولا يضمحل . قال الرسول بولس عن امجاهدين 
من اليونان الذين يركضون فى ميدان الألعاب انهم يأخذون إكليلاً يفنى وأما نحن 
فإكليلاً لايفنى ١(‏ كوه: 5؟) غير أنه يلزم أن نركض لكى نناله . فا أسعد 
المؤمنين السذيين يلبسون تلك الأكاليل المقدسة من ملك الملوك ‏ التى يعطيها لعبيده 
حزاء لغلبتهم وانتصارهم . 


(؟) عروش المجد . قال الرائى « ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكاً 
ورأيت نفوس الذين قشلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم 
يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا 
وملكوا مع المسيح ألف سنة » ( رو ٠١‏ : ؛ ) إن الأكاليل والعروش إشارة الى 
الملك السماوى مع ملك الملوك ورب الأر باب يسوع المسيح . فالمؤمنون الحقيقيون 
بيسوع يلبسهم الثياب البيضاء الزاهية و يكللهم بأكاليل ا جد الابدى ويجلسهم 
على عروش السراء . فا اعظم مقام المسيحى الحقيقى وما أشرف نسبته . إن الذين 
ينالون الحظوة بالمثول لدى ملوك الارض يعظم فرحهم وانشراحهم . فا بالنا نحن" 


الذين نشترك مع ملك السماء والأرض فى أمجاده وفى دينونة الأشرار ؟ 


(؛) الور المسمساوى اللامع . وأى محد نبلغ اليه حيها نجلس حول العر يس 
المجيد ونكون كبدور تتألق فى قبة أفلاك المحد والبهاء بل حيغا نجلس فوق الشمس 
والكواكب البهية على المتكآت السماو ية ونتلألاً كأنوار باهرة وكواكب زاهرة 
وشموس ساطعة وأنوار لامعة حول شمس البر الحقيقى ببهاء عظم هذا مقداره . 


إن شمس عالمنا هذه تفتخر على بقية الأنواع لشدة سطوع نورها وقوة ضيائها . 
فالها إذا ما أشرقت توارت جميع الكواكب خجلا منها وتوارى معها القمر. هكذا 
نحن حينا نكون فى أوج السماء مضيئين كالشمس (مت 18 : 4 ) يعترى جميع 
الأنوار الكسنوف وتتوارى جميعها بما فيها الشمس خجلاً.ولا تستطيع أن تظهر أمام 
« من هى المشرقة مثل. الصباح . جميلة كالقمرطاهرة كالشمس . مرهبة كجيش 
بألوية » (نش 5: .)١8‏ 


و بالاجمال ما من حالة من حالات الجلال والمجد والعظمة نشاهدها فى هذا 
العالم إلا وسسدكون على أعظم منها . فلا تفتخر أيها الغنى بغناك ولا تغثر أيها املك 
بعظمتك . ولا تتباه أيها المتز ين بأنواع الزينة ارا 
رأيناه وكل عظمة سمعنا عنها . 


وياله من فرح دائتم الى الأبد لأن موضوعه دائم الى أبد الآبدين . وإذا كان . 
الانسان فى هذه الحياة يفرح بالمال أو بالصحة أو بالبئين فإن فرحه سيزول بمجرد 
زوال أسبابه . وعلى ذلك ففرح الانسان الذى أخصبت كورته قد زال فى تلك 
الليلة التى أفتخر فيها وتزع فيها عنه غناه . وفرح أدم وحواء بقايين وهابيل قد انتهبى 
بغعتل هابيل . وفرح شمشمون بقوته زال بزوال قوته وحل بعده الحزن والتعب » 
وسرور يعقوب بيوسف انقلب الى أكدار وتنهدات . وكل فرح فى العالم لا يدوم . 
أما أفراح السياء فهى دائمة الى الأبد ولا تزول مطلقاً ولا يمكن أن يتخللها أحزان: 
ولا أوجاع لأنه لاسبيل ا فى ذلك المكان الذى أعد لراحة المؤمنين 


امه 


فالانسان مهما كان مجيداً وشر يفأ على الأرض فا هوإلا كعشب ييبس وحياته 
كالبخار تظهر قليلاً ثم تضمحل (يع ؛ : 4 ) أما امحد السماوى فهو أبدى لا ينتهى 
ولا يزول وما أعظم الفرق بينهها «فالعالم بمضى وشهوته وأما الذى يصنع مشيئة الله 
فيثبت الى الأبد » ( ايو07:5١).‏ 


كل أمحاد العظراء زالت بزواهم ولكن محد أبناء الله المؤمنين ليس كذلك فانه 
يستدئ بزوال حياتهم الأرضية ولا ينتبى الى الأبد لقد حصل موسى على شئ عظيم 
من محد العالم إذ كان معتبرأ كإبن لابنة فرعون مصر ولكن لا نظر الى المجد 
السماوى وقابله بالأرضيات فضل أن يذل مع شعب الله « لأنه كان ينظر الى 
الجازاة » وهكذا تمجد يوسف فى مصر, ومردخاى فى شوشن القصرء ودانيال فى 
بابل , ولكنهم لم يبالوا بهذا المحد لأنهم كانوا ينتظرون محدأ أعظم وأفضل . 


فلا مجد فى العالم يقاس بتلك الأمجحاد السماو ية ولا سعادة تقابل بالسعادة 
الأبدية . إن سليمان الملك حالما تبوأً كرسى الملك الاسرائيلى ضر بت الأبواق 
هاتفة. وقدم له الشعب التحيات اللائقة ضار بين بأصوات الناى المطربة حتى 
انشقت الأرض من أضواتهم امرفة . ولكن هل يعد ذلك شيئاً إذا ما قورن بالفرح 
والابتباج اللذين سيكون عليهها الأبرار عندما يستوون على كراسى المجد و يكللون 
رؤوسهم يتيجائ المملكة السماو ية و يتسر بلون بالثياب البيضاء ويحتفى بهم ملك 
الملوك وجيوش الملائكة فرحين مرفين مهللين . ٠‏ 


و بالجملة فإن المجد السماوى يفوق كل محد سواه . ولوجمعت كل مفاخر الملوك 
من بدء الخليقة الى نهايتّها ووضعت على هامة ملك واحد فانها لا تعادل ولا تشابه ' 
ذلك الملك العتيد لأنها جميعها لا تخرج عن كونها ملكا أرضياً بشر يأ زائلاً » أما ذلك 
الملك فهو ملك سماوى اغَى أبدى . وكا أنه لا توجد معادلة بين الذهب والتراب 
و بين الشر يا والثرى فبهذا المقدار وأكثر يعلو محد السماء لما احتواه من الأبهة والجلال 
عن المحد الأرضى الذاهب للزوال . 


قال أحد الأفاضل « كل فرح عالمى بالنسبة الى الفرح الالهى إفا هوصعب 


الاحتمال , وكل لذة ألم» وكل حلاوة مرارة » و بالجملة كلما يطرب الئاس 
و يبسجهم فى هذه الحياة ما هوبامقابلة مع ما وصفناه شدة وثقل لاايحتملان . تلك 

هى الخيرات. الألحية الحوهر ية التى ينبغى أن نرتاح اليها ونجئح الى محبتها وهذه هى 
الغاية التى لأجلها وجدنا . فأجعل نصب عينيك أيها الحبيب أرض الأحياء واسع 
ابيا كعبد أمين وأعرض عن أمور هذه الحياة الفانية وتنح عن الخطية لتكون أهلةٌ 
للتمتع بذلك المحد العالمى الذى لا يزول ». 


إننا سدمسلك فخر محد لا يوصف حيث نكون جالسين كملوك وعظياء حول 
عرش املك العظيم . على كراسى ملكية ومتسر بلين بأبهى الحلل الر بانية متوجين 
بالأكائيل النورانية . متنعمين بأطايب لمائدة الروحية وكؤوس أفراح السماء . 
ومترين بنغمات رخحيمة شجية . بينا أصوات الجماهير السماو ية تهتف قائلة 
مباركون ومقدسون ومغبوطون ومستحقون يامن نلتم هذا الملك العظيم والمحد الرفيع 
فدموا بالسيادة عغبوطين بهناء خالد . متتعمين بالسعادة الأبدية . حيث تملكون الى 
أبد الآبدين ودهر الداهر ين (رؤ 59 : ه). 


اشح اجا لضن الوانق خلا !فتك , !اجر ذلك الخد المعذا للف كيف 
لاتبتهج وهداك لا تجد شيئأ تكرهه مطلقاً بل لك كل ما تحب وتشتهى . كيف لا 
وكل مافى الحياة من ظلمة والام سيدفن : فى المّير وستغبط وتطوب نفسك حينا 
تخرج من سجنك الى عرشك . 

تأمل طويلاً فى ذلك امجد . تصوره أمامك كل حين . ضعه نصب عينيك فى 
كل وقت. وحينئذ تحتقر محد العالم وتجده كلااشئ . أكد لنفسك دائاً أن حواسك 
ستحصل فى السماء على اللذة الحقيقية التى لا تنتهى ؛ فلن تمل العين من النظر ولا 
الأذن من السمع ولا اللسان من التغنى والترنم . أطلب من الهك أن تمتلك هذه 
الخنواطر فؤادك وأن يسكن الشوق الى السراء قلبك وناد هكذا « تعالى الى أيتها 
السسعادة الأبدية لأستر يح فيك الأتى نيت الى سعادة العالم فلم أجدها | أما أنت 
شود عنقا . متى يرتفع الحجاب ب لأطير اليك . متى تأتى النثاعة التى أ ى فبها 
بيب يسوم وأسحد عند قدميه فيقيمنى بيده المباركة 00000 السعادة 


58 د 


امتلا كا أبدياً 4 


. هنيئأ لكم سكان السهاء بجدكم , هنيئاً لكم سعادتكم وعزكم . نحن على 
أنبار بابل نبكى صهيون وأما أنتم فقد جزتم بحر سوف ووقفتم على شاطثه ترنمون 
ترنيمات النصرة : نعم إن هبة الله ودعوته بلا ندامة فلابد أن نغلب بقوته ونصل 
السياء فترى بالعياك ماصدقتاه بالامات 8 


الفصل الثلا ون 
تاملات» روحية 
«قف وتأمل بعجائب الله » (أى 1:50 14) /, 


تأملى إذأ يانفسى تأملاً عميقاً فى كل الحقائق التى مر ذكرها , وتأملى أيضأ 
فى :ل 

)١(‏ الموت : نعم إن التأمل فيه مخيف ولكن تشجعى يانفسى وتجرعى هذه 
الكأس المرة بثبات . تصورى فى مخيلتك انك وصلت الى أبواب الموت وأوشكت 
روحك أن تفارق جسدك . فكم يكون هذا الانفصال صعباً عليك . كم يؤْلك فراق 
هذا الحسد الذى كنت مستعبدة له فى هذه الحياة . كم مرة خالفت الهمك ومصدر 
حياتك لكى تلذذى هذا الجسد , والآن حين دنا وقت فراقك له القسى منه أن 
يكافئك على خدمتك اياه ! يالشقاوتك . تأمليه بعد فراقك اياه لتجديه قد صار 
حيفة كريهة . أين اللذات التى تلذذ بها والتنعم الذى تنعمه ؟. 

قومى إذأ بانفسى من سباتك وأميتى هذا الجسد وادفنى كل حركاته حتى . 
مكنك أن تحيى فى البر وققداسة الحق . وهوذا روح الحق يناد قائلاً «لانه إن 
عشتم حسب الجسد فستموتون . ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد 
فستحيون » (رو:17). 

تأملى يانفسى أيضا فى : 

)١(‏ يوم الدينونة : نعم ستلبس الأرواح هناك أجسادها لتدان على أعماها هنا 
خيراً كانت أم شرأ ففكرى الآن يانفسى وميزى أفعالك . تأملى جيداً فى 


تصرفاتك. هل إذا ذكرت أمام الديان يكون لك فرح أم حزن . هل إذا ذ كرت 
ينظر:اليك الك برضى أم بغضب . قيل إن ملكأ أرضياً نظر شذراً الى اثنين من 
أكابر مملكته واظهر الغضب فى وجهه نحوهما لأجل ذنب خفيف ارتكباه . فن شدة 
الرعب والخوف الذى استحوذ عليهما سقط احدهما فى الحال ميتأ وألم بالثانى مرض 
قتال ولحق رفيقه بعد أيام قليلة : فإن كانت نظرة غضب من ملك ارضى فعلت 
'هكذا فكم تكون نظرة ملك الوك . قولى لى أيتها الشقية التى تميلين الى الكبر ياء 
والتنعم هل تستطيعين الحروب من أمام وجه الديان ؟ إن ذلك مستحيل . وهل 
تحتسملين الوقوف أمام وجهه الغضوب . هل يمكنك أن تسمعى صوت توبيخه حيذا 
يقول لك تقد طرقت كثيرأ أبواب قلبك لكى تدخلينى اليه . ولكنك صميت اذنيك 
وقسيت قلبك ولم تر يدى أن تدخيلنى اليه . وأبلغ من ذلك انك طردتينى وأدخلت 
الشيطان مكانى . لا أظنك تقو ين على استماع صوت هذا التوبيخ . إذا قومى من 
ضفلتك وتيقظى من سباتك واطلبى نعمة الرب لتغلبى بها أعداء خلاصك . وهذا 
تقفين يوم الدينونة غير خائفة ولا وجلة بل واثقة ومطمشئة لأنك سبقت وانتهزت ٠‏ 
الفرصة وقدمت التوبة ونلت الخلاص قبل موتك , ' 


تأملى أيضاً يانفسى فى :. 

() عذاب جهن . نعم فى عذاب جهم تأملى . هنا اللذة وهناك العذاب . 
هنا السرور وهناك الغم : هنا التنعم وهناك الشقاء, فقد تعودت هنا النوم على 
الفراش ال حر ير ية ولكن هناك ستنامين على أشواك من اللهيب المستعر. مسكيثة 
أنت يامحية اللذات , عوض الشعور باللذة يكون الشعور بالوجع الذى لايطاق . إذأ 
انفضى عنك غبسار اللذات وإذا حاول الشيطات إن يصور لك لذة امام عينيك أو 
يمثلها بخاطرك فتصورى انت عذاب جِهم والامها وقولى لأبليس اللعين « اذهب 

عنى فاللذة التى تغر ينى بها وقتية ولكن جزاؤها العذاب الأبدى ». 


تأملى أيضا يانفسى فى : 


(1) السعادة الأبدية . ياله من نهار دام لا ليل له . أى شي ذلك الذى قال عنه 


به حم د 


الرسول «مالم تره عين » هل يمكن أن تدركى أى شن هويانفسى «هوالل نفسه » 
هو وحده الذى سيكون نصيبك وحظك ء فهل بعد تمتعك به تقوئين انى احتاج الى 
شئ ما. إن قلبك لا يعرف الشبع هنا . ذلك لأنه لا يشيع قلبك إلا الله وحده . 
لذلك يقول الكتاب عن فرح السماء انه أبدى لأن الله ينبوع الفرح الأبدى . من ' 
يستطيع أن يكشف لك يانفسى عن قليل من مجد السياء وسرورها . كفاك أن 
تعرفى أن هداك يستقر القلب فى مركزه ه الحقيقى الأبدى وحينئدذ يصرخ قائلاً 
«نعم . نعم . هذه هى السعادة التى كنت اشتهنها ». 

فهل لا يستحق يحد السماء وسعادتها يانفسى بعد ذلك ان تحتقرى العالم لأجله ؟ 
هل مكن للعالم مهما تلآلأ أن يعتبر بقيمة لحظة قصيرة فى ملكوت السموات . قولى 
للعالم إذأ اذهب عسى أيبا العالح . لتغب عنى كل أمجادك فانى لا أحزن على 
فراقها . انى أتوقع عند سيدى يسوع محداً حقيقياً أبدياً . انى أر يد أن أخسر كل شىٌ 
لار بح المسيح )). 

تأملى أيضا يانفسى فى : 

(0) قدرة يسوع على خلاصك . لعلك حينا تتطلعين الى مجد السماء تنقنطين من 
الحصول عليه لما تشعر ين به م: ن الضعف فيك فطبيعتنا حقاً فاسدة وهذا ليس مما 
يميج جسدنا أن نعيش لله ٠‏ ليس من يدعى أنه : بطبيعته وقوته يستطيع أن يخطو خطوة 
واحدة فى سبيل التقوى فطر يق السماء شعن الاسان البخرى ولك نات 
أمرنا 'ن نجاهد وتعهد أن يساعدنا فى جهادنا فنحن إذا سعينا بقَوتنا لا نصيب إلا 
الفشل والسقوط . ولكن وني كي على اعد مده ند كنيع لنا النور 


وخر 


جالس كدي أل معي عن 0 الست 
الروك الاضى ينادى قائلاً بأن الذى لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلكم أجعين 
"كنف ل كي اشا مد كل شق (رو 8 

«افإن كان أمرأ محققاً اننا لا نستطيع أن تخلص أنفسنا فالأمر الأكثر تحقيقاً أن 
يسوع يقدر أن ينيلنا هذا الخلاص فعلينا أن نسعى ناظر ين اليه كرئيس امانتا وقائد 
جيشنا . فحيدلذ يحول ضعفنا الى قوة . وفقرنا الى غنى . وحيدئّذ نصرخ مع الرسول 
بولس قائلين : نستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقو يدا (فى 14 1) 


اك 


الخاتمة 


طر بق السماء 
« هذا الباب كلرب . الصديقون يدخلوث فيد » ( م1١1‏ : فم 


ذكرنا وضفاً موجزاً للاجاد السماوية بل أن ما قد ذكرناه عنها ليس إلا كنقطة 
من بحر عجاج لأنه ليس لنا ولا لغيرنا القدرة أو الاستطاعة على ايفاء وصف تلك 
الأمجماد حقه ولا يكن أن يتاح ذلك لنا أو لأحد من البشر حتى نحظى بها ونشاهدها 
بعيوننا ونتمتع بها . عند ذلك نراه قوق ما كنا نظن أو تقدر. 


والواجب عدينا إذأ بصفة كوننا مسافر ين الى تلك الديار الأبدية أن نسيرفى 
الطر يق الذى يؤدى الى الأيحاد المذكورة . يوجد فى العالم طر يان كما قال الرب 
« هأنذا أجعل أمامكم طر يق الحياة وطر يق الموت » (ار؟51 :2 ) فطر يق الحيا 
يؤدى الى الحياة.والخلود' كا قال «المقومه طر يقداريه خلاص الله » 
(مزءه ١":‏ ) وطر يق الموت يؤدى الى الجحم حيث اللهيب والدود وهو الذى 
قال عنه الحكيى « يابنى لا تسلك فى الطر يق معهم 0 مسالكهم » 
( ام ١‏ نقد اد اط الات الحرية فى أن ن يختار لنفسه أى الطر يقءن لكى 
يكون بلاعذر (رو؟:١).‏ 


أما طر يق امحد السماوى فهو السيد المسيح لأنه الطر يق والحق والحياة 


(يو4١5:1)فعلى‏ الذى يرغب الوصول الى الحيد انراد السير وراء العام و يبتع 
المسيح مقتفيا آثاره . وسالكا سبله . ولا يبتر مجد العالم ولا يعبا بزخارفه الفانية 


منتقدم الى ينوع الذى مات لأجلنا ليحيبنا ء وليقل كل منا « اختبرنى ياالله 
واعرف قلبى . أمتحنى واعرف أفكارى . وانظر إن كان فى طر يق باطل واهدنى 
طر يقأ أبدياً » (مزة؟١:‏ *1و56). 


كته درغي الستره الى امجد السماوى فهذا هو الطر يق اتبعه حتى تأتى 
الى علية صهيون , ومن هناك ترتفع الى أعلى السموات فلاطر يق للساء غير هذا 
الطر يق . لا يضلك عدو ا خير ولا تنخدع وتسير وراءه . قد يظهر لك طر يقه بمظهر 
حسسن ويذ بك للسيرفيها وراءه . ولكن تأكد أنها توصلك الى هاو ية العذاب . فى 
بدايتها سرور وانشراح ولككن خاتمتها أحزان وأتراح كما قال الحكم « توجد طر يق 
تظهر للانسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت » (ام 6 ١1: ١‏ ). تبصر. لا تتقدم فيها 
خطوة واحدة احذر لأن الخنطر أمامك . وها الحكيم ينصحك قائلاً « لاتدخل فى 
سجيل الأشراز وللا سر فى طرايق الأ قز 06 . لاتمر يه . حد عنه واعبر» 
(ام؛ 14و16 ). ش 


كان الرومآن قدما إذا ما أرادوا أن ينبهوا عن خطر عظم يضر بون | لخرس مس 
مرات . فإذا تأخر أحد فدمه يكون على زأسة رشك شرن لذ للق قري 
الامهى ليحذرك من خطر المخطية قائلاً لك «لا تسر فى طر يق الأثمة » . أسمعه 
ايناديك بما نادى به الملاكان لوط و يقول لك « اهرب لحياتك » ( تك ١‏ ب ) 
فحاذر أن يميل قلبك الى الوراء . احترس ولا تنظر الى سادوم لثلا تصير عامود مل 
كامرأة لوط » ( و٠١‏ : ؟) احترس أن تنظر الى الوراء للا تهلك « لتنظر عيناك 
الى قدامك وأجفانك الى أمامك مستقيماً . مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك 
لاتمل بمنة ولا بسرة . باعد رجلك عن الشر » (أم 4 : 8؟ب/0؟ ) عليك أن تترك 
كل شئ وتتبع مخلصك يسوع . أنكر ذاتك واحما ل صليبك واسع غو المجد فى هذا 
الطر يق فتفوز بالحياة الأبدية اال ارسج سام بأثارك فازلت 
قدماى » ( مز لا؟ : ه). 


قال الرسول «افعل شيئاً واحدأ إذ أنا أنسى ما هووراء وامتد الى ما هو قدام » 
(فى 18:8 ) فبالسعى الى نوال الأعاد السماو يد إنما هو جهاد متواصل وسير الى 


ا 


الأمام , متتابيع فى طر يق الير وسبل التقوى يدون التفات الى الوراء . وما أشيه 
بجرى العر بات خلف القطار على قضيب السكة الحديدية التى إن مالت قليلاً الى 
أحد الجانيين انقلبت وانكسرت ولا مكنها أن تواصل سيرها لأننا إذا كنا أثناء 
سعينا وراء المسيح فيل بقلو يبا الى شى من خيرات هذا العام فاننا نتعطل عن السير 
ونتأخر عن الذين يتسابقون معنا . وما أخر بنى اسرائيل فى البر يه إلا ميلهم لأرض 
مصر واشتياقهم اليا ورغبتهم فى أكل « الكرات والبصل والثوم » قال الرب: 
«عيئاى على أمناء الأرض ... السالك طر يقاً كاملاً هويخدمنى » 
ز(مزر؟ا ١١‏ :50). 


'علينا أثناء سعينا هذا إن لا نحيد عنة ولا يسرة . لا ننظر للأموال ولا ننشغل 
بالمساصب ولانتعلق بالأيحاد الدنيو ية ولا نندفع وراء الشهوات العالمية . لايستهوى 
قؤادك ع احا الدار حن اله سجر الو على الصو وعد اي ابيرق 7 
عالج بود تروفن الخ عر 20 


5 حمتى تكونوا على الدوام متطلعين نحو الجد الأبدى والجعالة السموية . 
جاء فى أساطير الأقدمين انه كان يوجد جيل مرصود وضع على فته كازثمين » ١‏ 
وجعل هذا الكنز جزاء لمن يتسلق الجبل و يصل الى قته بدون أن ينظر الى الوراء . 
والوصيمة والوعيد لكل شاب يتسلق هذا الجبل هما «الاتنظر الى ما وراءك لثلا 
تصير حجرأ » وقد حاول كثير من الشبانٍ أن يصلوا الى ذلك الكاز فلم يقدروا وصار 
كل منم حجراً. لأن الطر يق الى رأس الجبل كانت تتفرع منها طرق أخرى الى 
امن جميلة تكسو جوانب ذلك الجبل وكانت فى تلك الر ياض طيور تغرد كما 
كائلت تشمع منها أصوات موسيقية تأخذ مجامع النفس فتغرى امار ين لكى يقفوا 
' و يستريحوا قليلاً فينسون الوصية و يصيرون أحجاراً حتى اكتظت فى وقت قصير 
جوانب الجبل بالشبان الذين نتحولوا الى حجارة لانهم لم يحفظوا الوصية . 
هده اانقسة وإن مانت خخرافية إلؤاابا تل لبا الجهاد والتيى تمر اللجمالة 


السموية. فالله يوصينا قائلاً : لا تنظروا الى ما ورائكم . اهر بوا الحياتكم . 
لا تلتفتوا بميناً أو شمالاً . لاتنظروا الى ملذات العالم الجسدية والأغاني العا مية 


والشهوات الشبابية التى تحارب النفس . على المجاهد أن يبت نظره فى الإكليل 
ولا يتحول عنه و يصرر الى النهاية » ولكن ابليس يأتى فى وسط طر يق الجهاد : 
00 الخطيئة ويجعل فيها كل ما هومن شهرة الجسد وشهوة العين وتعظم 
العيشة , و بطرق عديدة متنوعة اختبرها فوجدها محبوبة للبشر, يغريهم ويخدعهم 
حتى يلتفتوا اليه فيقنصهم لارادته . فهو كالرجل الظالم يغوى صاحبه و يسوقه الى 
طر يق غير صالح (أم 55:15). 


وجاء ايضا فى تار يخ اليونان « انه كانت هناك فى قديم الزمان ابنة مشهورة 
بسرعة العدو ( الجرى ) وكانت تحرز فى ذلك دائماً قصب السبق وأصرت على أن لا 
تشترن إلا من يسبقها فى العدو فجاء شاب محتال وأعلن أنه يستطيع أن يسبقها 
وتحدد ميعاد للمسساراة بينهياً 1 فذهب الى الميدان قبل الميعاد المجدد ومعه ثلا نه 
تفاحات ذهسية جميلة ال منظر و بطر يقة خفية ألقى باحداها فى الطر يق المقررة 
للسباق . ولا حان موعد السباق و بدأ الجرى معأ أخذت تسبقه حتى وصلت الى ' 
حيث التفاحة فاستلفت نظرها شكل تلك التفاحة فا نحدت وأخذئها من الأرض وفى 
هذه الأثناء كان مناظرها قد سبقها فأجهدت نفسها فى العدو وما كادت تلحق به 
حتى ألقى البها الستفاحة الثانية قالت اليها وأخذتها فسبقها الشاب مسافة كبيرة 
فجاهدت لتلحق به وما كادت تسبقه حتى ألقى اليها التفاحة الثالثة فوقفت عن 
الجرى ومدت يدها وتناولتها فسبقها الشاب . وبهذه الحيلة تمكن من الوصول قبلها 
الى ثباية المسافة ففاز علتها ونال !كليل السبق . 1 


هكذا يوحد من هو أكر حيلة من ذلك الاب . وهو ابليس عدونا الذى يسعى 
ليلهيدا و يؤخرنا عن سعيدا وراء المسيح فيطرح أمامنا تفاحاً من محبة العالم وغروره 
رصمراك املك وتيت .ويه الرافلة بطل لكر ين مرح امود "كن الل 
عاخان وجيحزى ودمأس وسيمون وغيرهم من الذين خسروا أكاليلهم وجعالاتهم . 


اها الذين لم يتبعوا المسيح للآن ولم يذوقوا لذة السير فى طر يقد الموصل الى 


اليا فيحب علمبم أن بسرعوا باح اليد مالا تاسين ملتمسين عند الخلاص لكى 


لحجلموات- فيا ال بتكد صورة عض . 
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لنتقدم اليه وهو حل وديع قبل أن يتحول الى أسد مفترس . يجب أن نسرع الى 
. التوبة ونسعى قى الحصول عليها حالاً إذ لا عذر لنا بعد أن عرفتا وتأكدنا شدة 
وصعوبة عذاب غير التائبين . لنشفق على أنفسا بقدرما أشفق ابن الله علينا وقدم 
نفسه للموت من أجل خلاصناء انه يدعونا اليه و يسر هو وملانكته بتوبتنا 
(لوه؟ +١:‏ ) لنشفق على نفوسنا ولنسرع بالرجوع اليه تائبين توبه نقية 
خالصة . لشرحم ذواتنا ونبرب من الغضب الآتى ولا نتهاون بتفوسنا كا يفعل 
أولنك الذين بينا هم ملوثون بالخطايا و ير يدون البقاء فيها وفى دنسها يدعو 
: نفوسهم قائلين رداك الله رحوم ) نعم انه رحصوم ولكن رحمته فى التو به 
(اش هه :؟7) أو يقولون « إن دم المسيح يطهر من كل خطية » نعم انه يطهر ولكن 


مع التوبة (1م 21:18 ايو1 :لا .)1٠١‏ 


قال أحد الأقاضل يوجد نبع مفتوح للتطهير من الخطية ( زك "11 1١:‏ ) لككن 
بشرط الاقبال الى الله بتوبة نقية . أما إذا لم تقبلوا هذا الشرط وعشم فى شروركم 
وشهواتكم فباطلاً تننظرون تطهيراً لأن دم يسوع لا ممتزج مع الدنس « أية تخلطة البر 
مع الأثم » لاحظوا أن دم يسوع الكرع لا يتدنس مع المخطايا مطلقاً . قد تيد واحدا 
يدنس نفسه . بالكبر ياء و بالبغضة وآخر بالحقد . واخر بالطمع . واخر بالغش » 
وآخر بالبسخل . وأخرى تدنس نفسها بالعجب ملابسها أو حليها أو تفتخر نعظيم 
نسبها, وأخرى بالمخصام . وأخرى بالفيمة والمذمة وأخرى بالكذب . قهل بعد ذلك 
تقولون « أن دم المسييح يطهرنا من كل خطية » لننزع عن نفوسنا أولةٌ المخطايا | 
والشرور ونبتعد عن الاثم والدنس ونتقدم الى المسيح تائبين نادمين فحيدئد يطهرنا 
يدمه الذ كى الكريم . 

أما إذا لم نتقدم بالتوبة فلا طهارة لنا بل يمعكث غضب الله علينا فليت الخاطئ 
يتوب آسفاأ والأثبم يرجع نادماً لكى ينال غفران الخطايا قبل فوات فرصة النجاة 
وحتى لا بقع نحت الدينونة حيث لا ينفع وقتئذ ندم . 
وأمون وأبشالوم وهيرودس فلم ينفعهم التدم . فانرضوا اذن من غفلتكم واستفيقوا 


سكركم واهجروا الخطية لك اح ل 
أحياء فى عذا. ب قصاصها ٠‏ نبوا حب المال لثلا تشتعل فيكم نيرانه الآ-كلة » 


اربوا من الطمع تدده يمفترسكم دأنيا بد . امتنعوا عن الشهوات للا تلدغكم 
لسمودها . اطرحو ! عتكم جل الشرور 5 00 البحيرة المتقدة بنار 
05 لاد 7 


لا قضى على قاين ن بالأتعنة استبحار ربالرب وقال ل إن «ذنبى أعظم من أن 
حتمر » (تك ؛1١١)فإذا‏ كان ل قايين لم تمل ذنباً واحداً فا بال الواقعين فى 
حههم حت نيرذنوب لا تعد وخحطايا يالا خصى . 


ادكه 0 0 وهو واقف أمامكم مادا اليكم , بديه يدعوكم أن 
تقبلوا اليد بالتوبة لتنالوا غفران المتطايا با قائلاً لكم « التفتوا لنداء قلبى الحب الذى 
ذاب على الصليب كذو بان ن الشمع لأجلكم : انظروا الى حالتكم وقدروا قيمة 
تفوس كم امينة . اسرعوا بالتوبة قبلها ينآ ينتهى الأجل و يأتى يوم الدينونة , تعالوا اليه 
قبليا يغلق الباب فتتضرعون لكى يفتح لكم , فلا تجابوا . تقدموا واطرخوا ذواتكم بين 
يديه اللتين تمزقتا بدق المسامير 2 أمام القلب الذى احترق والجتب الذى 
طعن . والأحشاء الى تمزقت. والروح الي ابت بسرت ابعال الالهمى ٠‏ 
المتقلب .. 


طب الرعةالافية توية ادق نقة لكى يطهرنا المح بدمه الكو و يقبن 
فى ملكوته العظيم 


له لمحد مع أبيه الصالح وروحه القدوس من الآن والى الأبد أمين . 
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الفصل الثالث : 
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الفصل السادس 1 
الفصل السايع : 
الفصل الثامن : 
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الفصل الحادى والعشروت : 
الفصل الثالث والعشرون : 


فهرس الكتاب 


الوضيع 
كلمه عن المؤلف 
دعاء 
فى الحياه الفانيه والحياه الباقية 
فى أن هذه الحياة ليست نصيباً لنا 
فى أننا غر باء على هذه الاارض 
فى حقيقة ا موت 
فى خداع الدنيا وغرور الحياة 
فى ان ظاهر الدئيا خلاف باطنها 
فى انه لا سعادة فى العالم 
عرف واندست انليا” 
فى فناء المجد العالمى و بطلائه 
فى سرعة اضمحلال اماد العالم 
فى ضرورة الاستعداد للموت 
فى عبر أ موت 
فى عبرة ز يارة المدافن 
فى عبرة الابدية 
فى انتقال الصالح 
فى موت الأثيم 
فى أن توبة الخاطىء عند الموت لا تقبل غالباً 
فى أن يوم الوت يأتى بغتة 
فى وجوب اغتنام الفرصة 
فى قيامة الأموات 
فى يوم مجىء الرب العظيم الثانى 
فى الديتونة العامة 
فى الاح الناسسين 
فى صعوية الانفصال الأبدى 
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الفصل الخامس والعشرون : 
الفصل السادس والعشرون : 


الفصل السابع والعشرون : 

الفصل الثامن والعشرون : 

الفصل: التاسع والعشروت : 

الفصل الثلا ثون : 
الزاتمه : 


فهرس الكتاب 


الوضيع 


فى النهاية المر يعة 
فى انه لا رحمة بعد الحكم 

فى صعوبة العذاب الأبدى 

فى الأبدية امخيفة 

فى سعادة الابرار ويحد القديسئن 
تأملات روحية ١‏ 


طر يق السهاء 


44 سم 


8 #كد ل لمم1ا د لاق 


مشابع شركة تريُكروى للطباعة 
نك بأولاوعة اإلشاهرة 


أله > 


يي 
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ان 
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الْور الباهر ف الدليل إلى الكتاب الطاهر 
عتارورة طيب كثير الثمن 

كمال البرهان على حقيقة الإيمان 
جل ٠شاكل‏ الكتاب المقدس 
حمياة أدم 


نان 2 ١‏ تب لكتنسة القبط ب 


صور ودروس النرسيّة الكنسية والْعَرْسة !! 
حتب كنسية ودينية  ٠‏ جوائز مال 
صور دينية ٠‏ ايقونات قبطبية ٠‏ أدو 
كاسيت الحان ونترانم وقداسات 
مناظرطبيحية ٠‏ هذايا وبراويز ٠.‏ مل 


